جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا 
الكتاب أو أي جزء منه أو تحزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأ شكل من الأشكال, دون إذن 
خظي مسبق من الناشر. 
©منشورات المتوسط 


جميع الحقوق محفوظة 
منشورات المتوسط 
ميلاته - إيطاليا 
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مدخل 


النفظ الرأسمالي هو نفط إمبريالي في جوهره؛ لأنه يقوم على تشكل 
الاحنكارات ونتوء الرأسمال المالي, وهو الأمر الذي فرض الهيعنة على 
العالم, وفرض تمركز الرأسمال في بلذان محثدة, ونهب باقي العالم. وهو 
ايشكل كل الاليات التي تحقق ذلك, عبر التنافس, كما عبر الضغط والنف. 
اوتف التق الستكري. اهنا مااعلهق و هداية. القن الترين سكم 
القرن العترين كله 

وإذا كان قد جرى الاعتقاد بأن شكلة الإمبريالي حيتها هو "أعلى مراخل 
الرأسمالية”, حيث كان الاستعمار جزءأ عضوياً في النعط فإن تحؤلات 
اترا إلى أميركا فرض تجاوز 


العالم, ‏ وتحؤل مركز الإمبريالية من 
الاستعمار, وتشكل عالم مستقطب بين مركز وأطراف, رغم أن نصف العالم 


كان قد خرج من تحت السيطزة الإمبريالية, بقعل التصار الاشترة 
وجزئياً بفعل انتصار "حركات التحزر الوطني". ولقد أعيد توحيده ثحت 
السيطرة الإمبريالية بعد انهيار حركات التحزر الوظني, ومن ثة؛ وأساساً 
انهيار النظم الاشتراكية. في هذه الصيرورة كانت الإمبرياية تتحؤل من 
نشكل الاستعمار إلى شكل الهيفنة الاقتضادية يفعل الاثر التي أنتجها 
الامتعمارء وتعثل في إبقاء الاطراف متخلفة, دون صاعة أو حداثة. 
وبالتالي تشكل عالم منقسم إلى مركز وأطراف. ورغم بقاء هذا الانقسام, 
فإن تكوين الإمبريالية اتخذ شكلاً جديدأ. رثعا هو الأخطر؛ حيث جرى 
الانتقال من هيه اج إلى هيمنة المال. وأستخدم هنا مصطلح المال 
كبديل عن مصطلح الرأسمال, هذا الأخير الذي يقوم على الإنتاج, ويتكؤن 
من وحدة الرأسمال الصناعي والرأسمال المصرفي؛ ومن تة؛ الرأسمال 
الزراعي والتجاري والخدمي. بمعتى أن الرأسمال هو التعبير الرمزي عن 
"الاقتصاد الحقيقي". وهو يقوم على أساس معادلة ماركس؛ ن - س - ن؛ 
أي أن النقد يمز عبر التوظيف في الإنتاج؛ لكي يحفق فائض القيمة. بينما 
يقوم العال على؛ ن - :أي يسيطر هنا التبادل التقدي دون الفرور يا 
وهو ما يكن أن نطلق عليه "تعفن" الرأسعالية. كما توقع ماركس؛ حيث 
أضيح النشاط الاقتصادي يتمركز في "الفطاع المالي”؛ أي معادلة: مال/ 
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فال 


ل شك في أن الإنتاج لا يزال قائما في الاقتصاد الرأسعائي, ويعاثي من 
المشكلات ذاتها التي رافقته منة البده؛ أي فيضن الإنتاج والكساد, وبالثالي 
الأزمات. لكنء نت حركة الال هي الاضخم. هي المهيمنة في إطار المط 
الرأسمالي ككل. وهذا ما يظهر في النشاط العالي اليومي: الذي يُظهر أن 
انسبة ١‏ مته هي حزكة ماله أو ما ُطلق عليه في المصطلحات 
الاقتصادية الاستفمار قضير الأجل؛ الاستتمار الذي لا يوجد “الرأسمال 
الغايت”, بل يتحزاد سريعاً عبر الينوك. وهذا ما يجعل النمظ الرأسمالي 
نمطا ريعي لآنة يات يقوم على النشاط في المضاريات والديون والمشتطات 
العالية والنهب. والأخطر هنا هو أن هذا النخاط بات هو المحذد لقانون 
القيمة على الصعيد العاامي. وبالتالي يؤضس لاختلال كبير في بنية 
الاقتصاد؛ لأنه نسبة الريح في هذا القطاع المالي هو أكبر بكتير من نسبة. 
الزيخ في كل قطاعات “الاقتصاد الحقيقي"/ وخصوصا في الصناعة: 


وأذا كان “لتضكم الالي” هو الذي فرض هذه الانتقالة: فهن اتؤسس 
التراكم أضخم يفرض نشوء "فقاعات مالية", سرعان مع تفرض حدوث 
اتهياد مالي خطر. وهو ما يحدث صمة في مجعل الاقتضاد,.وكما فهر 
خلال الأزمة الأخيرة, تحفل الدولة أعباء تدخلها في أزمة كذلك, قد تفضي 
إلى إفلاسها. وبالتالي اذا كانت أزمات الكساد لا تزال قائمة, فان أزمات 
جديدة أصبحت تشكل أخظاراً اكب هي أزمات النضخم الغالي الذي 
يفضي إلى نشوء فقاعات مالية. ومن ثم؛ انفجارها. ليقود ذلك إلى 
انهيارات كبيرة في البنوك والمؤنتسات الالية: 


مهبسن المدتكلة اجومرية في قسط لمان الرامن ومن عك 
الاخل لهاب وتجعل النمط في حالة أزمة مستمزة. 


إذن؛ لقد يتنا في نمط مأزوم ويعيش حالة من الخوف من انفجاز 
الفقاعات, لكن؛ سنلمس بأن هذه الوضعية أذت إلى تراجع وضع أميركا. 
وبالتالي دخول دول أخرى تنافس. وأقصد هتا كل من روسيا والصين, 
الدواعين اللتين تطورتا فى إطار الاشتراكية, لكتهما تحؤلتا إلى الرأسمالية,. 
وتسفيان للسيطرة. هذا الأمر أعاد اتقاش حول الإمبريالية؛ حيت أصبح 
النقاش يدور حول هل إن الخلافات بين هاتين الدولتين وأميركا 
الإمبريالية هي نتاج قيلهما "التحزري" و"لاستقلالي" عن سيظرة 
الإمبريالية, وخروج عن “فانون القيمة المعولم”؟ أم أنها خلافات هي نتاج 
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قناقن إميريالي؟ 


لهذا بات ضرورياً الخوض في النقاش حول مفهوم الإمبريالية, وما 
توضح من كل النقاشات أن مفهوم الإمبريالية يريط بعفهوم الاستعمان أي 
أن الإمبريالية تعني الاستعمار؛ حيث ميل الرأسمالية لاحتلال لدان أخرى 
واستقلالها. ولقد أشرث إلى أن الاستعمار كان ضرورة في المرحلة الاولى 
من الإمبريالية (كما قبلها) لكته لم يعد كذلك بعد الحرب العالمية الثانية, 
وإن كانت دول إمبريالية تقوم بعملية احتلال في بعض البلدان. الإمبريا 
.تعزف يتكوينها الداخلي بالأسا,.وكل دور خارجي هو امتداد لذلك, ولا 
شك في أن هذا الذور الخارجي اختلف من الفزحلة الأولى للإمبزيالية إلى 
المرحلة الغانية؛ حيث تحؤلت السيطرة المباشرة إلى هيعنة اقتصادية يعد 
تشكيل الأطرافء بها يجعلا تابغة للمراكق. 


ولا شك في أن تجاهل الطابع الامبريالي لكل من روسيا والصين موف 
يؤني إلى سوء فهم لطبيعة الصراعات العالمية؛ حيث بدل أن تكون صراعا 
بين إمبرياليات ستكون صراعاً ضذ الإميريالية من قبل "برجوازيات 
مستقلة”: كأنه من الممكن أن تكون ساك "برجوازية مستقلة” خارج النعظ. 
الرأسمالي ككل, أو في تضاذ معه. وحين تكون ضمنه, فليس من الممكن 
هم وضعها كراسمالية صوى أنها إفا رأسمالية طرفية, فهي لابعة 
بالضرورة, أو رأسمالية مكتملة (صناعية؛ أي منتجة) فهي إمبربالية 
بالضرورة. لان كل رأسمالية شكلث نمظها القائم على الإنتاج, وطؤرث 
مجتمعها. سوق تكون إمبريالية بالضرورة. هذا ما سوق أنتاوله في 
الكتاب, لهذا لا يمكن فَهْم الضراعات العالمية إلا من منظور أنها ضراعات 
بين إميرياليات. من أجل السيطرة, "تح الأسواق”؛ حيث لن تستطيع 
الرأسمالية ”القومية" أن ثراكم الرأسمال وتتطؤر في السوق العالمي دون 
أن تسعى إلى تصدير السلع والرأسمال, وبالتالي ثهب البلدان الأخرى. 
فكونها رأسمالية سوف يفرض, عبر التنافس الذي يوقره السوق الخزة. 
تحلق التمركز, وبالتالي الاحتكان, وهذه هي الإمبردالية, بف النظر عن 
كونها تحمل أو ل لكن تكؤنها كإمبريلية يغرض بالضرورة سعيها للسيظرة 
على الأسواق لتصدير السلع والرأممال, سواء تحفق ذلك بالاحتلال أو 
يدوته. 


انطلافا من ذلك لا يد من فهم الصراعات العالمية القائمة في عالم يشهد. 
صراعات عديدة. ولا شك في أن "ضعف أميركا" فرض ميل إميرياليات 
أخرى إلى أن تحاول التوشع والسيطرة وكسب الأسواق. وبهذا تفاقم 
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انضرع من أجل انتم واي وعفن من أل الميسنة وفرس قان 
جديدة” للنمط الزأصمالي عد ضعف أميركا. بهذا لا يمكن هم التنافس بين 
كل من أميركا وروسيا والصين وقرتسا وألماتها وإتجلترا واليابان. إلا 
كتنافس بین إمبرياليات؛ حيث يسعى كل منها الحصول على مصالح في 
مناطق: يعحقد أنها ضرورية له. اقد ضعفث أميركاء وقويت روسياء وزادٹ 
قدرات الصين, لكن أوروبا تعاتي أزمات, وكذلك اليايان. ولقد نهضث دول 
طرفية تريد التحول إلى "دول عظمى". مثل الهند والبراتيل وجتوب 
أفريغيا وتركيا وإيران. ولا شك أن الصراع العالمي يجري بين كل هذه 
الدول. 


الهم ذلك كله لا بد من البحث في الأزمة العميقة التي نقجت عن 
الطاع الجديد للراسمالية: كونها باتت تنحكم للظفم المالية, هذا ما سوق 
يجري تناوله في الفصل الأول, ونبحث في كيفية تشكله في الفصلين 
الثاني والقالث؛ حيث تشير إلى الطرق الجديدة لنشاط الرأسمال. والذي 


حوله إلى مال, وآثار ذلك على شعوب العالم. ولقهم الصراعات العالمية كان 
يجب البحث في ماهية الإمبريالية, وما هيتها اليوم؟ وما هي طبيعة. 
الأزمة التي تعيتها؟ وكيف يجري التصارع من أجل اقتسام العالم؟ 


فلك كله يجري ثناوله هنا بشكل مبشنط. 
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القصل الأول: المال والرأسمال المالي / الإمبريالية في مرحلتها العالية 


الغارق بين المال والرأسمال هو الغارق بين النقد والقوى المنتجة: أي 
بين الد الذي يمكن أن يوضع في البنوك, ويبقى متراكما فيها وبين النقد 
حين يتحول إلى سلعة عبر العمل. لقد بدأت الرأسمالية نتيجة توظيف 
النجار (ومن تم: ملاك الأرض/ الإقطاع, وريما أولا الحرشيون) الأموال 
المتراكمة لديهم في الصناعة التي اكتشفت "يمتها التجارية" يعد أن 
طورها الحرفيون بمجهودهم و"مالهم". وبهذه العملية التي فرضت أن 
يوظلف التاجر والإقطاغي في الصناعة, أضبح العال رأسمال. هذا الوضع 
هو الذي جعل ماركس يلخص الأمر في معادلة بسيطة هي ن - س - ن 
(نقد/ سلغة/ تقد أعلى). ومن ثع؛ ونتيجة تذاخل البتواد في الإيداع 
والإقراض, جرى اندماج الرأسمال الصناعي والرأسمال المصرفي؛ ليتشكل 
الرأسمال المالي (ومن ثم؛ طال الاتدماج الرأسمال التجاري والزراعي 
.والخدمي). وهذا أحد غناصر توء الإمبريالية كدكوين رأسمائي عالي 
التركز والتمركن كانت الاحتكارات في أساسه: 


الفكرة الأساسية تتعقل في أن التداخل بين البنوك والصناعة (ومن فق 
الرأسمال الزراعي والتجاري والخدفي) فرض نتيجة تطور الرأسمالية,. 


والحاجة الموضوعية للبنوك التي فرض وجودها الاندماج بالرأتمال 


الضناعي, لتتشكل الكتلة النقدية (أو المالية) التي تشكل "الاقتصاد 
الحقيقي”. هذا هو طابع الرأسمالية إلى الريع الأخير من القرن العشرينه 
عملية معاكسة, تتعقل في انتتقاق الرأسمال القالي من جديد 
إلى مال ورأسعال؛ حيث بقيت كتلة مالية تنشط في "الاقتصاد الحقيقي”. 
الذي حكم الرأسمالية منذ نشونها. وتبلورت بداية القرن العشرين في 
الرأسمال المالي. وكتلة مالية كانت لا تتني تتضخم تنشط من خلال 
الفصارف في المنيونية والمضاريات في أسواق الأسهم وعلى السلع 
والفملة, وفي المشتقات العالية: لتعود المعادلة إلى: ن - ن (نقد/ تقد 


انها #كدشاف سرطائي متأخر” 
حيت يتراكم العال بشكل متسارع, و"خارج السيطرة” حيت إن النشاط 
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المضارب يعود إن ارتفاع “في انعيم شرنع أو مشازع ومتشتخم. من 
يفضي إلى توء فقاعات سرعان ما تتفجر مخلفة آثارأ هائلة إلى الاقتصاد. 
الحتري. كما أ لمال. 


بد اعلا في توزيع الرأسمال. 


أن الريح هنا هو أعلى يكنير مقا هو في الاقتصاد الحقيقي, الامر الذي 
يوني إلى "تلاس" الوأسمال عير تخوله إلى مال نتيجة تلك الخاصية 
المتعلقة بالريح الأعلى. ورِعا الاموا هو أن أصحاب العال والرأسمال هم 
ذانهم, الذين باتوا يشككون الطفمة المالية 


)١‏ الرأسمال والتراكم المالي 

الازمة التي طالت الرأسمالية أعادث اننقاشن جول العديد من المسائل 
طرحها ماركس, وأعاد تناولها هيلفرديتا وليتين, وخصوصا تنك 
النتطفة بطبيغة الزاسعالية؛ حيث إن الدور الذي امه كلت مالية خالل 
في تشوء الأزمة فرض إعادة البحت في طبيعة التكوين الذي باتت تنسم 
به. وقد طرحت أسئلة عديدة في هذا المجال منها هل أن هذة الكتلة 
العانية الضخمة هي ها أشيز إليه في الماركسية على أنه الرأسمال العاني 
هما سيب تل هة اة اة عارج "فاد ایخ لي ارج 
القوي المنتجة ومنظومة الاقتصاد الي تتشكل على أساسه؟ ولمانا لد 
توظف قي القوى العنتجة ذاتها بدل نشاطها في المضاريات المالية؟ 
وبالتالي هل يؤشر ذلك كله إلى تكوين جديد للرأسعالية تجاوز ذال الذي 
أشار إليه لينين؛ أي الإمبريالية؟ وعلى ضوء ذلك ما هو الآثر الذي سيوجده 
هذا التراكم المالي وآليات نوظيفه على مجمل التمط الرأسمالي؟؟ 


من أين أتى التراكم العالي؟. 

تعامنت الطفم الراسعاية مع الأزمة الني تفغجرت في يمير من من 
٠۸‏ كونها أزمة مالية تنجت عن تهؤر و"لا اغلا 
وتصزفت النظم الرأسمالية انطلاقا من أن الازمة هي أزمة سيولة, ولهذا 
قنمت روهيتة حلول أماسها مالي لكن: هل فعا أن الأزمة تتعفل في 
تقض السيولة لدى البنوك والمؤسسات العالية لنيجة العجز عن سداد 
الديون؟ هذا هو الشكل الذي بدا لتفجر الأزمة: وهي البداية التي كشفت 
عن أزمة هائلة تصيب الرأسمالية. 


ويعض الاخطاء. 


لك التنوال هنا هؤة اعاتا خدة النيؤن كلها نهد الازيقة: ير 
العأموثة: حيث كانت تعطن القروض دون ضمانات كافية؟ ولماذا 


الامتداتة بهذا الشكل الهائل أساسا؟ لماذا لم تذمب الأموال للتوظيف في 
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القطاعات المنتجة بدل توظيفها في القروض والمضارية في البورصات؟ 
رنما كان تناول هذه الأسئلة ضعيفآ طيلة النقاشات التي تناولت الأزمة, 
وخصوصاً لدى الرأسمالية ذاتهاء التي هربت إلى النولة؛ لكي تعوض ما 


خسرثه هي, حنى لو كان على حساب ضرائب المواطنين. ويمكن ألا تقدم 
على البحث فيها, ولا حثى القوص أعمق من مناقشة الشكل الذي ظهرت 
فيه الأزمة. 


إن العسألة التي يجب أن تسترعي الانتباه هنا هي كل هذا التراكم 
العالي الذي أصبح مكنساً في البنوك, ويبحث عن مجالات استثمار مريحة. 
وهو التراكم التي أصبح يعبر عن تضخم هائل في أسعار الشركات 
والعفارات. لقد انتقلنا في لحظة إلى مستوى الترليوثات بعد أن كنا تعرف 
العليارات. وأشارت التقارير اني تناولت الأزمة العالية إلى أن أسعار 
العقارات التي عجز أصدابها عن سداد الدين هي تسعة أضعاف السعر 
الحقيقي لها؛ أي أنها تعاني تضم بنسبة ۸ إلى ١‏ تقرنيا . وهذا الأضر 
جعل المستدين يعجز عن السداد من جهة, وأن تستعيد البنوك عقاراً بفشر 
اقيعته؛ أي أن تخسر تسعة أعشار القرض من جهة أخرى. وهذه الحالة 
طالت كذلك الشركات بمختلف فروعها عبر المضاربة في أسواق الأسهم. 
وبالتالي بات هناك اقتصاد حقيقي وفقاعة اقتصادية ضخعة, جعلت أسعار 
الاقتصاد الحقيقي عشرة أضعاف قيمته الحفيقية. ولقد كانت تشير 
التقارير خلال الستوات السابقة إلى أن خركة رأس الغال القضارب هي 
تسعة أعشار الحركة الكلية للرأسمال. 

بمعنى أن هناك كئلة نقدية هائلة, هي أضخم بكتير من قيمة الاقتصاد. 
الحقيقي, وهدال اقتصاد حقيقي بات ينن تحت وطأة هذا التضخم العالي. 
ولقد أخذت هذه الككلة التقدية تبحت عن مجالات استغمار خارج الاقتصاد. 
الحفيقي (في المضاربات في أسواق الأسهم والعقاراتء وفي افتعال 
نشاطات اقتصادية ؤهمية)؛ لأنها تفنى فيعا لو ظلت مركونة في الينوك 
يفعل التضخم: وهذا قانون اقتصادي. إضافة إلى أن البتوك تدقع فائدة 
عليها تحتاج إلى تعويضها عبر توظيف هذا المال المتراكم لديها. هنا يطرح 
سؤال بديهي وال هو: لباذا لا يُوظف هذا التراكم العالي في الصناعة أو 
الزراعة أو حى الخدمات؟ 


عن مجالات الاستفمار خارج إطار القوى المنتجة (الصناعة والزراعة وحفى 
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الفشرين حينها فرض على البلدان المتخلفة اللجوء إلى الاقتراض أو 
أغريت طبقاتها الحاكمة بالجوء إلى الاقتراض: وهو الأمر الذي سيب أزمة. 


اقم 


العديونية التي بدات آثارها تتوضح نها ت القرن العشرين. وهي 
الأزمة التي ترافقت مع انهيار سوق الأسهم ستة ۹۸۷(الأحد الأنود)"؟. 
وإلى إفلاس الشركات في الولايات المتحدة خصوضا, وبالتالي عملية 
الاننماجات التي حدتت آننذ. وكذلك الأزمة في سوق الأسهم سنة +45 0 
لكن؛ بدا أن التسعينيات قد شهدت تجاوز الأزمة نتيجة دخول 
التكتولوجية الحديئة مجال الاستثمار (الإئترنت خصوضا): لنشهد الاتقبار 
العالي الكبير الذي اجتاح النمور الأسيوية ووصل البرازيل وروسيا سنة. 
لاوور . ولتشهد إفلاس شركات أميركية ضخمة نهاية القرن العشرين. 
وبداية هذا القرن بانفجار "فقاغة" الشركات التكنولوجية سنة ...]6 


هذه الأزمات كلها كان يترافق فيه الانهيار الغالي واتهيار في الاقتصاد. 
الحقيقي؛ حيت كان الانهيار العالي يجرّ إلى إفلاس الشركات الصناعية 
والبنوك وشركات التجارة. وكانت الأزمة لا تبي تتضخم, وتنوضع. وكان 
يظهر أن المشكلة هي في الكتلة المالية الضخمة, التي كلما تحزكت أحدقت 
انهيارات متالية. 0 1 


لهذا يمكن الاشارة إلى أن التمط الرأصمالي بات يشهد الصائل العالية: 
1. هناك كتلة مالية ضخمة هي خارج النشاط المنتج. 
2 إن نسبة النشاط المنتج من حركة رأس المال يومياً تقارب 
الفشر أو أقل. 
3. هناك كتلة هائلة من الدولازات المطبوعة والمتداولة هي 
عشرات أضعاف حجم الاقتضاد الأميركي. والاقتصاد العالمي 
e‏ 

في هذا الوضع كيف لا يظل الأقتصاد الرأسمائني في أزمة 

دائمة؟ إن وجود النقد مراكماً في البتوك يحتاج إلى سؤال: لماذا؟. 
ويصبح مفهوماً بالتالي لماذا يلجأ إلى البحت عن أي مجال 
للاستفمار, بض انر عن الاثار التي يولدفاء لان العال لا بيقن 
دون حركة. 


من هنا يجب البحث عن الاسباب التي قادت إلى الازفة: والتي 
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اتجعلها أزمة مستفزة ومتصاعدة: إن النفطة التي يمكن اليد متها 
الفهم ما يجري هي مسألة وجود فائض مالي لا وظف في الإناج. 
بغت يجب أن نمال من اين أتن؟ واک أماسا لماذا لا وظلف 
هذا الال المتراكم في الصناعة والزراعة. وفي مجمل الاقتصاد 
الحقرصي» 


من اين جاء؟ ببساطة من أرباح الإنتاج, فالرأسماليون يراكمون 
فائض القيمة المنحقق عبر عملية الإنتاج. ولقد كان هتا التراكم 
الرأسمالي ولف في إعادة إنتاج الاقتصاد الحقيقي عبر توسيع 
القاغدة الضباعية أو الزراعية, أو تتشيط التجارة والخدمات. 
وبالتالي كانت الأرباح المتحقفة وزع على شكل استهلاك من قبل 
الراسماليين أنفسهم. وإغادة توظيف في القطاعات الاقتصادية 
ذاتها. اكن؛ بدأت بوادر تحؤل من التوظيف في هذه القطاعات إلى 
التوظيف في قطاعات غير متتجة: مفل الفقارات والاسهم. 
.والمديونية والمشتفات المالية'!, ورنما كانت هذه الظاهرة ملامقة 
لنشوء الرأسمالية: لكنها بدات تتضخم؛ لتتحول إلى عبء على 
مجمل الاقتصاد الرأسمالي ذاته. فلقد أصيحت تضخم من كتل 
الرأشمال زورید خن فرام النائني: تفلت واب .وعد توجريد 
في القطاعات ذاتهه حيت بدأ يظهر بأن الريحية أعلى هنا, فهي في 
الاقتصاد الحقيقي تبلغ ما يقارب ال 20 لكنها هنا تبلغ ما يقارب ال 
۱۵ء حسب د. سعير أمين!). وهو ما فتح على صيرورة تضخم مالي 
هائلة, كانت تستجلب طباعة كفيات ضخمة من الدولارات كذلك؛ 
حيت كلما تضخم التوظيف - يفض النظر عن المجال الذي ولف 
فيه - كلما عمل البنك الاختياطي الفينرالي الأميزكي إلى ظباغة. 
العزيد من الدولارات (حيث إن تكلفة طباع المائة دولار هي أف 
عن سبعين ستتا). وهو ما أوجد مشكلة أخرى. ولقد سمح فك 
ارتباط الدولار بالنعب وفق اتفاق يروتون وود بداية سبعينيات 
القزن الفشرين بذلك؛ حيث تحزرت طباعة الدولار من قيود المقايلة. 
بالذهب. 


وهنا يجب أن تحدد الشبب الذي ضحم من هذه الظاهرة, ما 
هن شك في أن الربحية الأعلى تستجلب التوظيف, وبائتالي تدقع 
كتلا أكبر من الرأسمال إلى هذه القطاعات: وفنا ها يزيد من 
الريحية ذائها؛ حيث إن تركز التوظيف في أي قطاع سوق يرفع 
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هن معرد. ومن تمه فكلما ؤاد التوظيف قفرت الأنعار إلى أعلى. 
وهو ما يحقق ربحية أعلى كذلك. بمعنى أن ضغط التوظيف الذي 
يزيد من الطاب يفرض ارتقاعاً في الأسعار مضطردا 
الريحية تتصاعد بالحتم. وبذلك تتضخم قيمة القطاعات تلك يشكل 
اقتعالن ينون مبزر اقتضادي حلنقي: زم أن التؤظيف هنا ل تح 
افائض فيعة في السله, وهو الأمر الذي يوجد الفارق بين قيمتها 
الحقيقية وقيمتها في السوق. وكما لاحظنا ققد وصل هذا الفارق 
إلى عشرة أضعاف القيمة الحنيفية (وهناك مؤشرات إلى أنه وصل 
إلى خمنين ضعقأ في قطاءات التكتواوجيا العالية). إن كافة 
التوظيف إذن هي التي ترفع أسعار العقارات والشركات بتكل 
#خمي: وهي التي ترقع الربحية بشكل افتعالي. «دلتالي وهي 
وهو الوضع الذي ينتج عن المضاريات هذه التي هي نتاج تراكم 
هالي نبحث عن مجالات توظيف عادية: لكته ينزاق إنن أن يتحقل 
إلى المضارية. 


إن أضل التوظيف في العقارات أو في اسواق الاسهم, أو في أي 
قطاع هامشي آخر, هو تحريك السيولة التقدية 'لتي قتراكم خارج 
القطاعات المنتجة: حيث لم يعد ممكنا التوظيف فيها. إن هذا 
الانسداد هو الذي يفتح على انتقال الرأسمال إلى التقاط في 
الطامات مكف إن أخجزاع اتؤظط: قناعت د حت ل 
الاقتصاد الحقيقي بصلة كذك. بمعى أن هذا الانتقال لم يكن 
.قصديأ, بل كان نتيجة طبيعية انعط الإإتاج الرأسماني. وهو جزء 
عضوي فيه, اتج عن القانون الرأسمالي ذاته: أقصد قائون فيض 
الإنتاح؛ أي كون الصناعة ل تننج إلا كفية معيبة تستلزم موقا 
.واسعأ أي قدرة شرائية كبيرة. وهو الأمر الذي يفرض تراكم الأراح 
هن جهة, وإشباع السوق من جهة أخرى. بمعنى أن تراكم الأرباح. 
يكون أكبر من حجم السوق, وبالتالي تكون الحاجة إلى توظيف 
الأرباح كبر من توفع السوق ناته. لهذا لايعود ممكا النوظيف في 
قطاعات الإنتاج نتيجة إشباع انسوق, وبلتالي إشباع التوظيف في 
القطاعات الفنتجة, هفا يخزج الأرباح الإضافية من هذا القطاع, 
ويجعلها عرضة التلف, الأمر الذي يدفع الرأسمالي إلى اختراع 
مجالات توظيف جديدة بیدا عن الإتناچ 7 


إن دواسة تاريخ الرأسمالية من 


الصداعة تظهر كيف أن 
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الضناعة عانت من أزمات نتيجة عدم مقدرة الأشواق على 
استيعاب السلع السنتجة, وهو الأمر الذي كان يقود إلى التمركز 
.وتشكل الاحتكارات عبر اتدماج الشركات. ورغم السعي المتمق. 
اتوسيع الأسواق فقد توضح بأن كتلة الشركات الضرورية لإنفاج 
مختلف الشلع هي محدودة في الأحوال كلها (بين 8٠:‏ و..٠٠‏ شركة. 
حسب د. سمير أمين). وهو ما يعني بأن قطاع الاقتصاد الحقيقي 
بات مشبعاً. ولم يعد قادرا على استيعاب أي توظيفات أخرى. وفن 
يعايع أزمات شركات السيارات أو الطائرات يلمس هذه الصالة؛ 
حيث إنها تعاني من فيض الإنتاج. وبالتالي تشارف على الفلا 
وهو ما يقود إلى تحقيق اندماجات جديدة (يمكن متابعة 
مفاوضات شركة هات لشراء شركة كرايسار وأوبل). وحقى قطاع 
التكنولوجيا الحدينة الذي جرت المراهنة على أنه سيكون الحل 
لازمة الرأسمالية؛ لأنه ينتطيع استيعاب توظيفات "لا خدود لها" 
فقد وصل إلى حذ الإشباع كذلك, وهو ما أذى إلى اتفجار الفقاعة. 
نة 5:1 يمعنس أن التوظيف في القطاع المنتج قد وصل إلى حد 
الإشباع وليس من الممكن اتوظيف فيه دون حدوث اهتزازات 
وانهيارات وإفلاسات. وبالتالي فإن الإشباع في التوظيف يعني أن 
كتلة الرأسمال الموظفة في كل القطاعات المنتجة أصبحت كافية 
لإنتاج كل السلع الضروزية لحاجات البشرية كلها. قياساً بقدراتها 
الخرائية: وهي تبنو أكبر من ذلك مقا يجعل الإفلاسات 
والاتدماجات أمراً مسعمزأ هند عقود: 


ورنها كان هذا التحديد يؤشر إلى إمكانية لتوسيع التوظيف في 
القطاعات المنتجة عبر زيادة القدرة الشرائية للبشر أنقسهم. لكن 
هذه المسألة تفرض إنقاص الريح. وهو الأمر الذي يتناقض مع كلية. 
النمظ الراسمالي؛ لأن فوضى الإنتاج, وهي قائون في الرأسمالية, 
تجعل. الرأسمالي يسعى إلى ازيح الأعلى؛ لكي يحافظ على 
استمراريته في إطار نمط, يقوم على الننافس إلى حة التطاحن, 
وبالتالي على فوضی الإنتاج. إن كل رأسمائي يسعى إلى أن يبت 
فائض القيمة الأعلى من الفمال؛ لكي يستطيع البقاء في سوق 
وحشي, لهذا لا يبدو مستعدا لرفع الأجور من أجل زيادة القدرة 
الشرائية؛ لانه الا يضمن أن يفعل الرأسفاليون كلهم ذلك؛ حيث 
يكون مصيره الإفلاس؛ حيث "إن المنافسة الخزة تجعل القوانين 
العلازمة للإنتاج الراسمالي تظهر يهيئة فواتين خارجية جبرية لها 
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سلطة على الزأسمائي الود" 6. بمعس أن زيادة القدرة. الشرائية 
تعلق بالخروج من فوضى الإنتاج, ولا يتحقق ذلك إلا عبر “ثنظيم 
الإنتاج” وهو الأمد الذي يور إلى أن الحل لن يكون رأسعالي بل 
هو حل يقوم على إلفاء الننافس, وبالتلي إلفاء الملكية ذاتها. رغم 
أن الرأسمالية تسعى لإدخال قدولة كمنظم في لحظة أزفتهاء كن 
دون أن تستطيع حل هذا التناقض. 

لهذا في إطار الرأسعالية, يفرض التكم العالي الذي بات خارج 
القطاعات المنتجة, والذي ليس من الممكن أن يُوظظف فيهاء البحث 
عن مجالات أخرئ: حيث إن اكتنازه (أي وضعه في البيت) يعني 
تناقص قيمته الجفيقية باعل التضخم, كما أن وضعه في البنوكد 
كما يجري في العانة, يفرض على البنوك توظيفه لاسترجاع قيمة 
الفائدة المدفوعة عنه, أو على الأقل الحفاظ على قيعته بالتوازي 
مع نسبة التضخم. هنا يكون الإقراض, وتكون الفقارات واضول 
الشركات هي مجالات ممكنة, لكن ضخامة التراكم المالي النائج عن 
أرياح الفركات تفرض الانزلاق إلى هذا التراكم التضخمي في كيم 
هذه القطاعات, وإلى اتجذاب الرأصمال إلى التوظيف فيها مادامت 
قد أضبحت تدز أرياحا أغلى. وهي النوافة:' التي تؤشس النشوء 
فقاعة مرعان ما تفجو 


وستلمس هنا بأن شره الريح لذى الرأسعالية يدقعها إلى 
استخدام التوظيف في أسواق الأسهم من أجل "نهب" الفوالض 
العالية ادى الفنات المتوشظة, والني تعمل على تحسين وضفها عبر 
التوظيف في مجالات الريح السريع. لهذا كانت أسواق الهم 
بالأساس» هي لعبة الرأسعال الكبير من أجل نهب فوائض قطاع 
عريض من الفنات المتوضطة. وهذاء بدوره, يقود إلى اتهيار القدرةة 
الشرائية لدى هذه الفنات, التي هي المحزك الأساس في الاستهلاك, 
وبالتالي المنشط لمبيعات السلع. والرأسعالية هنا تدقع. لتيجة 
شرهها, إلى أن تقض سوقها. وبالتالي إدخال صدعاتها في أزمة 
“نقص الاستهلاك", أزمة ثراكم السلع التي لا تجد سوقاً لهاء عكس 
ها يريد الاقتضاد الحقيفي: 

إن لقد ابات التوظيف في القطاغات المنتجة مشبعا. ولان 
التراكم العالي نتيجة الأرياح الفاحشة بات هاثلذ فقد أصبحت 
الرأسمالية تبحث عن مجالات لا تفهل شوى التأسيسن لازمات 
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متوالية. ورنها تستطيع أن توجد قطاءات منحجة جديدة يمل 
التطور العلمي, لكن التراكم المالي بات أضخم من أن يجري 
انتعيعاية في “هله المكتعفات كما جرى فطاع التكنواوجنا 
الحديقة. وبالتالي سنكون قد دخلنا في مرحلة الأزمة العامة 
الرأسمالية. يمع أن الازمة ستكون هي السمة الجوعرية 
للرأسمالية, وتجاوزها هو الاستتناء, وما يمكن أن تفعله هو التفلب 
الجزئي والمؤقت عليها. الأمر الذي يشير إلى أن الرأسمالية بت 
غير قابرة على تجديد ذانها. وهو الوضع الذي يجمل الحروب 
صيفة يومية: بدأت منذ سنة 1951 منة توضحت طبيعة الأزمة. و 
تصاعدن بعد الحادي عشر من أيلول/ سيتمير صنة ١:.؟.‏ وهي في 
.تصاعد مستمز. كما بفرض المبل إلى تعميم التفكك والتدمير؛ حيث 
إنها باتت تعيل إلى التهب أكتر مذا تعيل إلى الإنقاج. 


التراكم العالي والرأسمال الال 

أمام هذه الوضعية, ولتوصيف طبيعة التزاكم العالي ذاك بات 
يجري اريط بين ملهوم الرأسمال المالي الذي يلور بداية القين 
العشرين مع كل من هيلقردينة (كتاب 'الرأسمال الفالي') ولينين 
(كتاب “الإمبريائية أعلى مراخل الرأسمالية”). وبين النراكم العالي 
الذي بات يشكل سمة للرأسمالية الراهنة؛ أي ذاك العال الذي يوظلف 
في العضاريات في العقارات وأسواق الاسهم والمديونية 
والمشتفات المالية. وهو ربط يحماج إلى تدقيق ومناقشة؛ جيك 
إنه يوصل إلى تحويش فَهم الرأسعالية ذاتهاء وتجاهل الطابع 
الجديد اندي باتت لكونه: وباقالي تجاهل التطور العاريخي الذي 
مزت به والذي أضسى لأن تعود الرأسمالية إلى "أصولها الآولى" بعد 
أن حفقت نقي التفي (التركيب) حيتما تشكل الرأسمال المالي؛ أي 
العودة إلى تحلل هذا التركيب ينشوء تراكم مالي (مصرقي يفعنى 
ها) هن جديد. والذي بات يلعب دور سبي هذه المزة لأنه لا يجد 
مجالا لتوظيف في الاقتصاد الحقيقي كما أشرنا. 
يقود إلى تضخم ظاهرة المضارية: وتحؤلها إلى سعة أساصية في 
الرأسمالية. 


الأمر الذي 


قالاكرة الأساسية حول الرأممال الدالي كنا يلورها عرلفربييخ 


هي: "إن قسماً متزايداً من الرأسمال الصباعي لا يعود إلى 
اشوین اللي يمسو اوخ # مون سدوق عل 
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إمكانية التصرف به إلا عن طريق البنك الذي هقل إزاعهم ماناك 
راس انفال. ومن الجهة الأخرى ينائى على اليك أن توظف في 
تلمك کا سواد ج 
الرأسمال التقدي- الذي تم تحويله بهذه الطريقة إلى وأسمال 
صناعي قي الواقع. أسقيه “انرأسمال العالي". فالرأسمال العالي هو 
إتن الرأسمال الموجود تحت تصرف البنوك والذي يستخدمه 
الصناعيون'"©. لكن ليتين يعتبر أن هذا التحديد غير كامل؛ حيث 
يرى أن ذلك يجب أن يريط بنمو تمركز الإنتاج والرأسمال ونشوه. 
الاحتكار (ليتين“الإفمييالية أعلى ماحل الرأسعالية'). وهو هنا 

إلى تاريخية نشوء الرأسمال المالي أكثر مفا يضيف إلى 
تحديد ظبيفقه. 


وعدا الرأسفال البتكي - أي 


إذا كان الرأسمال, الذي كان يعخد طابعأ تجاريا. قد شرع في 
التوظيف في الصناعة حال اكتشافه بانها تدز الزبج, فقد ظل 
النميز قائماً بين رأمعال تجاري وآخر صناعي وثالث زراعي. 
وأخيرا مصرفي. ولقد كانت مهمة الفصارف هي إقراض 
الصتاعيين, لكن صيرورة التركز العالي عبر المصارف والتمركز 
الراسعالي في الصناعة على ضوء نتوه الشركات الاحتكارية. 
فرض التداخل بين الرأسمال الصناعي والرأسمال النصرفي, وباتت 
المصارف أوظف في انضناعة, كما يات الصناعيون يوظلفون في 
البنوك. وهذه هي المرحلة التي تبلورت بدابة القرن الهشرين, 
والتي توصل لينين عبر تحليلها إلى الإتارة إلى مرحلة "حدق" 
في الرأسمالية هي الإميرياية, التي تكسم بشو “الاحتكارات 
وتمركز الإلتاج". والدور الجديد للبنوك عبر تحزلها من كونها 
"الواسطة في الدفع” إلى كونها "احتكارات شديدة الحول والطول 
تتصزف يععظم الوأسمال التقدي الدثد لمجموع الرأسماليين وصفار 
أصحاب الأعمال. وكذلك بانقسم الأكبر من وصائل الإنتاج ومصاذر 
الخامات". .وبالتالي نشوء “الرأسمال العالي والطفمة العالية”. 
و“تصدير الرأسمال”". وبالتالي فقد تداخل الراسمال الصناعي 
والرأسعال العضرفي في وخدة متماسكة شكلت الرأسمال العالي. 


لكن التطؤرات التالية أشارت إلى ظواهر جديدة, متها التمركق 
الاعلى ونشوء الاحتكارات على صعيد عالمي, وتوخد الرأسمال. 
فلم تعد المسأنة تتعلق بائدماج الرأسعال الفصرقي والرأسمال 
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الصتاعي. بل تعدت ذلك إلى اندماج هذه مع الرأسمال التجاني 
والرأسعال الزراعي؛ ليتشكل رأسمال إمبريالي يتحكم في مجمل 
تكوين الاقتصاد. ببعتى أن الحدود بين فروع رأس المال كما بدت 
بداية نشوء الرأسمالية قد انمحت, وأصبح للبنوك دور أكثر أهقية 
انعيجة تحكمه يمجمل الرأسمال هذا. لهذا أصيح للخزكات الصناعية. 
فروعها التجارية, والخدمية, وحلى مزارعها حين يتلق الأمر 
بمنتجات تعتمد على الزراعة. لهذا لم بعد التعبيز دقيقا تماما في 
كتير من الحالات, خصوطا فيما يتعق بالرأسمال الصناعي 
والمصرفي والتجادي. 

وهنا يمكن أن نتايع فكرة هيلفردينغ ولينين بالقول: 
4. إن هناك رأسمال ينشط في كل الفروع المتتجة والخدمية. 
يمعنى أنه لم يعد من إمكانية للتمبيز الدقيق بين رأسمال مالي 
(بععنى صناعي/ مصرفي) كما في زمن ليتين. ورأسعال تجاري. أو 
حى ذراعي وخدمي, 
5. لقد تحقق الاحتكار الأعلى؛ حيت لم يعد للشركات طابعاً قوميا 
واضحا - رغم وجودها القومي + حيت كلت الاحفكارات من 
انبماج رأسعال من كل الأمم الصناعية في القالي. يمعنى أن 
تداخلاً واضحأ قد تحقق في إظاز الرأممال فرض تجاوز طايعها 
القومي بالمعنى الفديم"". هنا تشكلت إمبريالية عالمية, أو عليا كما 
أسماها كاوتسكي. أو العالوث كما يسقيها مير امیر 
6 ولقد أصبح عدد أقل من الشركات الاحتكارية يستحود على 
الكئلة الأضخم من الرأسمال العالمي؛ كما من الإنتاج العائص. وهدا 
ما يوضحه مراجعة وضع ال ٠١‏ شركة الأكبر متلا حيث إن مجمل 
إيراداتها يبلغ ۲١‏ تريليون دولار في اقتصاد خالعي. يبلغ ناتجه 
الستوي حولي 4؟ تريليون دولار". 

ولاهك في أن المسالة الاولى هي التي هفنا غناء حيت إن 
تطابقا قد تحقق بين الرأسعال والقوى المنتجة, أو بععنى أعم 
الاقتصاد الحقيقي. رغم التميز الذي يسم الشركات: بحيث يكون 
نشاطها الأساس فركر في قطاع صناعي معين. وهو الأمر الذي 
يعني بان الفائض المسحفق يعاد توظيفه في الاقتصاد الحقيفي. 
سواء في الاستهلاك أو في الإنتاج. هذا الرأسمال هو الرأسمال 
المالي. ٠‏ 
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لكن الأمر يختلف بما تشاهدة في الوقت الراهن؛ حمث إن كتلة. 
أساسية من الرأسعال لا تعود رأسمالا لأها لا توف في الاقتضاد 
الحقيقي. أو لا قفو جزءا من الرأسمال المالي. كما حددتاة التق 
فهي تخرج من دورة الإنتاج والاستهلاك إنها كتل مالية موضوعة 
في المصارف. وثوظف في الإكراض أو في المضارية في كل 
القطاعات الممكنة, من العقارات إلى الأمهم إلى أسعار العملة إلى 
التفط ..:إلخ: وجري *اختراع' نشاط جديد هو المتتفات العلية. 
إذن هي أموال, وليست رأسمال, إنها نقود وليست رأسمال؛ حيث 
إن التقود تتحول إلى رأسمال حالما توظف في الاقتصاد الحفيقي. 
هل عادت لتكون رأسمال مصرفي؟ رنعا جزئيً: حيث إنها ثوللف 
في الإقراض. وهذه خاضزة انوك في مراحلها الأوان. لكنها تدخل 
في رؤوس أموال الشركات الصناعية والتجارية والزراعية عبر 
المضارية في أسواق الأنهم ( في البوزصات). وهي هنا تضيح 
جزءآ من الرأسعال, لكن؛ الومي؛ لان مالك الأسهم لا يتعامل مع 
الشركة كوته شريكاأ فيهاء بل يتعامل مع ارتفاع أو انخفاض أسعار 
أسهمها. بمعنى أن لا علاقة له بالإنتاج, ولا بكل نشاط الشركة 
وبتيتها وقوائيتهاء إنه طارئ عليهاء سرعان ما يرحل حالما تتحشن 
أسعار الأسهم. وهذه الأموال متداخلة مع الرأسمال كوتها موجودة 
في البنوك التي يتمركز قبها الرأسمال العالي. وكون أصحايها هم 
في الغالب, أصحاب الاحتكارات متعذدة النشاط تلك. 


هذه الأموال لا ثوظف في الإنناج رغم أن جزءأ منها تولف 
في أصول الشركات, وهو هنا يلعب دور إشكالياً: لأنه يسهم في 
تقلب فيم الشركات بشكل تضخمي. وكذا في العفارات, وتقابات 
أسعار الصرف فيما يتعلق بانعملة. وبالتالي فهي أموال متراكمة, 
وكونها لا ثوظف في القطاعات المنتجة تبحث عن قطاعات مفتعلة, 
أو ثركز نشاطها في قطاعات تابتة. وأرباحها لا تأتي نتيجة العمل 
المتتج؛ بل تعيجة المضازية. إنها كتلة نقدية خارج عملية الإقاج 
لكتها تؤثر في الإنتاج بأشكال نشاطها المضارب. بمعتى أنها عكس 
الرأسمال العالي غبر متتجة: لهذا لا يمكن أن تسقى: رأسهال. إنها 
مال مضارب, وأرباحها هي أرياح ريعية. والمشكلة تكمن في أنها 
الكتلة الأضخم في إطار كتلة الال الموظف كل يوم (رنما تبلغ 
انسية ١‏ من النشاط العالي اليومي*)). وهو الأمر الني يوضح بأن 
الرأسمال العالي بات هو الكتلة الاضعف رغم أنه - عبر الع - 
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منج فائض القيمة: لكن هذا النائض القائل من المال هو تتاج. 
فائض القبمة, لكن الذي لم بعد من السكن أن عاد توظيفه في 
القوي النسيية: 


إثنا إزاء ظاهرة جديدة أولا: ومتضخعة إلى حذ كبير انيا هي 
ظاهرة الكنلة المالية التي بانت تنشط عارج إظار الاقتصاد الشتح 
(الاقتصاد الحقيقي), وهي تؤثر سلب على هذا الاقتصاد؛ لانها 
اتعتمد الريح القائع على المضارية (الريح الريعي) وهو الأمر الذي 
يقود إلى تضخم القيم, وتشوم ليم وهمية لاقتصاد حفيقي. مقا 
يفضي إلى ششكلات اقتصادية عويصة: فنها = كما لاخظنا - اتهيار 
قطاعات مهمة من الاقتصاد الحقيقي (ينوك وشركات السيارات, 
والظبران): حيث باتث الفمليات التي يقوم بها هذا المال اشامن 
ارتفاع أسعار الكير من القطاعات الاقتصادية والسلع من جهةر 
واساس تزاكم الذيون على الافراد والدول وعجزها غن السذان فقا 
ياود إلى إفلاس اينوك وانهيار القدرة الخرائية لقطاعات مقسعة 
من المبشر, والدول من جهة أخرى. وهو الأمر الذي يفضي إلى اتهبار 
قطاعات اقتصادية منتجة. وبالتالي يكون هناك فيض إنتاج کين 
وعجز شديد عن الشراء لدى قطاعات وامعة من البشر. وهنا يلعب 
الال العضارب دور تقليص اسوق امام الشركات المنتجة للسلع. 
يعفق من المشكلة الأساصية التي هي قاتون في الرأسعالية. 
وأقصد مشكلة المنافسة التي تفضي إلى التمركز والاحتكار: حيث 
زعزز من حالة الكساد الموجونة أصلا. 


دتما كانت بوادد انقوه. هذه الظاهرة 'قديمة قدم الرأسسالية 
ذاتها؛ حيث كانت ابوزصة هي أساس تخوء الازماث في كل تاريخ 
الرأسعالية. ولقد تراجع دورها نتيجة توسع الاستتمار في الصناعة, 
.وبالتالي في التجارة والخدمات والزراعة. لكن السالة بانت تنكل 
ظاهرة بالفعا؛ لأنها تستحوة على كتلة المال الأساسية, ونشاطها 
هو الآضخم كما مرت للنو. وهي بالتالي لم تعد ظاهرة ثاتوية 
قشأ على هامش الرأسمال العاليء بل أصبحث في وضع يكل 
اخظرا على التمظ الرأسفالي ذاتة, دون أن يكون معنا التفلب 
عليها. وهي يتضخيمها الأسعار يشكل غير عثلاتي ويخلقها قيماً 
ؤهعية متضخمة, تسمح بنشوء ظاهرة أخرى مرافقة تتمقل في 
زيادة الكتلة النقدية؛ أي الاغراق في طياعة العملة التقدية. مقا 
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يجطها أكين يكير من حم الأقتصاد الكل وض الأمن التي 
يجعلها غرضة للانيار, وبالعالي التأثير على الاقتضاد الحقيقي من 


باقالي فحن إزاء عشرة بالعائة من الكتلة الماية (الني هي 
الرأسمال العالي) تنتخ قائض القيعة, وتسغون بالمائة منها تؤلف 
لذاتها مجالات النشاط الذي يقوم على المضارية والإقراض, 
والتشاط في قطاغات غير منتجة. هذا عال, وليس رأسمال: ولا 
رأسعال مالي. ماذا نسقيه؟ العال؟ ومنها الأمولة؟ إنه المال مقايل 
دع مد سس ل ع لعا يت 
إطار الرأسمال المي وعبه عليه في الوقت ذاله. وهذا فارق 
جوهزي. فقد عاد الزأسمال إلى مال أو يات الرأسمال ينتج مال 
بعد أن كان العال يتحول إلى رأسعال عبر التوظيف في القوى 
الوت وهو پد يوضن ساره اسای زد :رتغ سان 
لهذا التحؤل هو اقالي: مال - رأسمال مالي - مال أعلى؛ أي 
تحؤل المال الذي كان ينشط في التجارة والربا إلى أسمال عبر 
التوظيف في الإناج, لنتنج هذه الصلية مالأ كان مع ترتع 
الراسغالية يستقل عن عملية الإنتاج الحقيقي. 

إن فائض القيعة هنا لم يعد تولف في اتاج أي أن معادلة 
بلي وت کی "قد اليك لو کد ولت إلى حا وات تنه چ 
-5 باقلا ۴ لد قت اة مصيطر لاي 
الافتراضي", الاقتضاد الذي يقوم على معادلة ن - زه أي أن لتقد 
بات يولد نقدأ دون المرور بالعملية الانتاجية, كما كان الوبا في 
العضور الؤسطى. قد هيمن باقالي الاقتضاذ الريخي على الاقتضاد. 
الذي بج فائض القيعة. وفي هنه العملية أصبح يضخم من 
القيمة الاسمية للاقتضاد الحقيقي مفا يعزضه لانهيار مستمز. فإذا 
كانت نسبة الوبج سهم في أي شركة هو 30 فان نسبة الريج في 
الفضارية في هذا السهم تبلغ ثلائة أضعاف ذلك كخد أدلى: ورنعاً 
تصل إلى 10١‏ أو أكثر .وهو القارق الذي يشود إلى الاثميار 
الحتمي: لأنه لم ينتج عن نشوء فائض قيعة: بل تج عن تركز 
العضارية في هذه القطاعاث. فالمتعارف عليه في الاقتصاد أن 
كنافة النوظيف في قطاع معين تدقع إلى ارتفاع شديد في سعرهر 
يجاوز قيعته الحليقية: حيث نظهر ذلك "ندرة" الملعة, مقا يصهد. 
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من أسعارها. واقد أصبح التراكم المالي الموضوع في البتوك هذا 
الدور عبر التوظيف في أسواق الأسهم والستدات والعقارات. وقي 
الإقراض. وفي اختراع أشكال غديدة من الاقتصاد الؤفمي مثل 


رثعا حيث بات المال يهيمن على الرأسمال. وبات الاقتصاد 
الحقيقي خاضعا للاقتصاد الافتراضي. إنيا مرحلة تعن الرأسمالية. 

الأرباج وطباعة التقد 

إذا كانت الصباعة تنج هذه الأرباح الهائلة, وإذا كانت مقدرتها 
على التوشع محدو 
يخرج من دورة الإنتاج بمعناها التقليد: 
مجالات أو أشكال توظيف لا تضيف فالضا, لكنها كما أشرث للع 
تضخم من قيم الشركات والعقارات. 


لكن هذا التضخم في القيم يعود فينعكس على الاقتصاد 
الحقيقي سلبناً. شفرض زبادة الطابع الربعي للسلع تسسجة أن 
تضم أسعار الشركات يفرض الغيل إلى زيادة الجانب الريعي في 
الارباح» حيث يسعى الرأسمالي إلى زيادة أسعار السلع بأعلى من 
أسعارها الممكنة. إن تضخم قيمة الشركات إزاء ركز التوظيف 
المالي فيها يفرض على الرأسمالي أن يقوم بذلك لكي يعؤض 
الفارق بين القيمة الاسمية الشركة ومتتوجها الذي هو نتاج القيمة 
الحقيقية لها. وهو ما يدفع إلى سياسات توقعها في أزمات 
امتوالية. فنا ُدخل الاقتضاذ الحقيقي في متافة البحث عن الربح 
الأعلى فض النظر عن الآليات الاقتصادية. 


كما أن تضخم قيم الشركات والفقارات يفسح المجال لطباعة 
العملة؛ حيت تبدو أرقام التبادل هائلة. فحسب ها يشير د سمير 
أمين فإن حجم التبادلات المالية هو ألفا تريليون دولار "فيما البنية. 
الإنتاجية, وإجمالي الناتج الوطني على الصعيد العالمي هو فقط 
4اتريليون دولار" " إلى ضخامة 
العبادلات العالية مقايل الاقتضاد الحقيقي: فإنها توضح اليب 
الذي سمح للحكومة الأميركية طباعة تريليونات الدولارات بها 


يوازي 10-1١‏ ضغف الحاجة الفعلية للسوق العالمية (كما ةه 


وإذا كانت هذه الأرقام. 


قدري جميل). وخسة أو معة أضعاق الإتتاج العالمي. اوقم 
القعطى في هذا المجال هو 
التقدية المي طخت في الأسواق ١‏ 


تريليون دولار وهي الأوراق 


وإذا كانت السيظرة الاقتصادية الأميركية عالميا: وهيمنة 
اختكاراتها. هي التي فرضت أن يضبح الدولاز هو غملة عا 
هذه الوضعية هي التي سمحت للولايات المتحدة بأن تُعوض العجز 
في اميزائها التجاري بطباعة كفيات غير مخدودة من الدولارات 
دون أن تكون مستتدة إلى ما يوازيها من القدرة الإتتا 
يات تضم القيم يفخ المجال لعضهم طباعة العفلة الوزقية. 
وهذا ما جعل الدولار يبقى محافظاً على قيمة سعرية هي أعلى من 
قيعنه الحقيقية كذلك, ورغم الاضطرار إلى تخفيض قيمته في 
الستوات الأخيرة إلا أن قيمته الفعلية لا تزال أقل من قيمته 
الشتهزية. 


ومادام الدولار هو “المعادل العالمي" فقد أوجد اختلالا في 
مجفل القيم. فإذا كانت قيمة السلعة مائة دولار فإنها تبادل بقطعة. 
نقدية من فنة العائة دولاد قيمتها أقل من ذلك. طبعاً كان ذلك 
يؤشس لتبادل غير متكاقئ بين الولايات المتحذة وبقية الدالم. 
كان يفضي إلى التعويض عن العجذ في التبادل. يمن أن الولايات 
المتحدة كانت تستورد مقابل عملة ورقية لها قيمة وهمية, وبالتالي 
كات تستورد سلطا وخدمات دون تصدير قيم. ورئما كانت هذه 
اهي مشكلة الولايات المتحدة أككر من غيزها من الأمم الرأسغالية؛ 
حيث تستهلك أكر مقا ثنتج: وهذه من سعات الامم الفخلفة. 
بالامامس. 


تتائج هذه العطية مؤلمة في الاقتصاد الاميركيء وباقالي في 
الاقتضاد العالس, مادام الاقتصاد الأميركي لا يزال هو القاطرة 
التي تجز الاقتصاد العالمي خلفهاء حيث ستلمس بأن هناك فيعا 
إتاجية أستهلك نون مقابل, أو بمقابل ؤهصي. ولان كفية النقد 
التطبوع أضخم هن القدرات 1 كية, والعالمية كلها 
افقد كان هن الطبيعي أن يتخفض معر النؤلان وأن تضعف افق 
به: وهو الان يعاتي من أزمة “انتشاره" العالمي بعد أن ظهر اليورو 
كعنافس. كما أن الازمة الالتضادية العالمية تدقع لان يتفي 
كمعادل عالمي؛ حيث يجري البحت عن بدائل أخرى. 1 


اجية الأميرة 


Page 16/1401 ch 


وبالتالي فإضافة إلى تضخم القيم بالنسبة للشركات والعقارات. 
وإلى نشوء كتلة نقدية هائلة تبحث عن منافذ للمضاربة, هناك كتلة 
نقدية دولارية ضخمة. باتت تمثل عب على الاقتصاد العلمي 
بعجمله. 


تضخم الأسعار وانعكاس ذلك على الصراع الطبقي: 

هذا الوضع يؤشر إلى المفارقة التي يعيشها الاقتضاذ العامي: 
حيث هناك كتلة ضخعة من العال هائمة تبحث عن مجالات لكي 
وفلف وهنا في المقابل قطاع واسع من الطبقات الشعبية في 
العالم لاجد ما يسذ رمقه. وإذا كانت العضارية التي تفتعلها الكل 
العالية تلك تهدد الاقتصاد الحقيقي: وتفضي إلى الكساد قان 
مواجهة أزمة الشركات تكمن في رفع القدرة الشرائية لهذا القطاع, 
لأنه القادر على حل مشكلة تراكم السلع, وفيض الإنماج. لكن 
الرأسمالية تميل إلى العكس؛ أي مراكمة المال. وإذا كانت قد 
اضطزت إلى إتباع الكيتزية بعد أزمة الكساد العالمي سسنة 506 
وبالتالي أن تؤهس ما أسمته *دولة الرقاه", لكن؛ قاد ذلك إلى 
تراكم الأرباح. وتشكل حالة جديدة أطلق عليها: الركود التضكمي: 
حيث كان الركود يحكم الأسواق, لكن؛ كانت تزيد القيم بشكل 
تضخمي! لهذا دفع التراكم المالي بالرأسمالية: من أجل حل هذه 
الحالة الفزضية: إلى العودة إلى سيامة لببرالية متوخفة, مع 
تاتشر وكول وريغان في تمانينيات القرن العشرين. ولقد قفزت 
مسرعة يعيدأ بعد أن لمست تراخي التنظومة الاشعراكية, وي 
.تفككها. واندفعت مسرعة بعد انهيارها. لكي تلفي كل السياسات 
التي كانت تخدم في زيادة القدرة الغرائية. لمختلف الطيفات 
الاجتماعية. من أجل تحاقيق الربح الأعلى. لكنها باتت ثواجه بسلع 
متراكمة لديها لا مستهلكين لهاء فقد انحدر وضعهم في السنوات 
الأخيرة. بالضبط نتيجة هذا النضخم المي الهائل. 

هل تستطيع الرأسمالية أن تعيد توزيع المال بما يسمح بأن تعود. 
دورة الإنعاج إلى "طبيستها"؟ أظن لم حيث اتفقلك الرأنغالية من 
الريح عبر فائض القيمة إلى الربح الريعي. وهي هنا - بعد هذا 
التراكم المالي الهائل - غير قادرة على تحقل القودة إلى البده. 
لهذا ما ستامسه هو أن الكساد سوف يستمل ورنما يدوسم لان 
هنات ملايين البشر انحظ وضههم: ولم يغودوا قادرين على العيش 


Page 17/44 of chapter 4 


كما كانوا قبل فترة وجيزة. وهذا بحدث في الأمم الرأسمامة. 
وبشكل أسوأ في العالم المخلف. والمسالة ااي يجب أن تحلى 
باثتياة هي كيف يمكن أن يفاوس البأسمال الإمبريالي اهب 
الريعي من تلك الأمم المخلفة لكي يحقق توازته الذائي؟ 

*) الأزمة الراهنة في الاقتصاد الراسمالي 

رعا تبدو الازمة المالية هي الازمة التي تغانيها الرأسمالية: 
لد ل لال ی م 
مالية؛ أي طالت القطاع العالي بالاماس (البنوك ومؤششات 
الإقراض. وشركات التأمين). لكن النظر من هذه الزاوية يجعلنا 
ننساق مع “الخطاب الدارج" اليبرالية المهيمنة؛ حيت انقاد إلى 
البحت في مظاهر الأزمة دون جهد في تلقس عمقهاء وتناول 
علاقتها بكلية النمط الرأسمالي. 


ورا هذا يريح في البحث, أو يوجد الطمانينة الضرورية 
للطفم المالية. خموصاً وأن ما يطفو على السطح هو ما ثلاحظة 
من “أزمة الرهن العقاري". و"السياسات الخاطنة لمديري البنولا, 
وسياسات النضارية* و“تتغفيف القيوذ على عملبات الإقراض". 
و...إلخ. هذا يوضف ما جرى. لكنه لا ينهي الأزمة. ولا يوضح 
طبيستها الجوهرية وعمتها. وبالعالي ارتباطاتها بطبيعة اللمط 
الرأسمالي ككل. لهذا لا بد من البحث المعمق في 
الرأسمالي لهم جؤهز الأزمة التي يعيخها النمط ذاته. والعي كانت 
تود الأزمات الدورية الناتجة عن فيض الإنتاج, وباتت. نود 
الانهيارات المالية المتعالية. 


إن المتتيع لوضع النمط الرأسمالي خلال العقود الاربعة الماضيةة 
يفاحظ صَيرَورة الزمات مخالية بات ٠‏ تهاية ميات اقرخ 
العشرين, وتعظهرت في خطوة الولايات المتحدة لفك ارتباط 
الدولار بالذهب وفق اتفاق بروتون وود تم في نشوء ما جرت 
تسميعه في الأدبيات الاقتصادية ب "لركود التضخمي” حيث 
يترافق ارتفاع الأسعار بركود الأسواق (عكس الوضع الطبيغي), 
والميل لتجاوز "دولة الرفاه" من خلال تنظيرات ميلتون فريدمان 
صاحب مدرسة الليبرالية الجديدة, وبالتالي انتصار "انيار 
المحافظ" في كل من إنجلترا وألمائيا والولايات المتحدة. ثم بده 
e‏ ل ا 
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اعهد ونا و نوات اقم ۷ هذا قيما عدا الاتفيارات 
في المكسيك والأرجتنين وكوريا الجنوبية. والعور الأسيوية 
رائمل ودوسيا. 


وبالتالي يمكن ملاحظة عدد من المستويات التي كانت تتمظهر 
فيها الأزمة: الشكل التقليدي الأزمة كونها ناتجة عن فيض الإنتاج, 
والأزمة التي بدت واضحة اليوم, والتي تفخذ شكل أزمة “مالية؟. 
والتي رنما تستتيع أشكال أخرى ممكنة. 


الشكل الكلاسيكي للأزمة: 

إن متابعة وضع الرأسماليات منذ نهاية سبعينيات الفرن 
العشرين ياحظ الأزمات التي كانت تفر فيها القطاعات الصنامية. 
من شركات بناء السفن, إلى شركات السيارات, قم الطائرات إلى 
القطاعات الؤراعية الي ضعت تحت الحماية من تيل كل دولك 
رأمعالية. والتي كانت تودي إلى إفلامات متتالية منذئذ طالت 
هته القطاغات. ‏ 5 


إن رصد وضع الاقتصاد العالمي فيما بعد الحرب العالمية الدانية 
ايعان و و ر و و 
من الحرب, وخرجت أميركا قوية, وتمتلك حيوية اقتصادية ها 
هذا الوضع فرض ومن أجل ألا تستفيد الاشتراكية المتومعة 
كنتيجة طبيعية لدآلات الحرب, فعزيد من توسعها في أوروياء أن 
تسعى الؤلايات الفتحدة إلى إعاذة إعمارها كونها البلد الذي كسب 
اقتصاديا. على العكمن قفز قنزة كبيرة نتيجة الحرب والعكاساتها 
على الكسب الاقتصادي الهائل الذي تحقق لرأسمالييها. ويهذا فقد 
شكقت بلدان أوروبا واليابان في السنوات العلاثين التالية للحرب 
سوقاً مهعة للسلع ولراس المال الأميركي, الذي كان يتشكل ككتلة 
مالية ضخمة تبحث عن مجالات توظيف. 


هنا لعب الرأصمال الأميركي دور القائذ لعملية إعادة الإعمان. 
وفرض ذاته القوة المهبمنة على مجمل الاقتصاد العامي. 

لكن نهوض أوروبا واليايان وتعافيهما من آتار الحرب, وبالنالي. 
غور لرأسماليتها. أوجد وضع جديدا هو الذي ليرت 
آثاره نهاية ستينيات القرن العشرين, والذي فرض تأزم وضع 
الاقتصاد الاميركي خصوصا, لكته أعاد تأسيس الوضع التنافسي 
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في إطاد النمط الرأسمالي. الذي اتعكس على مجعل الرأسمالات. 
والذي ستظهر نتائجه في فترة تالية. لقد استعادت الصناعات 
الأدروبية والرابانية عافيتها فعاودت مصائعها ضخ السله: وكذلك 
استعادت الزراعة مكانتها, وبات التراكم المالي المتحائق هنا بحاجة. 
إلى أسواق يُصدر إليها. وهو الأمر التي فرض معادلة جديدة. 
تنطلق من حدة في التنافس بين رأسماليات الثالوت (كما يسقيها 
د. سمير أمين). وام تستطع الرأسمالية الأوروبية الوصول إلى هذا 
الوضع إلا عبر العيل لتدخل الدولة من أجل خلق منافسة متكافنة, 
كان وجود الشركات الاحتكارية العالمية التي ظهرت في أميركا 
يفرضه. مقا فرض "التأميم”. وبالتالي تضخم "القطاع العام" وهو 
الطريق الذي شبح لانتضار ”السار“ 


لكنه أيضأ الأمر الذي فرض تشابك الرأسمال في العالوث (أو 
على الأفل الأميركي الأوروبي)؛ حيث كانت الاستثمارات الأميركية 
قد تعززت في أوروبا خلال تلك الستوات “العظيمة"..ولقد أفضى 
نهوض أوروبا والابان إلى "هجرة" الرأسمال إلى أميركا. وبالثالي 
تعزيز التداخل فيا بينها. وهو الوضع الذي سوف يرسي علاقة 
جديدة بينهاء كانت تتجاوز إفكانية التحؤل إلى أطزاف متصارغة. 
بالمعنى السياسي والعسكري. 


لكن توضع القوى المنتجة بعد نهوض أورويا واليبان من خلال 
إعادة تشفيل الصاعات فيهاء كان يفرض العودة إلى الازمة التي 
تفخ عن "فيض الإناج” الذي بات يطيغها. لهذا بدا "الننافس 
الحدي" في الصاعات التي كانت تعد “تقليدية* في انعط 
الرأسمالي, والتي شكلت رافعة تطؤره لعقود طويلة, خصوضاً. 
صناعات السفن والسيارات والطائرات, وهي القطاعات التي عانت 
من الأزمة منذ السبعينيات من القرن العشرين, وأذت إلى تراجع 
السيطرة الاميركية على صناعات السيارات خصوصاً لمصلحة 
اليابان. وانهبار صناعات السقن الأوروبية. واستعرار التناقس الحا 
في مجال صناعات الطيران بين أميركا وأوروبا. 


ولفد طالت هذه الصراعات كل مجالات الإنتاج الصناعي, وإذا 
لم تؤد إلى حسم نهائي فقد أوجدت أزمة مستديمة نائجة عن 
قيض الإنتاج في كل هذه القطاعات. هذا شهدنا الانهيارات في 
أسواق المال (التاتجة وقتئذ عن هذا التنافس) ستوات 180 و 
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١‏ كما يمكن تلفس الضيق الذي كانت تعانيه الشركات الصناعية. 
الأميركية, وهو الأمر الذي دقع إلى إفلاسات متتالية, وإلى عمليات 
اتدماج تحدث كل بضع سنوات (رتعا عقر سنوات). وهو الأمر 
الذي كان يزيد من اختلال العلاقة بين الصادرات والواردات 
الضناعية. 


ورنعا كانت الهيعنة المالية قد ظلت منحصرة في الولايات 
التشحنه حت قل الفالشن الاي ترا خلى'قطاعات النواد 
الأولية في الأطراف, وفي مجمل النشاط البنكي والتجاري (وتوشع 
إلى النشاط الخدماتي). وكذاك ظل هو العهيمن في إطار العلاقة 
التشاركية ادي جت عن الوجع الذي مدرلا إليه لدو لكن كانت 
الأزمة تبرز أكتر في الاقتصاد الأميركي, وكانت تتمظهر في اختلال 
هال في الميزان التجاري لمصلحة أورويا واليايان”'. وهو الوضع 
الذي كان يستنزف التراكم العالي لديهاء وكان يجبرها على تشديد 
التهب في الأطراف (خصوصاً من الفوائض النفطية (انظر 
الملحق). 

وستلحظ بأنه كان كلما تراجع وضع الشركات الأميركية 
التنافسي تزايد التراكم المالي لديها. خضوصاً بعد أن غدت مركز 
الاستعمارات المالية (التي ستكون في أساس الأزمة العيفةة 
الراهنة). 


طب يجب تلفس التوضع الذي نشا عن انهيار الاشتراكية, 
وبالتالي نهاية الفصل بين “عالمين”, ومن ثغ؛ تشكل العالم كموق 
واحدة؛ حيث لم تتحؤل البلدان المتدمجة في النمط الرأسمائي إلى 
سوق للسلع التي تنتج في الثالوت فقط (كما كانت تأمل الطفم 
الإمبريالية), بل أصبحت هي ذاتها منتجة للسلع التي تنافس في 
هذا السوق العالعي. كذلك حتنت بعض الدول في الجنوب (وهنا 
الهند, البرازيل وجنوب أفريقيا) وضعها الصناعي مقا أدخلها؛ وإن 
جزئي, في الإطار التنافسي الفالمي. 


إذن: لقد أنتج كل هذا الوضع أزمة مستفحلة في القطاعات 
الضداعية المختلفة. وفى السلع الزراعية (التى تتلقى دعم حكوميا 
هائلا). الأمر الذي كان يضع مجمل الشركات التي تنشط في هذه 
القطاعات فى "وضع حرج" ويجعلها عرضة للإفلاس. ورتما كانت 
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صيرورة الاتهرارات في العقد الأخير توضج هذه المسألة. وهو ما 
انشاهده اليوم كذلك, مثلآ الأزمة العنيفة التي تعيتها صناعة 
السيارات والتمزكز العالي الذي بات يحكمها. وكذلك تحؤلات 
الرأسمال المهيعن فيها. الهيار شركة فورد أيضاً. أزمة شركات وين 
وابرياض للطائرات. صتاعات التكتولوجها الحديثة. 


هذا الوضع كان يود في العاضي, إلى الحروب بين الان 
الرأسمالية؛ حيث يكون الحل في هيمنة رأسمال معين (قومي). 
على أسواق أوسع (إضافة إلى السيطرة على المواد الأولية). لكن 
الوضع المتشابك الرأسمال من جهة, و"النفؤق المطلق" للعسكرية. 
الأميركية من جهة أخرى, فرض أن تجري الحرب بالشكل الذي يدأ 
منذ سنة 591 أي عير الدوز الأميركي للسيطرة على الأطراف, 
ياسم الثالوث أو حثى ياسمه وحده (وهو الغالب). وكان الهدف من 
هذه النياسة ‏ هو "قشم الأمواق" (التي كانت أوروبية! 
انتيجة أن التركيز الأميركي يطال البلدان التي "خرجت” عن الطاعة. 
مس ا ا 
وكانت مجال التوسع الاقتصادي الأوروبي ليابائي خلال 
السبعيتيات والتعائينيات من القرن الماضي). والتحكم بالتفط في 
كل العالم, من أجل ضبط التنافس, وتكريره عير السيطرة الكاملة 
للاحتكارات الأميركيةا". 


وهو الوضع الذي فرض نشوء القوضى العالمية من أجل تأميس 
"إمبراطوزية الفؤضى" كما أخار د. صمير أمين في عنوان كناب له 
صد رثما عام ۳۸۹۹۰ 


إناء بالتالي, إزاء وضع تنافسي كان يقود إلى الركود. وإلى 
تفاقمه إلى مرحلة تقارب الكساد. ولاشك في أن الاقتصاد الحقيقي 
(الضناعة والززاعة وحقى افجارة والخدمات) يعاني من ازم 
يح و سر و رم 
تفاقم التأزم, وتضخمه. وأي دراسة لوضع القطاعات الصناعية 
سوف يتلقس هذه الحقيقة. وهو الأمر الذي فرض انخفاض معذل 
الريح في مجمل القطاعات, خصوصا الصناعية. 


وأيضاً ستلمس بان هذا الاتخفاض في الربحية كان يترافق مع 
تضخم التزاكم العالى. 
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انقجار الأزمة المالية الراهنة. 

لا يزال النقاش حول الازمة المالية متحصرأ في جزء هامتي 
يعلق بالمداخيل العالية انعي يعحضل عليها مديرو الشركات. أو 
على الممارسات "غير الأخلائية" التي يقوم بها هؤلاء. أو حثى 
المساهمين, أو روح المفامرة الفائقة عن السد. ولهذا تاتي السلول 
متوافقة من هذا التحديد للأزمة, الأمر الذي يبقيها حلول فاصرة: 
قصيرة النظز, وسرعان ما سييدة خلها. 


الأماس هنا هو الإجاية عن سوال: لعاذا مال الزأسعاليون إلى 
تحرير اغضاء المالي, والدخول في معارسات مالية معقدة يعتمد 
الريح فيها على العضاربة ويس على فائض القيمة؟ 

إن الإجابة خن هنذا السؤلل مي الس يمك أن تفج الاه 
التقديم حل حقيقي للازمة. 


فإذ' كانت الأرمة الاقتصادية تتفاقم خلال العقود الأريعة 
العاضية. قان التراكم العالي الذي بدا أن الاقتضاد الحقيقي لم بعد 
قادرا على استيعابه في إطار انظر إلى استقرار عام في انعط 
الرأسفالي. ءبالتالي حساب كلي لوضع “السوق", بدا ". 
الضغط" من أجل فتح آفاق جديدة للنشاط خارج هذا الاقتصاد 
وليس من مجال سوى الال ذاته. وهي المسيرة التي قطفها 
"تحرير الفضاء العالي” ٠‏ والتي فتحت الأفق انشاطات ماليةة 
محض, بدء| بالمضاربات العالية, إلى اختراع الفشحفات العالية, إلى 
صناديق التحوط, إلى تعميم اسواق الأنهم وعولمتها. وصولا إلى 
تعميم سياسة الإقراض الدوئي والقرديء والاعتماد على القائدة. 


ولقد تضخم هنا القطاع إلى حد كبين حتت أصيح تعقل فة 
تفوق ال :25 من الحركة البومية للرأسمال. وكذلك أصبحت حزكة 
دأس المال قصيد الأجل (الذي بطفى عله طابع المضارية) أضخم 
بكتير من حزكة الرأسمال طويل الأجل. يعنى أن حركة الرأتمال 
الثايت (الذي هو وحده يتطق بالاقتصاد الحقيقي) أصج بشكل 
جزءأ ضنيلاً من مجمل حركة الرأسعال. وهو ما يعني صيادة الطايع 
المضارب على مجمل الاقتصاد العالمي. وبالتاني انحكام الاقتصاد. 
الحقيقي لهذا الاقتصاد الافتراضي” الجديد. 


نقد ضؤر وضع هذه الحركة الجدينة يانه تلور إيجابي في 
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الرأسعالية: وجرى التهليل لانتصار الاقتصاد الاقتراضي هذا. كن 
سيظهر اليوم بأن كل ذلك كان من قبيل "الأيديولوجية”, فقد فرض 
تحرير الفضاء العالن. ومن ثقه فرض تعميم البورصات على صعيد 
عالمي, كما فرض على الأمم المخلفة أن تفتح أسوافها لحركة رأس 
المال دون قيود بالكامل: من أجل أ, كلة هائلة من المال 
كانت تتراكم في البنوك دون أن تميل إلى التوظيف في الاقتضاد 
الحقيقي. هذا يطرح السؤال عن سبب ذلك, لكن؛ ستشيد إلى أن 
هذا التراكم فرض أن تصبح القروض أكثر سهولة, وبالتالي أقل 
حدراً. كما جعل المخاطرة جزءأ أساسيا من النقاط العالي. وأ 
تكون المضارية في سوق الأسهم عملية يومية لعلايين البشر في 
كل العلم: ويدا أن هذا الاقتصاد" هو اقتضاد القرن الحادي 
والعشرين, والذي يمفل تظورأ جوهرياً في الرأسمالية التي لا قتي 
تجتد ذانها كما شار د. فؤاد مرسي قبل عقدين 7 


ولاتك فقد كان تعميم التكنولوجية الحديعة (الإثترنت 
خصوصا) في سياق تسهيل هذه العالمية التي تسمخ بحركة فائقة 
السرعة للعال, وبتواصل لصيق لأسواق الأسهم في العالم. إذن؛ ما 
كان يبدو تقذهيأ إلى أبعد الحدون جام كخاجة لكطة مالية تيك 
عن طرق للنشاط خارج إطار الاقتصاد الحقيقي, عبر الرأسمال 
قصير الأجل. وهو ما عقم الازمة نتيجة التشابكات التي أوجدها 
هذا الربط العالمي لحركة العال. 


إن السؤال الأماس إذن هو: خول الكتلة التي أسفيقها عالية, 
ولم أطلق عليها تعبير الرأسمال لأنها ياتت خارج التوظيف المي 
أو في إطار الاقتضاد الحقيقي عموما. فمن أين أنت؟ ولماذاباقت 
تفرض (وليس تميل إلى) التوظيف في القطاع المالي وحده؟ 


إن التفسير البسيظ يقوم على أن التوظيف في هذا القطاع يدر 
ايحا أعلن: عنقا اكت تمزه الصسلغة والزراعة: وجك التجارة. 
والخنفات. هنا يجب أن تدرس لمانا الريح هنا هو أغلى رغم أن 
:هذا النقاط لا يجلب فانض قبمة (اي أن ن تصبح ن دون أن يكون 
قد دخل في تكويتها عمل, الذي وحده يجلب فائض القيبة)؟ 
وستلمس بان السيب هو وجود الككلة المالية ذاتها التي تفرض 
الفضارية, فإن ضخافة حجم هذه الكلة. يجغل غلية المضارية. 
تفرض حركة. تصاعدية هي الأسعار, وبالتالي تحفق أرياحا. 
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تصاعدية. 


وباقالي فان مظظهر الأزمة الأخر. والذي بات أكر خطورة 
وخطرا, فيتعفل في الحركة "العشوائية" التي كنيرها قلك الكتلة 
المالية. والني تفرض أن يصبح تخاهم الاسعاد سيب قي دوك 
الركود. وبالتالي توقف حركة المال ذاته. أو يقود الإقراض مع 
اقوائده المرتفعة والمركبة إلى عجز عن السذاد يهر مجمل القطاعات 
التي بات فنها القرض جزءا من انحركة (حيت فزفنت المكتقات 
المالية تداول عفد الإقراض بنسبة فائدة نفل قليلا عن النسبة التي 
قرضت على المقترض, وهكذا في حركة دورانية لا تعرف أبن 
تصل). وهو الأمر الذي يقود إلى انهيارات متعددة ومنتاا 
شاهدنا منذ بد الأزمة العالية: 


هنا ستلمس يأنا في جوف حركة مضاريات محسوية كما نظن 
الكتها سزعان ها تفلت لتفجر البنية العالية كلها. وحينما تعرق بأن 
هذه الحركة هي الحركة التهيعنة في مجمل الاقتصاد الاي 
نتلقش الازمة العميقة التي بات يعيثها النمط الزأسمالي. طيعا. 
سواه كان الويج الاعلى هو السبب (الريح هنا أعلى يكثير) أو أن 
سيب الربح الأعلى هو نزوح كتلة مالية هائلة خارج التقاط في 
الاقتصاد الحفيقي, فان النتيجة واحدة, وهي دخول الراسعالية في 
أزمة مستعصية ومستمرة؛ حيت لم تعد المسألة تعلق يفيض 
الانتاج الذي يقود إلى الركودء ويحل عبر الصراع والحروب من 
أجل السيطرة على الأمواق وتحسين مواقع التنافس, قاط بل 
ا ولا يستطيع إلا أن ينشط, في حقل لا 
يراكم ذائضاً. ويقود إلى تشكيل الفقاعات الني سوف نظل تنفجر, 
وفي صيرورة تصاعدية. لقد استقل العال من جديد تحزد مى تنك 
العلاقة التي فرضها الرأسعال الصناعي: حيت أصبح “فوق" 
الصداعة ومجمل الاقتصاد الحقيقي ينشط - عبر البتوك - في 
مضاريات تضخم اقيم دون إضافة حقيقية, ولكتها تقود حتمأ إلى 
الانفجار يسبب ذنك بالتحديد. 


أصبحت أزمة مال با 


وإذا قاغت الرأسمالية على الرأسفال الضناعي, قبل أن يتداخل 
مع الرأسعائي المصرفي لتشكيل الرأسعال المالي, الذي بات هو دال 
الرأسمال الذي ينقط في مجمل الاقتصاد الحقيقي (أي أنه رأسطال 
صاعي وببكي وزراعي وتجاري وخدصي معا). فإننا نشهد الان 
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عودة التو لكي تكون هي محور الاقتصاد الرأسعالي؛ حمث إنها 
أصبحت هي محزك القطاع المالي الجديد ككل (الإقراض. 
المشتلات العالية. المضارية في البورصة): لقد غدت بالتالي عصب 
النمط الرأسمالي بعد أن كانت خادمة الإنتاج ومجل الحركة في 
الاقتضاد الحقيقن: 


مسألة التراكم المالي 

ظرح السؤال حول سيب ميل الرأسمال إلى العودة إلى أضله؛ 
أي التحول إلى هال من جديد. ورتما يكون مهما تحديد السببء 
لكن؛ سوف أشير إلى أن مستويي الأزمة هما نتاج السيب ذاته. كما 
أنهما يقودان إلى مظاهر أخرى للأزمة: منها مثلاً التراكم الهائل في 
طباعة العملة الأميركية (الدولار) كتعويض عن اختلال الميزان 
التجارى وعن المديونية, لكن؛ اعتماداً على سيطرة عالمية فرضت 
أن يصبح الدولار هو الموازن. وهذا ما يمكن تناوله فيما بعد. ومنها 
أيه العزوب الستعيوة عند نت۹۹ والمن سوق تمي هور 
اقادمة. 


لد كان سيب الركود هو “فيض اتاج" هنا القانون الذي 
تلفسه ماركس, وأكد بأنه من السمات الجوهرية للرأسمالية. لكنه 
استلمس بأئة سيب تشكل اللة المالية كذلك. فإنا كان فيض 
الإنتاج يؤذي إلى عرض سلع أكبر مقا يستوعبه السوق القائم الأمر 
الذي يفرض النافنن الحتي. الذي ينورة قاد إلى التمركق ونكوء 
الاحتكار كما أشار ماركس, ثم لينين "". لكن هذا التمركز لم يت 
التنافش الحذي ذاته, يل قله أضخم, وأككر خطرا. ولهذا تلاح 
تمركز القطاعات الصناعية في عدد محدود من الشركات, التي 
ياقت غملاقة إلى أبغد مدى, لها تمائي من الركود نعيجة التداقس 
الحلي نالا 


هذا الوضع فرض تشع الاقتصاد للتوظيف في مختلف قطاعات 
المنتجة والخدمية والتجارية. وحفى البنكية, التي سوق كون 
فطخل تخو تقاط جن 1 

لكن فيض الإنتاج يراكم الأرياح بعد أن يعيد كلفة الرأسمال 
الغايت, والاهتلاك. وبهذا وصلت الرأسمالية إلى لحظة لم يعد ممكتا 
فبها التوظيف في الاقتصاد الحقيقي ككل. هذه اللحظة, رثعار 
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نشأت منذ نهاية ستمنيات القرن العشرين؛ حيث بدأ الميل ل *تحرير 
الفضاء العالي". يمعنى أن الأرباح كانت تحفق تراكما يات في لحظة. 
خارج إمكاتات الاقتصاد الحقيقن. لهذا بدأ بتراكم في البنوك: كن 
كمال. هنا نما تواشجت عملية الركود مع عملية التضخم لكي فج 
ما أسمي في الأدب الاقتصادي بالركود التضخمي ٠‏ حيث خلقت 
الكتلة المالية المتفكلة وضماً فرض زيادة تصاعدية في السعار 
رغم الركود القائم بالفعل. 


إذن؛ فإن فيض الإنتاج هو الذي يوصل إلى كل هذا التراكم 
المالي. وإن عجر الاقتصاد الحقيقي (نتيجة حدود الوق 
المحكومة لمنطق الرأسمال) عن امتصاص هذا التراكم هو الذي 
يجعله في وضع يدفعه إلى أن يبحث عن افاق جديدة خارج 
الاقتصاد الحقيقي ذاته, وهو المال ذاته. ولائه ليس من فاصل بين 
الرأسمال والمال يشكل نشاظه عبنا على الاقتصاد الحقيقي ذاته. 
ولقد شاهدنا كيف أن الأفلاسات التي نتجت عن الأزمة, ولتي 
طالت بالاساس “فنات وفظى” راهنت على الفضازيات في 
البورصة, أو اقترضت من أجل السكن, أو حثى من أجل الرفاة (كما. 
في أميركا), أو توظيفات صناديق التقاعد التي طالت الملايين في 
أميركا (ورتعا في أوروبا). أو حفى الرأسماليات الرثة في الام 
المخلفة التي وظفت في العالء أو حقى "فنات وسظى" في هذه 
الأمم, لقت وضفاً فرض تراجع القدرات الاستهلاكية لملايين 
البشر. الأمر الذي اتعكس على تزاجع حركة الشزاء, التي بدورها 
زادت من مفكلات القطاعات الصناعية والزراعية ٠‏ والخدمية 
والتجارية بشكل كبير. لقد تقلص, إذن, الطلب على السلعء وهذا 
يعني تفاقم الأزمة التي يعيتها القطاع المنتج ومجمل الاقتصاد 
الحقيقي. والتي أشرنا إليها قبلا 


هنا يصبح. قطاع المال عبناً على الاقتصاد. الحقيقي. ويفرض 
تعفق الازمة التي يعيشها. يسفن أن متطق المضارنة الذي يجدب 
إليه الفنات التي تتحصل على مداخيل معقولة, والني تكون عادة 
هي التي تحزكد السوق, يقود إلى إفلاسهاء وبالتالي تقلص مقدرتها 
على الاستهلاك الأمر الذي يعفة الركود. هذه الحلقة الدائرية باقت 
تحكم الرأسعالية, ورِما ليس من إمكائية لكسره؛ حيث سوق 
يبق فيض الانتاج وفق منطق الرأسمالية يراكم العال الذي لا 
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يسعطيع إلا أن "ينشط" لكي. إذا لم يكن لإدراد الريج. فلكي يحافظ 

على شيعته إزاء الميل الطبيعي للتضخم الذي يلازم الرأسعالية, لكن 
يفرض على اا 

يفكر في العواقب البعيدة, فهو قصير النظر ككل باحث عن 

الريج. ولسوف يفرض نشاطه المضارب استمرارية في الأزمات 

التي تنضهم كذلك. 


الي قرضا أن يفوص في هذا الما 


إن الاقتضاد الحقيقي بات مهدا من هذا التشاط العالي: ورم 
تلفس نائج الازمة الراهنة فإن سطوة الخراكم المالي هذا (وليس 
الراسفال) لا تسمع للراسعالية يان تيحث في جذر الموضوع: أو 
حثى أن تدافع عن الاقتصاد الحقيقي في مواجهته. لقد أغدقت 
الحكومات الراسمالنة الأموال على البنوك وسمحت بانهيار شركات 
صناعية ضخمة. وهذا أمر ملفت, ويشير إلى هيمنة الطفم الا 
على مجمل الرأسمال, وبالتالي على الحكومات في البلدان 
الرأسمالية. ولان الازمة في التراكم المالي ذاق. الذي عازف 
الحکومات, فقد عاود سیرته تانھا. وهو ل يقوى سوى على أن يعيد 
هذه السيرة؛ والحكومات لا تقوى على مجابهته, إذل؛ ليس من 
خبار سوى القوض أكثر في الأزمة. ليس من خيار امام البنولد 
سوى الإقراض من.جديد, والتذاول في المفتفات العالية, وضمان 
استمرار نشاط البورصة: وبائالي الفضارية. 


المال هنا يموت بعنف: حبث برفض أن بموت بهدوء في أكبية 
البنوك:لكنة يخلق حالة من الهوضى والنعار شاملين. ورلا يجب 
أن تلحظ العلاقة بين سيطرة الطفم العالية هذه وسياسة الحرب 
المشتوحة هذ العقد الأخير من القرن العشرين. وكذلك الفوضى 
العامة التي تجتاح العالم, وأيضاً الأوبنة والأمراض وتدمير البسنة. 
والدفع نحو التعضب والانفلاق, والتفكت الفجتمصي, وتدمير كل 


أسس الحداقة 4 


السخرة 

إذا انظلقنا من ميدا العرض والظلب الذي هو في صلب اقتضاد 
السوق الراسماني, ستلمس بأن هناد كقية كبيرة من السلع 
والخدقات مفروطة في الموق. في المقايل هال ايها كفية 
ضخمة من العال معروضة في السوق. طبع من الطبيعي أن يوازن 
هذا ذاك وبالغالي تخرج الرأسمالية من حالة الركود المستديم لني 
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دخلت فيها مند عقوذ. هذا هو 'منظطق الرأسفال. وهذا هو وضع 
اقانون العرض والظلب؛ حيث كثلة هائة من السلع يقابلها كتلة 
هائلة من العال. اكن المدكاة (لو المسخرة) امن في أن كل من 
السلع والمال هما معا في يد واحدة, هي يد الرأسعالية, 
للأشخاص ذاتهم: إنهما مع للرأسمالية ذاتها: إذئ؛ فاتشتري وتبيع 
في ذاتها ولذاتها بعيدأ عن الطبقات العاملة وكل الفقراء. وعن 
الشعوب. 


ربعا هذا ما يظهر كيف أن الرأسمالية هي توم معترضة, كفا 
غير لينا" إنها تفلك كل الفراء الممكن: وتمارص كل البذخ 
الفجائعي, لكنها توجد مجتمعات عاجزة عن شراء سلعها أو ضمان 
توظيف مالها. إنها تضع ذاتها في أبراج منفصلة عن العالم الواقعي: 
وهي لائني تحاصر انها وتغرق في وضعها لذاتها خارج التاريخ. 


إن تعظتها للريح يجعلها توجد سوفاً أضيق بكثير من حاجة 
صناعاتيا والسلع التي تنتجها. وهو ما يضعها في أزمة. وهي كذلك 
تراكم الغال إلى الحد الذي لا تجد مكانا تؤظفه فيه رم الحاجة. 
الواسعة في المراكز والأطراف للتوظيف لتطويد كوى الاثتاج, 
ولحل مشكلة اليطالة والفقر. والبيئة مهندة خدمة تلك الأرياح 
المائلة. لقد حصرت كتلة 'لمال في يدهاء وأطلقت صناعاتها لكي 
تنج أكداس السله, التي لا تمقطيع الطبقات التعبية الحضول 
علبها. لأنها لا تعلك العال, رغم أنها هي التي يقوم على أكنافها 
فيض الإنتاج, والتي يراكم فائض القيعة المسلوب متها ذلك لمال 
التي يان مسبعله موتا" 


وفي كل ذلك موف نمس كيف سيطكن الاقتصاد الحفيقي 
تحت عيم النشاط العالي من جهة, وكيف أن حالة الإفقار نوف 
تتوتع وتتعقم لتطال قطاءات واسعة من البشر في الأطراف وفي 
المراكز كذلك. فإذا كانت الازمة ذاتها لن تقود إلى انهياز الرأسعالية:. 
احيث سوق تبقى فتحلل بيطء, لكن؛ يعنف أيضأ. فان ننائجها هي 
التي يمكن أن تفضي إلى تصاعد الصراع الطبقي, وتبلور البديل 
الذي بطرح تحاوز الرأسمالية ككل. 

*) الأزمة المالبة باتت أزمة مستهزة في الرأسمالية 

الأزمة العالية العائسة لا تذال في مركز الاهتمام, وغم كل 
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التصريحات التي تصدر لكي تشير إلى تجاوزها. ورغم القرارات 
الني تصدو من أجل ضبط "مسبباتها' التي تعلق بالفساد أو اروج 
المغامرة أو غواب القوائين التي تخب 
انتحميل البتوك أعباء الازمة بفرض ضرائب غليها. وإذا كان ال 
إلى تلطيف الوضع هو الذي يحكم صياسات الدول. أو كان السعي 
للتفطية على الوضع هو هدفها, فإن الأزمة تتوشع يدل أن تتوقف 
وانعكاساتها تطال العالم كله. فقد طالت دولا مثل اليوثان يعد 
دبي (يمكن مراجمة الملحق). ويمكن أن نصل إلى إسبانيا والبرتفال 
وايولتدا وحكى ببنطانيا. ورننا تعود لنطال الدولة الأمبركية يعد 
الضخ العالي الهائل الذي خسب كديون على الدولة. 


الغضاء العالي. وزغم اا 


الايد أولا من أن اشير إلى أن الأزمة هذه الغزة لينت أزمة 
“تقليدية”: أي ليست أزمة ككل الأزمات السابقة, وإن تشايهت في 
بض المسائل؛ حيث إن الازمات السابقة كانت تنظلق من الكساد. 
نبيجة فالض الإنتاح في الملع. والننافس الشديد بين الشركات. 
وهو ما كان ينعكس على مجمل الاقتصاد الرأسمالي. لكن؛ ورغم أن 
الرأسمالية تعاني من أزمة فيض الإنتاج منذ ما يقارب الأريعة 
عقون ويالتالي كان يتفقق التطاخن بين الشركات, التي أقضى 
.ويغضي إلى الإفلاس, فإن اماس الأزمة هذه المزة هو أعمق من 
ذلك, لان الأمر يتغلق بكئلة هائلة من الال بات أمامها خيار ؤحيد 
هو المضاريةء كما رتت تضخم من الفراكم العالي وتي من الأرباح. 
إلى خد بات نهد الاقتصاذ الحقيقي. وهذا أضبحت تمدص الفالض 
العالي لدى قطاع كبيد من اليش كما تيد مداخيلهم, وهو الامر 
الذي يلود إلى تراجع شديد في القدرة الشزالية. تعفق من أزمة 
الشركات المنتجة (الصناعية والزراعية) وكل الشركات في 
الاقتصاد الحقيقي؛ حيت إن تراجع القدرة انشرائية سوف يقود إلى 
الكساد كذلك, الأمر الذي فود إلى خلق حالة من الكساد المركب. 


المسألة التي يجب أن تسنرعي الاثتباة في هذه الكتلة العالية 
الضخعة, لانها باتث أساس أزمة مستمزة, والني لا حل لها لأنها 
اصبحت كذلك: نفيجة "غج" انقطاغ المح عن لففضاضها: فقد 
أصبح قطاء! مشبعا فن إطار السوق الذي تسمح الرأسعالية ذائها 
يتشكلة. لقد أقضى النهب الذي تفارسه الرأسمالية (نؤاء نهب 
قاض اشيمة أو نهب الشعوب) إلى أن يصبح التراكم الاي أكير 
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من مقدرة الاقتصاد الرأسمالي ذاته على أن يستوعيه في القطاعات 
المتجة أو في الاقتصاد الحقيقي عموماً. لاله لا إمكائية لزيادة 
الرأسمال القابت. أو بصيفة أخرق: أصبح الرأممال النابت كافرا. 
لإنتاج السلع الضرورية ويفيض عن ذلك (وهنا نلمس مسألة 
الكساد). لهذا فإن أية ؤبادة في التوظيف في الإنناج سوف تزيد 
من مشكلات فيض الإنتاج, وبالتالي إلى ميل معذل الريح إلى 
الانخفاض. كما أن كل زيادة في الأجور جرت في العقود العاضمة. 
لم نفض إلى زيادة معائلة في الاستهلاك نتيجة الميل إلى الادخار 
ندى فنات وصطى على أمل أن تكون قادية على أن تقيم مشاريعها. 
أو كانت توظف ذلك في أسواق الأسهم. وهو ما يعني إنقاض الربح 
نتيجة رقع الأجور دون توسيع السوق وزيادة المببعات. رعا 
دخول أموال جديدة في مجال الاستتمار, هي تلك الفوائض التي 
يمكن أن تتخرها الفنات الوسطى والتي تداكمت تتيجة ارتقاع 
الأجور. 


وزيادة التوظيف في القطاعات المنتجة من أجل توسيع السوق 
عبر خلق مستهكين جدد يقود إلى تعميق الاختلال القالم نتيجة 
فيضن الإتتاخ كان لان كل تة ججديدة موف تقض وجود 
فيض إنتاج خاص بها وهي عملية تفضي إلى تراكم الماع الكاسدة 
رغم توضع السوق. وهكذا يحدث كلما توشع الرأسمال الثابت. الأمر 
الذي فرض أن بصل التوشع الصباعي إلى حدودة القصوى, 
وبالتالي شيع اللأسمال الصناعي. وهو ما يتفكس على كل 
القطاعات الاخرى في الافتصاد الحقيقي, التي بات مشبعة كذاك. 

من هنا القن السيب الذي قاد إلى نشوء كراكم مالي هائل 
خارج الاقتصاد الحقيقي. لكن كز مال لا نوظف يموت هذا قانور 
رأسمالي, الأمر الذي فرض البحث عن "قنوات" لنشاط هذا التراكم 
الذي يتجقع فن البنولد كما أشرث قبلا وسيكون نشاطه مالي 
محف لاله الفجال الوحيد خارج الاقتضاد الحقيقي. لهذا كانت 
العديوثية (ومتها مديوئية البلدان المخلفة) هي أحد أشكال النشاط 
العالي. وكذنك التقارات (وحتى الحروب). لكن ضخامة امال 
فرضت البحث عن سبل جديدة. وهو الأمر الذي جعل تحرير 
القضاء العالي هن السيعينيات مسالة لا يد أمتها. يل ختفية. 
لتتأسسر. سوق جديدة تتعلق بالمشتقات المالية. التي أوجدت 
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تضكما مالا جديدا جعل حجم الكلة المالية أضعاف حجم 
الاقتصاد الحقبقي, وأضعاف أضعاف الناتج الإجمالي العالمي. الأمر 
الذي أوجد فوضى مائية هالا 


قد تفجرت الازمة نعيجة نشاط هذا المال بالتحديد: حيت إن 
الفضاربة توجد تشخما وقفيا في الأنعار. لكنه يدر الاقتصاد 
الحقيقي. فكما أخرفا يعض التراكم اللي لدى اللثات المتومطة. 
وكذلك الفنات الفنية في الأطراف, من جهة. ويقود إلى إفلاسات 
هائلة في البنوك. التي هي وسيلة الإقراض, وأيضأ في الشركات 
المنتجة التي تقترض مجاراة لوضعها النائج عن الكساد, والني 
تفرض الازمة كسادآ أعلى يغركها في المديوئية. ويقودها إلى 
الإقلاس. 


الم تنته الأزمة المالية إذنة. 
مزت صنوات على الازمة المالية التي تفجرت في أيلول/ 

اسيعميو سدق هد والأزمة: لا تزال قالمة وهي متوجع ذل 

كتوقف, رغم كل التصريحات التي تطمئن. أو كريد أن أطمان. 


لقد بدأت الازهة كانفجار لفقاغة ديون الرهن العقاري. مقا حفل 
الببوكد عبن أقضى إلى اتهبار أكثر من تلائعائة بنك متها بوك 
أساسية؛ رغم أن الحكوفات سارغت إلى تقديم الدعم الهائل هذه 
البنوئد خشية اهيار البنوك الكبيرة "أكثر مقا ينبي لكي سح لها 
على الاتهيار'(78). لكن ذلك أفضى إلى تراكم مديونية البول؛ 
حيث ياتت تزيد على مجمل دخلها القومي. ووقعت العديد من 
الدول في أزمة الغجز عن السدا وهو الأمر الذي فرض المسارعة. 
التقديم الدعم لها من الدول التي لا تزال لم تصل إلى حذ الأزمة, 
كما من البنواد التي كانت بالكاد قد خرجت من أزمتها ثتيجة الدعم 
الحكومي نلها. 


لكن؛ إذا كانت البنوك قد حصلت على الذعم دون مقايل تقزيبا. 
أوعان خكق "قوی" مسريد أن مشارتة سول كن متت فاق 
عجز الدول فرض البحت عن مصدر آخر من أجل تسديد فاثورة 
الديون المتراكمة. لهذا لجأت إلى سياسات التقشفه حيث يجري 
تقليص قؤة العمل وتخفيض الأجون والتخلي عى أو تقليص 
الضمان الاجتماعن والصحي وضمان البطالة. ومن ثم ذيادة 
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الضرائب. وهو الأمر الذي يعني تقآص القدرة الشرالية للمواطنين, 
وتدهور وضعهم المعيشي, وزيادة البطالة. وهذا يعني تراجع شراء 


السلع والخدمات: وبالعالي توء أزمة في القطاعات المسجة. 
والخدمية. وهنا تتتقل الأزمة. كما نلحظ, من القطاع العالي إلى 
القطاع المتتج والخدمي. والتجاري؛ أي ما بات يسقن الاقتصاد 


الحقيقي. 


وإذا كان هذا القطاع في ازمة منذ عقود أربعة: حيت اذى 
الكساد إلى أزمات في القطاع الصناعي نتيجة التنافس الشديد بين 
الرأمقليات: وكالك هي القطاع الزراعي: فان اينات اة 
الجديدة القائمة على التقشف وزيادة الضرائب سوف تؤني إلى 
تفاقم أزمة هذه القطاعات, وبالتالي إلى دخول الاقتضاد الرأسمالي 
في دورة جديدة من الأزمات أعمق مقا يظهر إلى الان. 


إن المشكلة التي باتت تحكم الاقتضاد الرأسعالي تتمئل في 
انشوء كتلة مالية هائلة خارج الاقتصاد الحفيقي, نشطت في العقود 
العاضية في القطاع المالي فقط: أي في أسواق الانهم 
والمضاربات في امعاد العملة, ثم في المشتقا 

"اختراعها” من أجل استيعاب هذه الكثلة الالية الائلة. وهذه كلها 
تفضي إلى تضخم متصاعد في الأسعار يوصل إلى تشكل فقاعات 
مالية لايد من أن تنفجر. وهنا ما ظهر في أزمة الزهون العقازية 
قن امركاء.وازمة الحيولية:فن: أددسا:-ويمكن أن :يغهد في 
أشكال أخرى في الفعرة القادمة. وهذه الازمات تفضي كما لاحظنا 
إلى انهيارات مالية هائلة تطيح بالاقتصاد. ولقد عملت الدول على 
دعم البنواد والمؤمسات العالية يما يقارب الثلاثة تربليونات دولان. 
تراكمت كديون على الدول. بالاضافة إلى أن هذه الكتلة المالية قد 
افرضت توريط العديد من الدول في الاستذانة: مفا أوقعها في 
الأزمة الراهنة (اليوثان وأيولندا والبرتفال وإسبائيا وإيطاليا ويولتدا 
ورومانيا وهنفاريا). وهي البلدان التي أخذت في تطبيق سياسة 
التقشف. 


وها لا يزال مخفيآ هو أثر هذه الأزمة على الأمم المخلفة, التي 
هي مجال نهب الشركات الاختكارية؛ حيث وقعت في أزمات 
المديونية منذ زمن طويل. ولا ثؤال تتحكم لمفاعيلها. وكما وقعت 
اتحت رحمة الارتفاع الهائل في الاسعار, وأيضأ تحت رحمة الهب 
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الذي تعارسه الات الحاكمة بمتطق مافياوي. 

إن المشكلة التي باتت تجعل الوضع أكثر سوءاً هي وجود 
التراكم المالي هذا. وهو الأمر الذي يجعل الأزفة مختلفة كليا غفا 
كانته في العاضي؛ حيث .لا حل لنشاط هذا العال ما دام من غير 
الفمكن أن يوظف في الاقتصاد الحقيقي سوى أن يفرض نمطا 
اقتصادياً يقوم على النشاط المالي الذي لا يجلب فاضا (رغم أنه 
يجلب ريخا اثلا و.. إفلاسات هائلة كذلك). وهو اقتصاد 
المضارية. وبالتالي فإن كل الحلول المطروحة, والمكنة, ستكون 
عاجزة عن تجاوز الوضع الزاهن. منواء حقلت الازمة الفديني 
البنوك أو لأخلاق المضاريين, أو لنقص القوانين الرادعة: أو فرضت 
الضزاثب على البنوك (كما يفمل باراك أوياما). فالمال لا قبل الوت 
وجده ويارادته, ولهذا سوف يستمز في إغراق الرأسمالية والفرق 
"هفها: فلي عن خياز أمامة :إلا أن وفرض, تيم اقنضاد النتتازية:: 
وسيادة النشاط العالي كتشاط مركزي في النمط الرأسمالي. وهو 
الأمر الذي يقود إلى القول بان الأزفة هذه الفزة هي ازمة مستمزة, 
لاتوقف فيها كما كان يحدث في الأزمات السابقة. 

إننا إزاء ثراكم مالي بات عبتا على الراسالية ذاتهاة حيت لا 
يجد سوى النشاط المالي متفذاً له لكي يعراكم أكتر. بينما تتوسع 
الطبقات التي تنهار إلى ما دون خط الفقر وتتوسع البظالة, وتتعقق 
حاجة الأمم المخلفة إلى بناء قوى منتجة, وهي فرق أصلا في 
الفقر والبطالة والتهميش. ولاشك في أن هذا التراكم العالي يفكن 
أن يحق نهضة عالمية هائة فيما إذا. وظف هناك لكن ذلك 
يفترض تجاوز منظق الرأسمالية. 


وكذلك يمكن التخلي عن هذا المال دون أن يهتز الوضع 
الاقتصادي, وربّما من أجل تحفيق تظور أعلى فيه لكن هذا يستلزم 
تجاوز النعط الرأسمالي ذاته؛ حيث إن الوضع الذي هو فيه هو نتاج 
التكوينه. هو حالة طبيعية قية, أكثر من ذلك هو حالة ملازمة له. 
فلكي لا يتشيع التوظيف في الاقتصاد الحقيقي ولا يتحفق تراكم 
مالي لا وظيفة له صوى المضارنة, ليس من الممكن سوى تجاوز 
الرأسعالية ذاتها. 


لهذا وجدنا المراعات الاجتماعية تتصاعد فى أكتر من دولة 
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أوروبية ورئما في عموم أوروباءاكنها تقل إلى الأطراف. وسوف 
تتتقل بشدة أكبر؛ حيث إن هذه المناطق عانت من النهب المريع. 
طبلة الفقود العاضية. وهي الآن تتعزض للتهب الأشد من أجل 
تجاوز الرأسعالية أزمتها البنيوية, التي ستكون من الآن قصاعداً. 
أزمة مستمزة. 


ريما إفلاس الدول 
مرحلة جديدة في الأزمة المالية العالمية: 

ق الازمة يظهر في تفجر أزمة المديونية التي ضريت كلا من 
اليونان وإسبائيا, لكن تراكم الديون على الدول طال البرتفال 
وإيطاليا وإيرلندا وبعض بلدان أوروبا الشرقية. لقد بدأت الأزمة 
العالية العالمية في سبتعير سنة ٠١١۸‏ يافلاس بوك وشركات 
إقراض من الحجم الفقيل, لكن؛ يبدو أنها وصلت إلى مرحلة إفلاس 
الدول بعد الوضع الذي ثعائيه اليوثان والإشارات التي تحذر من 
ضخافة المديونية التي باتت نعانيها أميركاء وها يمكن أن يطال كل 
من إسبائيا والبرتفال وأيرلندا, وحقى بريطانيا. هذه الأزمة هي 
التي باتت تطفى وتنتر بانهيار مالي جديد, رما يكون أضخم من 
ذالد الذي طال البنواد ومؤسسات الإقراض, لكنه هذه |" 
في متطقة اليورو؛ أي أوروباء حيث تبين بأن دولا مغل اليوئان 
والبرتفال وإسيائيا وايرلندا وحقى إيطاليا والنمسا وبلجيكا 
وفرنسا تعاني من مديونية توازي أو تنجاوز ناتجها الداخلي 
الإجمالي. ولقد تسارعت عملية الإقراض في الستوات الثلاث 
السابقة, خصوصاً بعد الازمة المالية العالمية. 


وحسب التقديرات فقد بلغ انكاف المصارف الأجنبية مجتمعة. 
على ثلات دول من منطقة البورو هي اليونان والبرتفال وإسبانيا 
أكثر من 1,7 تريليون دولار (,1 تريليون يورو), حصة إساتيا 
وحدها عي 405 مليار یورو, واليونان ١4‏ مليار يورو والبرتفال 154 
مليار يورو. وهو وضع خطر, ويهذد بانعكاس أزمة تسديد الديون 
على المصارف ذاتها التي لا تؤال تعاني من الأزمة السابقة رهم 
الضخ الضخم الذي قامت به الدول من أجل إنقاذها. 

وإنا أختنا مديونية بعض بلدان منطقة اليورو نجد مفلا أن 
عديونية اليوتان تقترب هن ال 1١١‏ من ناتجها الفحلي الإجدالي. 
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وإسبائيا تقترب من 237:8 والبرتغال تقتوب من ×٩١‏ وإيطالها 
تققرب من 2011.1 ويلجيكا تقعرب من 1-۸ والنمسا تقترب من 
۷ وهي في مجمل منطقة اليورة 1۸۴١‏ وقي بريطاتيا كن 
والولايات المتحدة 241 وهذا ما يلقي أعباء كبيرة على الميزانية 
نتيجة النسية المرنفعة الني يجب على الدولة أن تدقعها كأقشاط 
هذه الديون. وهو الأمر الذي قاد اليونان إلى الوصول إلى حال 
العجز عن مدادهاء وما تعاتي منه كل من إمبائيا والبتقال 
وأيرلندا ورنما إيطاليا وأيضاً بريطانيا والولايات المتحدة التي 
قذمت مساعدات هائلة للمصارف والشركات خلال الازمة التي 
اندلعت في سبتمير من سنة ۸٠۲(والأرقام‏ الواردة هنا هي لسنة. 
(r‏ 


وقد أوشكت اليونان على إعلان إفلاسهاء وهو الأمر الذي كان 
سيت على انهيار اليورو وتفكك الاتحاد الأوروبي. فالإقلاس 
يعني الانسحاب من منطقة اليورو, كما يعني إفلاس عشرات الوك 
الأوروبية (الفرنسية والالمانية خصوصا) التي هي الدائن. ولهذا 
تسارع البلدان الرأسعالية لإيجاد مخرج من هذا الكابوس, الذي 
يفتخ على إفلاسات أخرى ابلدان مغل إسبانيا وأيرلندا والبرتفال.. 
ورنما إيطاليا. وبالثالي يفتح على اتهيار مالي كبير يطال النمط 
الرأسفالي ككل. 

هذا يدخلنا من جديد في دورة الأزمة التي بات تعيشها 
الرأسمالية. فقد حدث الانهيار الفالي في سبتعبر سنة ۲٠١۸‏ على 
ضوء الإفلاس الذي طال قطاع العقارات في أميركاء والذي هقد 
بإفلاس أهم البنوكد والمؤضسات العالية الأميركية والعالفية. وها أن 
الأمد ينتقل إلى دول ليس من بلدان العالم الغالث, بل من أورويا. 
اوالذي يهد يدورة البنوك والنؤمنسات الغالية: ليصبح السؤال هو: 
فن سيقذ الآن هذه البنواد؟ أميركا راكمت مديوثية بلقت سنة 1017 
ها يقارب ال 17 تريليون دولار' أي أكبر من دخلها القومي؛ وفرنسا 
تعيش أزمة لا تسمح لها بانقاذ أحد. رنه ألمائيا؛ لكتها لا تستطيع. 
حمل هذا العبء الهائل من الديون على يلدان جنوب أورويا. 


لهذا تصبح الصين هي العلجأ الأخير؛ حيث إنها تمقلك احتياطاً. 
هائلاً من الدولارات واليورو (رنعا يصل إلى ۴ تريليون دولار). ولقد 
دخلت على خط هذه البلدان من قبل (إسبانيا). لكن ذلك يستازم 
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فهم ما تريده الضين إذا أقدمت على هذه الخطوة: هي لن دم 
ديونا لبلدان تشرف على الإفلاس دون أن يكون في تصورها أن 
عون ميلك عاد أن تعقو مكدر ا اقتصنادراً سي 


في الأحوال كلهاء ليست المسألة الان هي كيف تحل الازمة. 
وليس هذا ما يعني ريما كنا مع أن تصل هذه البلدان إلى الإفلاس 
تنهب شعوبها, وتعمل على حل الأزمة من خلال 
اسياسة تفشفية قاسية. فربما يفضي ذلك كله إلى نهوض الصراع 
الطبقي من جديد. ويفضي إلى تجاوز الرأسمالية, فهذه بلدان قادرة 
على أن تنجاوز الرأسعالية. سواء لأنها بلدان صناعية, أو لاه 
تعتلك طبقة عاملة قوي ومستوى.من التطؤر الثقاقي كبير. كما 
تعتلك أحزابا ونقايات. 


يعد اد 


ولقد عملت البلدان الإمبريالية على أن "فة" اليونان من خلال 
تدفيعها النمن عير قزض سياسة قشف صارمة, لان الإمبريالية لا 
تنناذل عن ديونهاء بل تويد الويح الأعلى. وعملت أيضأ على أن تجد. 
حلا لكل البلدان الاخرى التي راكمت مديوتية قصل إلى ٠‏ من 
دخلها القومي (اليوتان 281٠‏ وبقية البلدان ليست في وضع أحسن) 
يتابه الحل اليوتاني. حتى اليايان تعيش هذه الإشكالية؛ حيت 
تصل مديوثيتها إلى 17:5 تريليون دولان ودخلها القومي لا يعجاوز 
إل * قانور ادولان لن ها يشاغتها فو أن فام مديؤتينها هي 
امديونية داخلية, ولبست لبنود عالمية. وهو وضع لا حل له: لان 
قوائد هذه الديون تشكل عبنأ هال على الدولة, يجعلها اهب 
المجحمي من أجل تسديد هذه الفاتورة ققط: 


وانمشكلة في انعط الرأسعالي هي أن لا أحد من هذه البلدان 
اقادن على السماح باتهيار اتوك المديتة انها باتت عضب العط 
الرأسمالي. والعركؤ الذي يستحوذ على الكتل الهائلة من العال, الذي 
بات ينشط في ما هو “غير اقتصادي” بل "مالي" أي يتعلق 
بالمضارية والديون والمشتقات العالية. اني هي كلها بيع مال بعال 
وجني أرباح هائلة,. دون حاجة للمرور بالاقتصاد الحفيقي) أي 
التصداعي دالزراعي, وحقى انتجاري والخدمي. 


بهذا ستكون هذه الحالة مظهر من أزمة أعمق. هي أزمة انعط 
الوأصمالى ذاته. الذى بات العال فيه نهيمن غلى الرأسمال. 
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اما هي أسباب المديوئية هذهك 

ستلاحظ بأن الأزمة تضرب البلدان الأضعف في منطقة اليورو: 
والتي كانت الأزمة الغامة في الس الرأسعالي تنعكس عليها لويد 
وأقصد هنا المناقسة التي كانت نهز العناطق الأضعف في مجالات 
الصداعة والإنتاج مموماً. لكن: من الواضح بأن المؤسسات الثالية 
الكبرى مفلل غولدمان ساكس كانت ستل هذا الوضع من أجل 
جي الاقتراض, وتدقع تخد زيادة الصرق والتهب من قير 
الرأسعاليات المحلية. وهنا ما ظهر في وضع اليونان؛ حيت 
اساعداك هده التؤخسات على "الهش" لمصلحة اشام اليونان 
لمنطقة اليورو. ففظت على المديوئية المرتفعة من أجل 
اوباج عن اهام اتوج ونا تی ريملا انت اس راه 
تتشكل بين الطفم العالية التي تربد تعميم التوظيف في مجال 
العال, والرأسماليات المسلية لني كيف مع الوشع الجديد 
للرأسمالية: فتتحؤل إلى التقاط العالي واستفلال الظروف من 
أجل التهب الأعلى. 


لهذا ستجد بأن الآليات اني اشتفلت قيها الرأسمالية خلال 
العقود الأخيرة تفضي إلى تراكم عائل لدى طفم وإفلاسات متسعة 
وصلت إلى دول. وهو الأمر الذي شهدن مثيله مع بده نشوم 
الناط العالي الجديد منذ سيعيتيات القرن العشرين, والذي أقضى 
إلى "أزمة المديوتية" التي لحقت ببلدان العالم لالت التي أذت 
إلى نهب “القطاع العام" وأراضي الدولة. مع استمرار مراكمة 
الديون. لكنها هذه المزة تطال دولا رأسمالية, وهو الأمر الذي 
يفرض ردوداً رما تكون مختلفة عما حدث في العالم الثالث. 


إذا كت المؤختات الملنة هد وج 
حملت الدول هذا العبء, فإنه ليس من خيار لدى الدول المفلسة 
سوئ لهب المجنيع. وهذا ما بدأ في انيوثان عبر إقزار خطط 
الشف تطال كل الطبقات المتوشطة والفقيرة: ليس لان فيس 
هناك هن إمكاتية للمساعدة, بل لأن هدف الريج يفرض توسيع 
النهب. إن الرأسمالية أكثر جرصاأً على مصالح مصارفها وشركاتها 
اقبي قلست" لوطي ادال ازل ودا سوفن" کوچ حلي انول 
المدينة إجراءات صارمة من أجل نهب المجخمع. ولقد قزرت 
الحكومة اليونائية تخفيض الأجور ومرئبات العقاع وكذلك رفع 
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الضرائب على السلع وإضافة ضرائب جديدة, وهو الأمن الذي يعني 
انحدار المستوى انتعيشي نقطاعات واسعة من المجتمع؛ أي توسيع 
الإفعار وزيادة اابطالة. ووالتالي تفاقام الصراعات الطبقية التي ونا 
تقود إلى تغيرات عميقة في هذه البلدان. وهذا ما يطرح السؤال 
عن إمكانية نجاح خطط ا#تقثف ذانها. وبالتالي العودة إلى 
التساول حول إمكانية وضع خطط لسداد الديون. أو إعلان 
إفلاسها 


هذه هي المسانة التي يمكن أن تتلقسها في الفخرة القادمة: 
خيك إن الفط الدنيذ على الوضع التعيتي لشعوب تلك النول 
يمكن أن ولد تورات حقيقية, على الأقل يمكن أن تلفي كل 
سباسات التقشف التي تفرضها الحكومات, وهو ما يعني اتجاهها 
إلى رفض سداد النيون مفا يتفل الأزمة إلى المصارف الكبرى من 


وبالتالي يمكن القول بآئه إذا نجحت خطط التقشف. فنحن إزاء 
طراعات طبقية حقيقية ليس من حل لها؛ وإذا أفشات الطبفات 
المتضررة خطط التقشف, فتحن إزاء أزمة أعيق في انعط 
الرأسعالي ككل وهنا سوف تعض منطفة اليورو إلى هة عنيفة, 
يعكن أن تطيح بها وتضعف وضع أورويا العالمي. انعظاراً تظهور 
أزمة المديونية للولايات المتحدة ذاتها. 


أزمة الرأسمالية وأوهامها 


سنة ٠۸‏ شهدت اميركا أزمة مالية كبيرة طالت الرأسعاليات 
الاخزى. لم تحل الازمة بعد ولم تتؤقف أفاعيلها. وأميركا غر 
انفحارا جديدا بعد أن أصبحت مديوئيتها أكتر من مجمل دخلها 
القوضي. ولقد دخات معظم بلدان أوزوبا بالأزمة هن خلال تراكم. 


مديونية عليها فاقت دخلها القومي. 


قد تراكفت الفروة بيد أقلية ضنيلة جدا. وأصبحت الشعوب 
والدول في أزمة مالية كييرة. وعملت البلدان الأوروبية من أجل 
حل أزمة المديوئية على قرض سياسات التقشف التي ثعني انهيار 
الوضع المعيشي نقطاع كببر من الطبقات المتوضطة والعاطلة. 


والتقشقف لن يحل المشكلة: أن تزاكم العال يذهب إلى تلك 
الافلية التي لا تن أضخم من روتها دون أن تعرف ماذا تفعل بها 
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انوي الدعول في النضازية والديون والتفاظ القالي امعد 
الأشكال. وهو الرضع الذي يهز الاقتصاد الحقيقي (الصناعة 
والززاعة والتجازة والخدفات). دون أن يضيف فائض قيمة لذي 
.يتحفق فقط عبر العمل). ويعقق من مقدرة الشعوب على العيش. 

هذا كان في أساس الانتفاضات العربية: وفي أساس الإضرابات 
وكل أشكال الاحتجاج التي بائت تعم عدا من البلدان الأوروبية. 
(اليونان وإسبائياوالبرتفال وفرنسا وبريطانيا خصوصا), وبدأ يج 
الشعوب ضذ "وول ستريت”, التي تفل جشع المال وقدرته 
التذميرية. ولهذا أضبحت النطالبة بتدمير وول ستريت تقوى في 
أميركا. وتتوسع عالمي. 


لقد أضبح العال يهيمن على الرأسفال. هذا هو وضع العالم 
اليوم. وتعين يانه إذا كان الوأسمال. امعت الاقتصاديء يعي 
العال الموظف في قوى الإنتاج (الصناعة والزراعة) وفيما يكملها 
هن تجارة وخدمات, وهو ما يسقى الرأسمال العالي, قان تيع 
الاأسواق من خلال ضخ مبالغ طائلة في هذة القطاعات جلتها ل 
تستطيع استيعاب توظيف مالي جديد, فرض تحؤل الأرياح لوائلة 
التي تتراكم (فالرأسمالية نسم بفيض الإتناج وفيض الأرباح معا 
إلى نشاط مالي محض (وهو ما كان سقى في القرون الوسطى 
بالربا). سواء تعلق الأمر بالديون أو بالفضارية على العملة والسلع. 
والعقار. أو بنشوء أشكال جديدة هي نويع على النشاط العالي 
التسفى المشتقات العالية). هنا العال, بعد أن لم يعد رأسفال. هو 
الذي أصبح يعقق من أزمة الرأسمالية, ويدقعها من انهيار إلى أخر, 
ومن راكم مشكلة إلى تضخعيا. 


بالتالي أصبح يخلق فوضى عالمية تقود إلى انهيارات اقتصادية 
متكزرة, وإلى الهيار الوضع المعيشي لقطاعات كبيرة من شقوب 
العالم. فهذا النعط من التشاط يضخم من الأسعار دون أن يحفق 
فائض قيغة: وبالتالي يؤسس لنقوء فقاعات سرعان ما تفج 
فتهلك فنات اجتماعية واسعة. 


ولقد أشرث إلى أن مجمل الدخل العالمى هو حوالى 4 تريليون 
دولان. بينما بلغت حركة المال ألفي تريليون دولار أي ما يقارب 
الخمسين ضعلاً. والفارق هنا يعفل تضم قيم. ولا يعبر عن إقاج 
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حتقيقي: وفي هذا الوضع طبعت الولايات المتحدة ما يقارب ال :ند 
تریلیون دولار بينم يبلغ ناتجها القومي ال ۱٤‏ تريليون دولار. 


هنا تلمس تضخم المال, وتحكمه: بالزأسمال. :وهو الأمر الذي 
يفرق العالم في أزمة لا حل لها وتفرض انهيار الوضع المعيشي 
ليس في الأطراف فقط بل في بلدان المراكز كذلك. وييدو أنه بات 
يستهض ,موجة غالمية طم نما كلك تطويزاً لحركة.منامطة. 
العولمة التي يذات من بداية هذا الفرن. 


الهوامش 

() ما نشر حينها يشير إلى أن ديون الرهن العقاري بلفت 37 
تریایون دولان بينها كانت شيمنها الفعلية هي ۸ تريليون دولار. فقد 
أنى تسهيل العديونية, وقيام البنوك بالحث على الاقتراض من أجل 
الحصول على البيوت, إلى ارتفاع متسارع في أسغار العقارات. هو 
الذي أوجد الفقاعة التي انفجرت سنة ۴١۸‏ .. 


(1) انظر: مهير بوز "الاتهيان يوم الاثنين الأسود ١ات1/ ٠0۸۷‏ 
دار الجمراء/ بیروت,ط ۱/۱۹۹۰ 


() انظر؛ راقي بائرا “الكساد العظيم عام 8١١‏ هل بدا 
دتحشق؟" دار الحمراء/ بيروت, طا/ ۱۹۹١‏ 


(4) حول تجرية النمور الأسيوية هناك كب عديدة, لكن؛ رما 
كان من الففيدة العودة إلى كناب د. رهزي زكي “الفحتة الاسيو: 
قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية" دار المدى للثفافة 
والنشر ط»:٠1/7.‏ وكذلك د. محمود عبد الفضيل "العرب والتجرية. 
الاأسيوية, الدروس المستتفادة "مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت) طا تشرين العاني :+5. 


(ه) انظر. جون بيرمن فوستر/ فرد ماغدوف “الأزمة المالية 
العالمية وأزمة الرأسمالية” ترجمة عطية بن كريم الظفيري, مكتية. 
آفاق, ۷/۳۰۱۴ عرفا 

)١(‏ انظر, جورج كوبر ”أضل الازمات الالية: البنوك المركزية, 
فقاعات الانتمان. مفالطة فرضية السوق الفعال” ترجمة حاتم حميد: 
امحسن: كيوان للطباعة والنشر والتوزيع/ نفشق. ۱/۲١1‏ وأيضا. 
فرانسوا موران “جدار المال الجديد” سوف يصدر بالعربية قريياً. 
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)١(‏ انظ نمير أمين “عن الأزمة. الخروج من أزمة الرأسعالية 
أو الخروج من الرأسمالية المأزومة” روافد للنشر والتوزية/ 
القاهرة. ا صم 


(۵) كارل مازكس ”راس المال" دار التقدم/ موسكور جا ص00 


)١(‏ ليتين ”الإمبريالية أعلى مراحل الرأسهالية” دار التقدم/ 
'موسكو ص(1, 


(:1) المصدر ذائه, ص ۱۱۸و ص“11. 


() انظر, كريستوفر توغسهات "هذه الشركات المتعئدة 
الجنسيات الى تحكننا" ترجمة مهام الخريف, منشوزات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 1۹۸1 حيت يشير إلى أن بده 
نشوم هذه الشركات كان بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث هلدت 
وزارة العدل الأميركية من رفضها لاندماج الشركات خوفأ من أن 
يؤتى إلى تراجع المزاحمة (ص١١٠).‏ ولقد شذدت من ذلك تهاية 
الستيتيات (ص11) هذه العملية أذت إلى خروج الرأسمال الأميركي 
إلى أورويا (ص ٥۴‏ -66). 


(0) هذا مضطلخ تعود ضياغته لشمير أمين: الذي يكزر, 
استخدامه في مؤلفاته. انظر مبلا. سمير أمين "ما بعد الرأسمائية. 
المتهالكة” ترجمة فهمية شرف الدين وستاء أبو شقرا دار الفاريي/ 
بیروت, ۱/۲۰۰۴1 الصفحات ۱۹ 155. 


(۱۲) انظرء جون بيلامي فوستر وروبرت و: ماكشيسني 
نهاية لها كيف ينتج راس المال المالي الاحتكاري ركودا. 
وانتفاضات من الولايات المتحدة الأميركية وحفى الضين” ترجمة 
مازن الحسيني, معهد إميل ثوما, والمركز الفلسطيني لقضايا السلام 
وجتفية فؤاد نصار لدراسات الننمية: طا۲۲/ 


(1) هذا ما هار إليه جاك يراك بعد أزمة م..». 


(1) يمكن العودة إلى. كارل ماركس ”راس المال” سبق زگره 
ص لاسي 


(17) يمكن مراجعة. باتريك آرتو وماري بول فيرار "الرأسالية 
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في طريقها لتدميز نفسها" ترجمة سعد الطويل. مكتبة التروق 
الدوليةالقاهرة, طا/ ۲۰۰۸ ص0 36 


)د سمير أمين: جريدة الأخبار 
.vav/http:/Auwww.al-akhbar.com/ar/node‏ 
((4ا) حسب د قدري جميل, "الازمة. الاقتصادية العالنية: 
الجذور الافاق- الانعكاسات” موقع فاسيون 


httoi//wwwkassloun.org/index. pho? 
.saremode=articleid 


(1) انظر: د. رمزي ركي “الليبرالية المتوخشة, ملاحظات حول 
التوجهات الجديدة للرأسعالية المعاضرة" دار الستتقيل العرني 
(الشاهرة) طا 

() سلامة كيلة “العولعة الراهنة, آليات إغادة إثتاج انعط 
الراسمالي العالمي" دار رند/ دمشق: ط۴/۲۱۱. 

() سمير أمين "إميراطورية الفوضى" ذار الارابي/ بيروت. 
000 

(6) انظر, د. رمزي زكي “العولمة العالية: الاقتضاد السياسي 
لرأس العال العالي الذولي" دار المستقبل العربي/ القاهرة. طا/ 
a‏ 

)د هواد مرضي “الرأسمالية: تجدذ تفنها" شلكة عام 
المعرفة/ الكويت, ط١/‏ آذار سنة ٠۹١١‏ الزقم 14۷ 

(4؟) ليتين "الإمبريالية أغلى مراحل الرأسفالية" دار التقدم/ 
موسكوا. 

)١(‏ يعكن العودة إلى. جون كينيث جالبرت "تاريخ الفكر 
الاقتصادي الماضي صورة الحاضر" سلسلة عالم المعرفة/ الكويت. 
الزقم ۲۱۱ تاريخ أيلول .../. 


() انظر هتا سوسان جورج ‏ تقرير لوجانو؛ مؤامرة الغرب 
الكبرى" إصدار سطور/ القاهرة, طذ/ .+.١‏ والعنوان الأصلي للكتاب 
هو: الحفاظ على الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين. 
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(50) سمير أمين "عن الأزمة" سبق زگره ص31. 


(۴۸) هذا ما بزرت الإدارة الأميركية به دعم البنوك معل غولدن 
ساكس, وليعان براذر انظ جون بيلامي فوستر ورويرت و. 
ماكشيسني "أزمة 1 نهاية لها" سبق زگره صهه. 
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الفصل التاني: الطبيعة الجوهرية لنمط اتناج الرأسمالي 


الان يجب أن نعيد ناء العصور حول الرأسمالية: كيف نشكلت؟ ومادا 
اتعني بالأساسن؟. 


تاريخ قرئين من الزمن تشكلت فبهما الرأسمالية وتطورت حفى تبلورت 
باتكل اي اده اليو سأحاول أن أبشط في الم وئ سأر م 
البدلية على الفسألة الأ 
الرأسعالية الحالي. وطبيعة العولمة التي طرحت منذ التسعينيات, والفكل 
القائم الآن الذي أعتقد أنه تجاوز العولمة, وبات يشكل حالة مزضية في 
الرأسمالية. 


النقطة الجوهرية التي يجب أن تكون واضحة في كل تحليل تتمفل في 
أن الرأسعالية تشكلت في الأساس انطلاقاً من اكنشاف الصناعة: وليس 
قبل ذلك" ليس نعيجة وجود رأسمال كما يطرح بعض المفكرين. وليس 
يسبب وجود السلع كما يطرح آخرون, معتبرين أن النقد والسلع هما 
الرأسمالية. النفد والسلع والتبادل النجاري كانت موجودة في كل العاريخ 
: القرن العامن عشر هو الذي شكل 
تقلة نوعية, هي التي أشبيت لنكوء النظام الرأسفالي القائم ١‏ هده مسألة. 
جوهرية, وفن يحاول أن يتجاوزها سيدخل في ات شكلية في 
تفاش الننط الرأسمالي, ولا يستطيع أن يضل إلى هم طبيغة هذا الفط 
ولا أن يفهم مشكلاته: وبالتالي أن لا يستوعب ها يجري في العالم اليوم. 


الضناعة بدأت في الأساس في بريطانيا في نهاية القرن القامن عشر, 
واخذت تتوشع إلى فرتسا والعانيا وأميركا واليابان بعد إا حاول محمد 
علي باشا في مصر أن يطؤر صناغة في النصف الأول من القرن الامع 
عشر بالتعاون مع فرنسا التي كانت تتطؤر صناعياً دون أن تصبح دولة 
صناعية, لكن الرأسعالية البريطانية خصوصاً, التي كانت أخذت في التوشع 
الرأسمالي, وكانت تطمح إلى السيطرة على تركة الدولة العتمائية, 
حرياً عليه بالتعاون مع فرنسا والاب العالي العخماتي, فدقرت هذه 
التجرية, ومنعت مصر من أن ثطؤر أي صتاعة فيما بعد . طبع سيبزق. 
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السيت. في ذلك حيدها تلهم ماذا كلت الضناعة. على صعيد: تکل 
الاقتصاد المحلي والعالمي؟ وكيف أسست لمتظومة السيطرة العالعية بدا 
من الاستعمار وصولا إلى السيطرة الاقتصادية. ومن تق وصولا إلى 
العولمة إلى الآن؛ حيت سيطرت الرأسماليات العافيوية في الأطراف وحثى 
في المراكز. وخضع العالم لسيطرة الطفم العالدة والاجتكارات. 


موقع الصناعة في التطور العالمي 

أشرث أنه لقهم الاقتصاد العالمي لا بد من فَهُم جوهر الرأسمالية؛ أي ما 
هو العتصز الذي أقضى إلى تشكلها؟ وما هي السعات, بالتالي. التي تتم 
بها؟ من أجل فم بنيتها في البلدان التي نشأت قيهاء ومن ثق؛ لماذا صاغت 
العالم على الشاكلة التي نلعا 

افد شكل اكتشاف الصناعة المحور الذي صاخ ,العالم الجديدة؛ 
هيمنت كفوة إنناج, مهقشة الؤراعة التي كانت الإرث الغاريغي الذي ظلمت 
على أساسه المجتمعات الأقدم, ومؤسسة لبنية داخلية وعالمية بالفة 
الاق تعد أعادت حوهظة التجستع:والدولة, ون “تمن القالخ.. واشت 
لنشوء الاحتكارات, والرأسمال العالي (الذي هو تمازج الرأسمال الصداعي 
والراسمال المصرفي), ونازعة للسيظرة على الأسواق والمواد الأوليةا؟. 
وهي في هذه, وانطلاقاً منها, صاغت الأطراف بما يحقق مصالح المراكز. 
فتشكل العالم كعالم استقطابي. بين مركز صداغي متطور. وأطراف غفقزة. 

E 

"الميزات” (أو السمات) التي أضافنها الضناغة تعفلت في التفركز النالي 

هن جهة, ومن جهة أخرى فيض الإنتاج, ومن جهة تالئة فيض الأرياح. 


فيض الإنتاج 
احاجة الضناعة إذئ: تفرض المنافسة الشديدة: يك إن فيض الإنفاج 
يفرض الحاجة إلى سوق واسعة كما أشرناء وفي ظل الأسواق القائمة 
الحيث توشع السوق الرأسمالي على مدى زمني, ولم يتشأ مّة واحدة) 
تتصاعد المنافسة للسيطرة عليها بين الشركات الصداعية. في البلد الواحد. 
وعلى مسعوى العا 


) حيت إن فيض الإنتاج يزيد الحاجة إلى التوشع 
خارجيا. وانطلاقاً من ذلك يجب أن يكون الخارج, الذي هو البلدان التي لم 
تضبح رأسفالية يغد, مطابفاً لخاجات الصناغة في تكوينة الاقفضادي أي 


أن يكون متتجا للمواد الأولية التي تحتاجها الصناعة, .وتحتاجها 
المجتمفات الرأسعالية. وأيضا سوق #سعيعاب الداع المنضجة في المراكز. 
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وهتا ما كان يفرض رضرورة” أن تمنع تلك الأمم التي لم تتطؤر صناعياً. 
أشن صناغة؛ حيث يجب أن فنكيف مع حاجات الصناغة في 
أسعالية. 


بعد من أن 
المراكق. وبااي أن تخضع اسيطرة 


فالصناعة تعني أن هناك فيض إنتاج؛ حيث إنه لإئشاء مصنع يجب أن 
يكون واضحا اننا بحاجة إلى إنتاج كقية مغينة من الملع لكي يحفق 
الريح, وأقل من ذلك سينهار. لذلك فإن كل رأسمالي يريد أن ينشئ مصتعا 
يجب أن يفكر في حدود السوق التي تستوعب هذا الإنتاج. وبالتالي فهو 
يبحث عن سوق واسع لاستيعاب فائض إنتاج يحتاج إلى قوة شرائية أكبر 
مقا هو متوقر في اليلد ١ا‏ فيها. هذه المسألة اساسية لانها 
أوجدت, أولا تاقضات في إطار تطور الرأسمالية نفسها بين الرأسماليين؛ 
حيث أصبخ واضحا أن السيطرة على السوق المحلي تفرض التنافس بين 
العديد من الرأسعاليين الذين يتتجون السلعة ذاتها. وبالتالي أقضت إلى 
شكل من أشكال التمركز الرأسمالي في النهاية, فرض احتكار الأسواق في 
المراكز. وبالتالي تشكيل الشركات الاحتكارية الضخمة التي 
اقطاعات صناعبة ووصلت لان تصبح ليست صناعية فقط, بل زرا 
.ومالية وخدماتية معا. وقشتفل في كل المستويات الاقتصادية. 


وهذا الاحتكار ظال العالم بالتالي, يعد أن أشس لنشوب حروب كبيرة,. 
وصراعات بين ,الشركات القومية", ودقع نحو احتلال البلدان الأخرى 
لاحتكارها كأمواق واستغلال موادها الأولية: فقد اتتقل التناقس من 
السوق القومي إلى العالم. وبات الصراع على السيطرة عالميا. 

طبع إن فيض الإنتاج يعني أيضأ نشوم تراكم مالي هائل نتيجة الأرباح: 
اا ا م کی ی هلا نكن دجي أن إن 
اتوظيفه في الاقتصاد لكي يحافظ على قيعته ويبقى قاعلا ولكي لا 
ای (يموت, يفقد قيعنه) لان كل نقد لا ُحك في السوق سينتهي كأي 
سلغة أخرى. وبائتالي كان التوسع الاقتصادي يراكم الأرياح, لهذا يصيح 
اا سرهم ا ام ور ا م 
اشكل في اطار نضوج الرأسعالية مع نهاية الفرن التاسع عشر وبداية 
العشرين ما شقي الرأسعال الفالي الذي هو توحيد الرأسمال الصناعي مع 
الرأممال المصرفي, وبعد ذلك كما أشزنا من ثة؛ مع الرأسمال الزراعي 
:والتجاري ليصبح شاملا كتل مالية تشط في كل المجالات: وهذا ما أسس 
الشركات الاجتكارية عالمية الطابع. هذه المسالة فرضت أن يُنظر للعالم من 
قبل الرأسعاليين. وبالتالي من قبل الدولة الرأسمالية التي بائت عبر عتهم. 
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من متظور ما يخدم تطور الصناعة رتوفير مواد أولمة تسمح بأن تتفل 
المصانع, خصوصا في المراحل الأولى عندما كان هناك حاجة شديدة مواد 
أولمة زداعية مغل القطن. والحرنر. وأيضأ لإنتاج زراغي اكفاية اليش 
(قمع وأرز وغيرها). 

وبلتالي كان أي مضع رأسمائي بحاجة إلى مواد أؤلية هي غير 
موجودة في البلدان الي يشتفل المصنع فيها. وأيضاً أصبح السوق غير 
كاف لكي يستوغب فائض الإنتاج الصتاعي, لذلك تبلورت الفكرة التي تقوم 
على السيطرة على باقي دول العالم للحصول على المواد الأولية, 
وللسيطزة غلى الأسواق لتضريف النلع: لهذا أضيح المتطق العام الذي 
يحكم المراكز الرأسمالية هو كيف يجري منع الشعوب التي لم تصيح 
رأسالية صناعية مع نهاية القرن التاسع عشر كيف تبقى غير صداعية, 
.وبالتالي مجالا للسيطرة والنهب سواء عبر استيراد المواد الأولية بأرخص 
الأسعار أو لتصدير السلع وبيعها في هذه الاسواق لكي تريح الشركات 
وتتطور وتنوصع؟ 


هذا ها أوجد عالما متقسما إلى رطبقفين" (أو مستوبين): مراكز 
رأسمالية أساسية تطؤرت فبها الصاعة والاقتصاد الرأصعالي إلى مسعق 
عا وبالتالي تظورت فنها الحضارة والعلم والنقافة والبنى المؤفسية. 
للدولة. وهي المراكز الوأسمالية الأساسية في أوروبا. وأميركا واليابان. 
وعالم آخر يخضع ل ,منع" تطؤر في المستوى الصناعي والمجتفعي عبر 
الضغط الرأسمائي, والذي أصبح يتفؤق أيضأ في الحرب تتيجة اختراع 
الأسلحة الحديئة, لذلك خضع للاستغمار في المرحلة الأولى هذا الاستعمار 
الذي كان يشكل المجتمعات المحلية بما يجعلها تخدم الرأسمال في 
المركن ولا تخدم المجتمهات ذاته/ على العكس من ذلك يؤدي هذا 
التشكيل القائم على استعزار النمط الزراعي العتيق, والبنى الأيديولوجية 
والمؤإضسية السقادمة, والتي بات يتعزض لسلية تهب إمبريالي: إلى 
إفقارها ودمارها. هذا ما جعل بريطائيا مغلا مع بداية تطورها حيتما 
احعلت الهند أن تدمر كل ضناعة الفزل والنشيج الهندية, والتي كانت 
متطورة عن صناعة الفزل والتسيج في بريطانيا حيتها: وأن تمنع محمد. 
علي باشا من أن يفكر يتطوير صناعي في الدول العربية بعد هزيمتة في 
الحرب, وبالتالي هزيمة النجربة التي بدأها, ومن تم؛ إفشال كل إمكائية 
التطؤر صناعي, ومن قم احتلال بريطانها لمصر. 


هذا العالم: أصبح بهذا الشكل يتكون من بن متخلفة غير صناعية, 
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ازراعية متخلفة أيضا. أخدت ندج زراعات أحادية في مراحل معينة (قطن 
أو قح أو حرير). لد يات التضنيع ممنوع, مع استعرار وجود جزق 
.بنتيطة ورأسمال مهنمن: يعمل في العجازة (الاستيراة والنضدي 
السلع التي ثنعجها الصداعات الرأسمالية, ومن تغ؛ صر المواد الاولية. هذا 
ها جعل التطؤر في مجمل الاطراف وفي الفنطقة العربية لا يضل إلى 
مرحلة تشكل رأسمالي حفيقي عبر نشوء صناعة وتشكيل المجتمع على 
اضوه ذلك. على العكس من: ذلك يقي متخن وتايعاً وقلخفا بالفراكن 
الرأسمالية التي أصبحت نؤثر في نطؤره فيما يخدم مصالحها وثراكم 
الرأممال لديها وتضخم هركاتها. هدد مسألة جدهرية هي جوهر 
الرأمعالية؛ حيث فرضت تشكل عالم مستقطب, تتمركز الصفاعة, ويتمركز 
العلم والتطور والرأتمال في طرف (هو الأمم الورأسمالية). وبق الطرف 
الآخر يعيش في بنى أقرب ما تكون إلى الفروسطية, زراعية متخافة, 
وتسوده الأبديولوجية دالبنى والعلاقات التقليدية. ويجب أن يكون 
واضحاً أن كسر هذا الطابع الاستقطابي هو الذي يفتج أفقا في التطور. 


صيرورة الراسعالية في الفرن العشرين 

اكتشفت الصناعة نهاية القرن النامن عشر وكان مركزه الأول هو 
.بريطانيا. التي كان لها الأسيفية. وتبلور تظورها مدذ سبة 11٠١‏ إلى سب 
-40؛ حيث أخذت ثوشع استعمارها. وتمد نقودها. وإذا كانت التورة 
الفرنسية قد حدقت صنة 045 فإن تطؤر فرنسا الصناعي بتكل حقيقي بدا 
بعد ثورة شن ۱٨0۸‏ ودكتاتوزية لويس بونابرت. اكتملت تقربياً سنة 9000 
(بعد الاحتلال الالعاني, وكومونة باريس). العانيا. رغم تطزر الحزق فيها 
ونكوء بعض انصتاعات في المنطقة الغزبية متها إلا أن تطؤرها الفعلي في 
المجال الصاعي يدأ مع سيطرة يسمارك وخصوصاً بعد هزيمة فرفسا سنة 
00 أميركا أخذت في التطؤر الضداعي بعد ذلك: ومن قم مع نهاية القن 
التاسع عشر كانت اليابان تتقذم لكي تصبح دولة صناعية, ولينفنق القرن, 
ويتقدم القرن العشرون في في "كثمال تقكل النفط الرأسمائي كتفط 
عالمي, وإمبريالي". وفي هذه المرحلة كانت الرأسمالية تعمل على صياغة 
العائم بها يوافق مصالحها؛ وهو الأمر الذي أدخلها في تناقضات وصراعات 
أت إلى الحروب. 

من هنا المتظور إذا نظرنا إلى القرن الضهرين نجد أن الدول الراسالية: 
اقد دخلت في تناق فيما بينها لآن إنتاج كل بلد كان يفرض البحث عن 
أسواق لتصريف فيض الملع المحجة حيث كان حجم الإناج في كل بلدا 
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أكبرضن:الحجم الذي يمكن أن يستوعب في الوق المحلية: الذلك أصيح. 
هناك تناقس على السوق العالمية لاستعمار الدول والسيطرة على العواد 
الاولية والأسواق. وهذا ما اجج الحروب بين البلدان الوأسمالية ذاتها 
يهدف السيطرة على الأسواق. ألمانيا معلا كانت آخر بلد قي أوروبا تطؤر 
:صناعياً. بدءأ بعام ۱۸۷١‏ في هذا الوقت كان العالم تقريياً قد جرى اقتسامه. 
استعماريا بين فرنسا.وبريطانيا وايطاليا إلى حذ معين. لذلك كانت 
مشكلة التطور في الماتيا تتحذد في أنه يحتاج إلى أسواق عالمية. ولكن 
القوى الاستعمارية الأخرى كانت قد سيطرت عليها. وهنا ما كان يدقع 
ألمانيا لأن تخرض الحروب خد الرأسعائيات الأخرى من أجل اكتنان 
الأسواق وتحقيق تطؤر حفيقي في الرأسمالية المحلية لدبهاء عبر السيظرة. 
على الاقتصادات العالمية. 


هذا ما فرض نشوب الحرب الأولى, التي فزمت ألمائيا فيهاء وجرى 
اقتسام السلطنة العنمائية, وفرض تقاسم جديد للعالم بين الإفيرياليات 
المنتصرة: بريطانيا وفرنسا. ومن ثق؛ فرض نشوب الحرب العالمية الائية 
التي فزعت فيها المانيا من جديد, كذلك إيطايا واليايان ولكن ضعفت 
الرأسماليتان القديعتان, بريطائيا وفرنساء لتفرض الولايات المتحدة 
سيطرتها العالمية, ولتوخد الدول الرأسمالية تحت قيادنها. وفي هذه 
الوضعية كان قد أصبح مفروضاً تنابك الرأسمال الإمبربالي. وترايظه, 
وتمركزة عالميا بعد أن كان قد حفق التمركز رالقوؤصي" (أني داخل الدولة/ 
الامة). خصوصاً وأن العالم 
الذي يدك کی بوه : 
في الصين وانتصارها سنة 1445, وبالتالي توشع القورات الشيوعية. 
في الهند الضينية (فيتنام, كمبوديا ولاوس) وفي كوبا ويوغسلافيا 
.وألبانيا. ولكن أيضاً انتشار موجة التحرّر بعد الحرب الثانية. وضعف الفوى 
الاستغمارية الفديعة وتراجعها؛ حيث شهلت بلداتا عديدة في اسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية, التي لم تخرج تماما من شبكة العلاقات التي 
تفرضها رأسمالية المراكز. كما حدت في النظم القيوعية, بل ظلت تعشابك 
في مستويات, وتميل لاستمرار العلاقات الاقتصادية مع البلدان الرأسمالية. 
ذلك كله, في الأحوال كلها. كان غلض السوق الفالمي امام الرأسمال 
والسلع الإمبريالية, وبالتالي يزيد من أزمة النمط الرأسمالي. فالسوق بات 
أضيق, وفيض لإنتاج والتراكم المالي باتا أكبر وأضخم. 


انشأ الاتحاد السوفياتي عام 1917, وبدأ يشكل انشقاقا عن النية 
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الرأممالية العالمية التي ظقت تحاول أن تحتفظ يمنيطرتها العالمية على 
الأطراف عموماً. ولكن الحرب العالمية الدائية. والفورات في آسيا وأفريقيا 
اوتعت الأفق للبلدان التي تسير في إظار الاشتراكية. لهذا انقسم العالم إلى 
نمطين كما كان يسقى؛ اشتراكي ورأسعاني, في الوقت نفسه الذي نهضت 
في الأطراف فتيجة الصراعات الطبقية الناتجة عن الفقر والنخلف الذي 
فرضه الاستعمار, نهضت حزكات تحزن كانت تعمل على تجاوز التخلف 
المحلي بأن تقطع إلى حد ما مع الاقتصاد الرأسعالي من أجل تحقيق تطور 
صداعي واقتصادي ومجتمصي داخلي يحل مشكلات التطور, ويسمح 
يتجاوز التخلف والفقى. بهذا بات العالم عوالم؛ حيت الطابع الاستفطابي 
الذي فرضثه الإمبريالية لا يزال قائماً. بالتالي فهو يؤشس لعالمين كما 
أشرنا. والآن بات العالم يتقسم: إلى تغطين. اشتراكي ورأسفالي: وانقطع 
عميق في العلاقات الأقتصادية بينهعا؛ حيت اكل متها قانون قيعة خاص 
ابه. واقتصاد متمحور على الذات: بين هذه وتنك ظهرت دول التحّد ابي 
حاولت تحقيق التطور الداخلي. لكن؛ دون قطع كامل مع المط الرْأسمالى. 
وأحياناً كنت تقلض العلاقة مع مركز إمبردالي. وتطؤرها مع مركز آخر 
(هنا. أميركا/ أوروبا). لكن هذه اامحاولة قلصت من قدرة الاحتكارات 
الرأسمالية على السيطرة. 


هذه المرحلة شهدت اعلا في تكوين الاقتصاذ الرأسدالي نقسه. ققد 
أدى الوضع المشار إليه إلى أن يصبح مجمل الرأسمال موحدا و متقايكا. 
نديجة التطؤر الذاتي وتصاعد التمركز من جهة, اكن؛ من جهة أخرى نتيجة 
خروج مناطق كنيرة في العالم كأسواق للسلع وللوأسمال. وبلقالي تنكل 
النفط الرأسمالي في إطاد متشايك, وأصيح الرأسمال الاميركي الأودوس 
مح م عو ست ال 
يطلق عليه سمير أمين؛ التالوت") تخوض الصراع ضذ الاشتراكية,. 
وتحاول أن تهزم حركات التحزر لكي تعيد سيظرنها على العناطق لي 
غرجت من نحت سيطرتها 


كن السنوات منذ نهاية الحرب العانية إلى بداية سبغينيات القين 
العشرين. وقي ظل هذا التضلق للسوق والصراعات العاعبة التي هلت 
العالم كله تقرييا, وانتي السعت بهيمنة شاملة لأميركا التي باتت القائد 
الحاسم في مجمل التمط الرأسمالي أظهرت مشكلات الاقتصاد الراسمالي, 
رغم كل التطور انتكتولوجي الذي حدث. لقد كان النشاط الاقتصاني من 
أجل إعادة إعمار أوروبا واليايان يصب في مصلحة تحقيق تراكم هالي 


Page 7/17 of chapter 5 


هائل للاحتكارات الاميركية. وكذلك كان خخ اللي والاتدماج بين 
الشركات, وبالعالي نشاط الرأسمال. لكن؛ كانت كل من أوروبا واليايان قد 
تهضنا وراتتا متافسعين لأميركاء وهذا ها أوجد اختلالا في ااال 
الاقتصادي بين هذه الأطراف لفير مصلحة أميركا. التي دخل ميزائها 
التجاري في السلب. ومن ثم؛ كانت الحزوب الغديدة الئي عاضتها 
الإمبريالية الأميركية دفاعاً غن حدود سيطرتهاء أو من أجل ,فتج جديد”” 
قد أخذت ثرهق الاقتصاد. خصوصاً هنا حرب فيتنام: ولاشت أن أميركا 
كانت نسعى لحصار التوشع الشيوعي الذي بدا أنه سيسيطر على جنوب 
شوق آسناء وعلى العالم عنوماً. وأيضأً كانت تسعى من أجل إعادة الهيمنة 
و“توسيع السوق". في هذه الوضعية كانت أميركا قد أصبحت هي ,العالم 
الرأمعائي” ملحقة الرأسعاليات الأخرى بهاء في ظلل الماك الاقتضادي 

الذي تحفق في السنوات التي تلت الحرب العانية. لهد بانت مركز 
ب الفوكق: الفهرمن: والفعكم. 'والذي يمعلك" القدرة. 


أميركا المأزومة. 

هنا يعكن أن تفخدث عن مشعوى أساسني يتعلق يوضع أميركا كزعيمة 
للبلدان الرأسهالية: كانت كذلك منذ نهاية الحرب العالمية اثانية, وأصبحت 
هي المركز الأساسي للتراكم الماني والقوة العسكرية التي تدافع عن مجم 
النمط الرأسعالي كما أشرناللتؤ. طبعا أميركا كانت منذ عام ۲١۷۱‏ تعاني من 
أزمة اقتصادية, وضنها الاقتصاديون حينها بأزمة بالركود التضخمي ٠۴‏ 
حيث شهدت ركودا اقتصاديا مع ارتفاع في الأسعار والقيم. وكان الآمر 
مستغرباً تتيجة أن الركود يفضي ب ,الضرودة" كما كان علم الاقتصاد 
يقول, إلى انخفاض الأسعار, وليس 'رتفاعها. لهذا لم ثلفس أسبابها حيتهار 
وولعا توضحت فيما بعد أكتر؛ أي حينما ظهر أن كبلة هالية هائلة بانت 
فكنسة في البنوك وتحتاج إلى ,نشاط". لكن: كان واضحاً أن اختلالا. 
كبيرا بات يحكم الميزان التجاري: وهذا ها عالجنه من خلال فك العلاقة 
بين الدولار والذهب, الريط الذي تقزر في اتفاق بروتن وودز الذي أفز يعد 
الخوب الداقية: حريث:باقت تريط عة الضماة ذه ار الذهب الفستحوة لمي 
الدولة. فك الصلة كان يسمح لاميزكا يان تتحؤر من الضبط الذي كان 
يفرضه الاتفاق على طباعة الدولان لهذا باتت تطيع عملة دون الحاجة إلى 
رضيد ذفبي. را كانت هذه الخطوة. التي كانت نهم في خل من 
العجز في العيزان التجاري, عير التعويض عن الاختلال بطباعة الدولار 
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(حيت كان عايها موازنة الاختلال) تؤيد من أزمة الركود التضخمي من 
جهة. لأنها بات تزيد من الكتلة المالية المتداولة, والتي باتث تسمح بتراكم 
مانن بشيعة لفان من 


الاقتضادي التي عبرت عنه أزمة 


أعر وهو ذا أحسن امار التكييق 
ست ۸ 


بعد أواسط سبعينيات القرن العشرين كان واضحا أن أميركا تعاني 
أزمة, ظلت تتفاقم ووصلت إلى حدوت انهيارات مالية في العمائينيات 
(سنة 01580 وكتلك سنة :195 , استمرارا إلى الأزمة الكبيرة. كانت 
تنحذد الأزمة: من حيث المظهر, شي فلات عتاصر, أولها عجر الميزان 
١‏ أصبح الاستيراد يفوق التصدير, وثانيا في عجز الميزا 
حيث باتث <اجنها نتيجة ,دورها العالمي". لكن؛ أيضأ نتيجة دعم 
الاحتكارات: اكيز من مداخيل التولة خضوصا مع تخفيض الضرائب غل 
الأغنياء. وقالتا بالتاني. ارتفاع المديولية بشكل لافت. لكنها كانت أزمة 
النظام الرأسعالي كفا سيظهر تعد سنوات من لك, وهو ما سنشير إليه 
تاي. فعجز الفيزانية كان يوضح الطايع الرأسماني مالممشذد" الذي تنافع 
عته الدولة, سواء عن حيث رفض فرض ضرائب تضاعدية على الأغنياء. 
بل على انعكس. كانت تميل إلى خفض الضرائب, أو لانها تصزفت كأنها 
المداقع الؤخيد عن النفظ الرأسعالي الذي يزيد وقف بالقد الديوعي“ 
والذي يريد تغيير نظم حركات التحزي. وإن اقتضى الأمر التدخل العسكري, 
وأصلا عملت من أجل ذلك كله على تضخيم القنرات الفسكرية لكي تكون 
قادرة على ,حكم العالم”, أيضاً كما سيظهر بعدثذ في سياق السعي 
للسيطرة على العالم بهيد انهيار رالعدو ‏ ك كله كان رارض 
أعباء كبيزة على الدولة, وكانت الرأصمالية الصداعية تستفيد منه من خلال 
تشكيل ,الفجفع العسكري الصناعي". الذي كان بيشي الصاعة الاميرة 
مواقفة" أمام التنافس الكبير الذي وح خلال السبعيتيات والفمائينيات 
من القرن العشرين. لهذا كان من الطبيعي أن يتصاعد العجز في الميزانية. 
ومن فق نيفو إلى الامغدانة..ومراكبة سديوتيّة مالك على العو 
وستلحظ بان جز الميزان التجاري كان يشير إلى أن الصداعات الأميركية 
في وضع حرج, فقد أصبحت الأضعف في المنافسة, وهو ما كان يزيد من 
أعباء الدولة التي تريد الحفاظ على اقتصادها أمام زحف الفنافسة هذا 
كما أنه يؤدي إلى نزوح الرأسعال إلى الخارج, لهذا أخرث إلى مسالة فد 
الارتباط مع الذفت, وتحرير طياعة'الدولان بالضبط من أجل النفويض غن 
هذا الزوج. 
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المشكلة في مساك الجر في العيزان التجاري نمال في أنه ناج 
القبادل مع مالحلفاء المهيمن علبهم”؛ أي أورويا واليابان بالأساس. وحدث 
به لن اعات هد ابلدان وها '_الطبيعن" يعد إغادة إشازما 
وغودتها كاقتصادات رأسمالية متطؤرة. هذا التناقس لم يكن يراد له أن 
يتطور إلى ضراع: كما كان يحدت في السابق بين البلدان الرأتعلمة, 
بالضيط لان مرحلة ,مشروع مارشال” الذي قامت غليه إعادة الإعمار, أت 
إلى تقايك كبو في اترأسمال الأميركي الأورومي الياباتي كما أخينا. 
وبالتاني بات للرأسمال الأميركي مصالح في تعافي الاقتصاد الأوروبي 
وفي قدرته على التضدين وهذا ما جعل التنافين -ساميا؛ ويتحؤل إلى 
توافقات؛ كي لا يصل إلى الصراع. هذا سيب جوهري, وهو السبب الذي 
فرض تشكل الاحتكارات كاحتكارات عالمية كما نوهتاء بالتالي باقت 
الرأممالية ,موخدة", لكن وحدتها لم لع التنافس والاختلاق» اللذين بانا 
فحلان بطدق غيد الحرن كما كان يحذث قي السابق. لكزه لا بد من أن 
للاحظ أن ذلك كله كان يجري في وضع باتت الرأسلية فيه تتحصر في 
أقل من نصف العالم. هذا هو سوقها ومجال نشاط الرأسمال. كما كانت 
تعاثي من ,توضع الشيوعية”, ومن انتصار حركات التحزن أي التهديد 
بتقليص السوق أككر. لهذا كانت فجيزة على أن توعد وأن تحؤل 
التصارع على الأسواق إلى تنافس لين", وتحيله إلى مساومات وتوافئات. 
علان أميركا هي المركز المهيمن فقد تحفات تلك المشكلات كلهاء ي 
كانت تطالها مباشرة: وهو ما كان ُظهره العجز في الميزان التحاري. 


في هذا الوضع, ظهر أن الإنتاج الحقيقي تطؤر في أوزويا واليابان: 
حيث لت تعتمد على الإنتاج. الصناعي, تم الزراعي كأصاس في الدخل 
القومي. بينها جرى التحؤل في تكرين الاقتصاد الأميركي نحو سيادة 
قطاع الخدمات والمال (إضافة إلى كسلاح). هذا هو ,القاع” الذي كامت 
علي أساسةامظاهن لار انی ات قن ادر اعات مرت اکن 
حيث أنى التراكم العالي الذي حدت بعد الحرب الكانية إلى سلة 159 تق 
تحرير الدولار والإغراق في الطياعة لتعويض العجوزات التي تخهدها 
الدولة, إلى تنكل ككلة مالية هائلة خارج ما يسعن «الاقتصاد الحفيقي*. 
وهي الفي كان السبب في الهبار سنة 1927 (الأحد الأسود) وسنة .184 ثم 
انهيار شركات التقنيات الحديفة سنة 1١.١‏ وأيضاً سنة 4..؟: وصولا إلى 
الا العالية الكبيزة التي حدقت في ٠١‏ سييتعيز سنة ٠۲٠:۸‏ بالقالي إن 
ما يغار إليه كأزمة يعانبها الاقتصاد الأميركي هى مظاهر لازمة تكوين 
النفظ الاقتصادق الذي تبلور يغد الحرب العالمية الفائية: والذي اضبح فيه 
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اقتصاد المال" (أو المضارية) هو التهيمن. نكن الذي يعموضع الاسام 
في أميركا. 


هذه الازمة كانت تخداخ إلى تغييز سيطزة أميركا على العالم من أجل 
أن تفرش حلا لمشكاتها الاقتصادية الأساسية, يعني حتاج إلى تعديل 
الميزان التجاري عبر السيظزة على الغالم بالقوة العسكرية . لكي لكون 
المنافسة هي لصالح شركاتها. وأن توجد المتافذ ل شغيز" العال المتراكم. 
کان عليها ان ترسم تصورا لعالم يتضمن هذا الحل, وهو ما كان يناقضر 
خلال عقدي السبعينيات والتمانينيات, وطرح الاقتراحات حول السيطرة 
على النفط منذ ميدا كاتر الذي اغتبر أن الخليج هو جز من الأمن القوصي 
الاميزكي. تكن وجود التحاد السوفيتي كان يمنع. المغامرة. هذا الامر 
أصبح ممكنا فقط مع بداية اتهياز البلدان الاختراكية: حيث اتفتخ عالم. 
.واس أمام الاحتكارات والاغم العالية, في الوقت الذي تحزرت فيه افو 
الصكرية الأفيركية هن عدؤ مكافن لا تستطيع تجاوز قدزاته. ويهذا ذاق 
قادرة على ,النومع" في عانم هي القوة الأضكم فيه.. وأيضاً الدولة 
الوحيدة التي تعتلك كل هذه القوذ, الفي ياتت تتحؤل إلى ماستتفاز 
اقتصادي". أشس ذلك لان تتبلور رؤية لدى الرأسمال الأمريكي (الطفم 
الماية المهيسة) يانه يجب السيظرة على الغالم. هتا غا طرحة بوش الاب 
خلال الحرب الأولى على العراق بداية صنة ١0١‏ وانتي قال خلانها بان 
يزيد تشكيل ,نظام عالفي جد 
والثي يعني: كيف نخضع انعالم لما يحفق ثنافس أفضل للشركات 
الأمريكية: ويوجد السبل لنشاط مالكل المالية" المتراكمة: ويسمح بنهب 
أكبر لمختلف أطراف العام؟ هذا الأمر كان يتحلق عبر الدور العسكيي 
الع ع مع ل E e‏ 
العقد ألعائي من القزن الواحد والعشرين؛ حيث إن أميركا كانت في عملي 
التيطزة. العائدية “هدر ويفد أن يتوخة' العالم” تخت هزستتهاء كزيل أن 
تضعف الرأسماليات الأوروبية واليايانية في إطار التنافس الذي لم يعد 
عداي, لكن؛ كانت أميركا بحاجة إلى تعديل وضعها قي إظار اختلال 
العلاقة التي تأت ننيجة الضعف الذي عانته, والذي أشرنا إليه قبل جيك 
تستطيع التحكم بالأسواق والتحكم بالنفظ من أجل تحقيق هذا الاأمر 9" 
حيتها لم تحسب حساب روسياة انها عملت على تفكك الاتحاد السوفيتي, 
أسيس وضع يفرض تيعية دوله لهاء لكن؛ كان هناك شعير أن الصين 
تنشنم بشكل يمكن أن يكل بالععادلة العالمية الني تسعى لان تحفق 
مصائحها هي. باتالي كيف يجري كبح تقذم الصين, ومنع خطر أن تصبح 
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هو ما یات يسفى فيما يعد: العولفة. 


هي القوة المييسة؟ هذه السائل قرضت مرحلة الحووب الأمبركنة في 
العام في إطار قرض مجمل السياسات الأمبركية, وبالتالي تهينة الظروف 
الشركات الاددكاررة الأميوكر 

عانتها قي عالم كان ,لا متكافتا” في المناقسة. لقد أملت في حل منكلة 
الميزان التجاري؛ ولكن؛ أيضاً. ورتما الأهم: في تسهيل نناط الالء عير 
تحرير كل الأسواق من كل ما يعيق حركته, التي تتعلق بالأساس بها يسقى 
في عام الاقتصاد الاستتمار قصير الأجل”. والذي ترز في المضارية في 
أسواق الآمهم أو على السلة أو السلع والنفظ. أو ينقط في العقارات 
:والخدغات والنيوت: 


لكي توشع نخاطها وتتجاوز المشكلات # 


هذه المرحلة شفيت بالعولغة. وعنمها الخطاب الليبرلي من منظور 
الحاجة إلى فتح الأسواق؛ هكذا ,فتج الأسواق”, تخرير الاقتصاد من كل 
عالق غير اقتصادي, الخزنة المطلفة لحركة المال والسلع, ويم ذلك من 
خلال تعميم ,الليبزالية المتوخشة” 
الاقتصادي. وتقليص دورها العام لكي تكون فقط الحارس على والحامي 
قاط الشركات الاختكارنة وانطفم العالية: وضابط الآمن الذي يحضي 
مشاريعها وحركتها. وبانتالي انسماح الرأسمال المعولم بالتتاط في متاطق 
العام ها دون اية قيود, وبالعكس يجب على بالدول الو 
هذا الرأسمال في نقاطه العضارب بالأساص. هذه هي الفكرة 
التي غفمت بتغليف أيديولوجي يركز على الخرتة والديموقراطية 
والتطؤر, لكن جوهر هذا بالخطاب" الأساسي كان هذا 9 
الدولة الاقتصادي ويصبح السوق مفنوحأ بشكل كامل لحركة رامر العال, 
ويصيح هناك قدرة لان يتيب الرأسمال المعوام, وخصوصاً الأميركي, دون 
أن يعاق بأية فيود. 


كيد من إتهاه دوز النولة 


لهذا كان التركيز حينما تشكلت عنظمة التجارة العالمية على هذه 
النقطة بالأساس أي كيف يتتهي تدخل الدولة في الاقتصاد؟ كيف تتخزر 
التجارة مر أية قيود؟ وبالتالي ققد كان تشكيلها هو جزءأ من المنظومة. 
الرأسمالية والأميركية خصوصاً, التي تريد فرض الهيمنة الشاملة على 
العالم”. التي كانت تريد أن تشك العالم بما يجعله. سوقا مفتوحاً 
بالكامل, ولم يكن ذلك مفكناً إلا تحت هيمنقها العسكرنة الني بدأ يحثقها 
تواجدها العسكري في العلم: متجد أن أميركا بعد عام ,111١‏ إضافة إلى 
:والعراق: تواجدت غير عذد كبير من القواعد العسكزية 
من النفوب إلى اليعن. في آسياء في أميزكا اللاتينية, 
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وفي افريقيا بدات تؤسس لوجود قوة عسكرية (أفريكم). كل ذلك من 
أجل ضمان أن يبقى هذا السوق العالمي المفتوح هو حكر على شركاتها 
الاحتكارية وطفمها المالرة: وبائتالي تهب هذه البلا وجل مشكلات 
اقتصادها الني كان يقوم على ضعف التنافسية الأميركية, كما كان ُسفى 
في علم الاقتصاد الرائج. وعلى اختلال الميزان التجاري وتزاكم المديونية. 
على الدولة الأميركية (التي بلغت مؤخرا أكثر من مجمل الدخل القومي). 


هذا الأمر أدخل أميزكا في غديد من الحروب للسيظرة غلى ,مفصل 
آسي" (أففانستان). وانفط (العراق والخليج) وأن ثيا بالتوغل في 
أفريقيا الفي باتت ترواتها الطبيعية مجال منافسة: هاللة مع الضين 
غصوصاً. حاولت أن تهمش أوروبا عبر إخراجها من أسواق تقليدية لها 
(العراق وسورية وبلدان أخرى) وتحاصرها عبر التحكم بالشط: لكن؛ ايها 
كانت روسيا قد خرجت من مرحلتها الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛. 
حيث كانت فيش في حالة فوضى؛ وحيث اندفغت المافيات التي تشكلت 
سايفا. من أكبار مسدولين اموا بنهب. الاقتصاد الذي كان رملكية عامة 
تديزها النولة”, مقا تسيب في انهيار الصناعة والزراعة؛ وظل مالتناخر". 
يجري حول السيطرة على شركات النفط والفاز. وحيث كان هنالك ميل 
إمبريالي أميركي لدفع الوضع بما يؤذي إلى انهيار اقتصادي شامل فيها 
لكي تتحؤل إلى ,دولة محيطية” يمكن السيطرة عليها ونهب اقتصادها. 
وبالتالي كانت تحاول أن تعود إلى السوق العالمي, وأن تلفب دورا عالميا. 
كفوة عظمى, وياثت تتحين الفرص لكي تمد أسواقها كي تتطؤر كدولة 
إميريالية مسيطزة. وكان «الخطر الضيني” يتضاعد كلك بعد أن قطور. 
اقتصاد الصين ليتجاوز كل البلدان الرأسمالية الأخرى, وحيت اشتفلت 
على السيطرة على الأسواق في أفريقيا وأورويا وحثى في أميركا نتيجة 
مرخص يضاعتها”, وعملت على أن تتحول إلى مركز تعركز“ الرأمعال 
بفعل مكاسبها من التجازة (احتياطيها من الدولار بلغ کنر من ۴ تريليون 
دولار). كما أصبحت أكبر دولة ذائثة لاميركا ذاتها عبر شراء سندات. 
الخرينة (بقيمة ٠١‏ تريليون دولار”', وكانت ترفض أن تحزر عملتها 
خارج النظام المالي العالمي (الذي هو مصاب بالأزمة الكارقية). وإذا كانت 
الإمبريالية الأميركية قد اندفعت أكتر نحو التدخل السكري تحت شار 
,الحرب على الإرهاب” من أجل أن ثرئب الوضع العالمي لمصلحتها مع 
بداية القرن الواحد والعشرين؛ حيث لم يحل توشعها بين ال 9١‏ والألفين 
المشكلات الحقيقية التي يعائيها اقتصادها (كنا في أففاتستان والعراق 
ويوموسلافيا...إلخ) فقد اتفجرت الأزفة في شيبتمر سنة ٠١‏ مؤكفة أن 
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الحرب لم تعد خلا كما كانت في الفاضي: وأن السنطزة على الالم في 
وفع التصادق شفع ايت ممق 


هذه السياسة ام نود إلى أن تحل أميركا أزمته؛ على الوكس من 
ذلك فقد فاقستها"». وهنا ما أوجد إشكالية جدينة, وهي أن الحروب 
زادت العبه الفالي دون أن تحل المشكلات الاقتصادية أي بعكس كل 
القاريخ السابق للرأسمالية؛ حيث كانت الحروب هي المخرج من الأزمات 
الثي تعترضه/ لأنها كانت تدقر, فتعيد تشفيل الرأسمال في إعادة البنا, 
كما شفلته في الصناعات العسكرية, وكذلك ندقر اقتصاد لكي تحل محله 
اقتضاذ يخدم مصالخ: النفض, كان من الواقنخ أن هذه الحروب لم تل 
المشكلات الاقتصادية, ولم تخرج من الازمة التي يعيشها انعط الرأسعاليء 
ولا حقى أذت إلى تعديل الفيزان التجازي أو قلضت المديوئية: هذه 
المديونية التي تراكمت بشكل متصاعد سريع. 


فيض الأرباج والتزاكم العالي 

الان لماذا لم تعد الحروب هي الخل للمعكلات الاقتضادية؟ هذا لامر 
يجب أن يعيدة إلى محاولة بناء التصور حول التكوين الرأسعالي القائم: 
ينك كانتا الأؤفة: في الاي عة يفيطن الإصاج التني جو اؤنذاجة. 
لأسواق. وبالتاني كانت الحروب توذي إلى التومع من أجل تصريف السلع 
هن هوان الجديدة عبر هزار هي أعزق .وجركات أعرئ. الأن :فده 
السياسة لم تعد كافية كما ظهر واضحا من خلال الدور العسكري الأميركي, 
اميك قلقت فزن غلينا أن كينا دزانة كوئ النتط الود مالي الي جنات 
بالحديث عن جوهره الذي هو الصناعة. وكيف أن الصناعة تؤهس افيض 
ااج ولكنء أيضأ عي فيض أرباح. 


في سياق تطور انرأسعالية نفسه أصبح واضحأ في مرحلة معية هي 

سيعبتيات القرن العشرين: بأن تراكم الأرياح بات اكير من القدرة على | 
توظيقه قي الاقتصاد الفلي. يعدي أنه أصبح هناك عبد كاف من 
الصاعات لا يحتمل آي إضافة في النوظيف في هذا الخطاع. وأن كل 
توظيف إضافي سيؤني إلى انهيار في الصداعة, وأصلا كانت المنافسة قد 
تضاعدت إلى أشتها بين الشزكات الضناعية, وهو الأمر الذي اذى إلى 
انهيار صاعات عريقة في بعض البلدان (صناعة السفن والسيارات 
وغيرها). الزراعة التي جرى تطويرها عبر التعديل الجيني؛ وافضى ذلك 
إلى تحول بلفان. المركز إلى التصديد الزراعي وأصبح على الأطراق 
الزراعية اصلا أن تستورد هذه الزراعات. أصبح هناك تشيع في التوظيف. 
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في التجارة والخدمات كذلك الآمر في التسعينيات مع إدخال الإثقينت 
والتقنيات الحديفة أصبح. هناك فرصة لتحريك الاقتصاد من خلال 
الكتيف في هذا القطاع, لكن ذلك أذى إلى 
عام 6.:1. بالتالي ظهد أن «الاقتصاد الحقيقي” بات مشيعا. وأضلا كان 
بعائي من أزمة كساد في العديد من القطاعات خر وأن هنك كتلا الية ل 
مجال لتوظيفها هنا: وكانت مشكلة التمركز العلمي في الاحتكارات الذي 
ايعنع نشوه مشروعات صغيرة يع الكد. 


توء فقاعة الفجرت 


هذا هو المتحؤل الأخطر في ناريخ الرأسمالية؛ حيث إنها تعود إلى رها 
قبله"؛ أي إلى عدم حول الال إلى راسمال. فالمال يتحؤل إلى رامال 
عبر التوظيف في ,الاقتصاد الحقيقي” (أو كما وصفها ماركس: ننسرين؛ 
ي تقد سلعة, نقد أعلى: لك؛ عبر الملعة الني هي نتاج العمل وحين 
يخرج عن هذا السياق يبقى مال (فلدا فقط). وبالتالي على ضوء تفر 
الإناج, تراكمت الارباج, وأصبح من غير الممكن توظينها في اقتضاد. 
مشع. ولقد ارنبط ذلك بتمركز شديد للتروة. وتحكم عدد أقل بالتراكم 
العاني. هذا هو الوضع الذي تشكل منذ سبعينيات القرن المشرين وأضبح 
جزء' من أزمة الرأصمالية, الجزء الني توح أخيرآ أن لا حل له. لان 
يشكل نموا سرظانيا لم يعد ممكتأ السيطرة عليه. 

هذه العملية شكلت نمطأ اقتص اديا عالميا قانع على المضارية , وتراجع 
وضع الزراعة والصناعة, لكن؛ في الأطراف اكات نخب مافيوية مرنبطة 
في هذه الينية, هده النخب هي التي لعبت دورأ في التحويل الاقتصادي 
انتج بعد البدم في الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والذي أنتج 
التكوين الاقتصادي القائم على الريع (انخدمات, السياحة, العقارات, التو 
الاستيراد). وجرى تدمير الصناعة والزراعة أيضا في صر الفول المصري 
مستورد من أميركا. كذلك القضن والقمح, وما ترع تسعورد البذرة من 
امیر 


هذا الوضع خلق في الاطراف أزمة عميفة هنشت انكنلة الاساسية في 
المجتمع, أصيح هناك ١۲١‏ من المجتمع يستفيد من النعط الاقتضادي 
حيث نجد أن عدا ضيلا من العافيات هو الذي يتحكم في 
الاقتصاد: وبراكم العليارات بالعلاقة مع الطهم الرأسعالية العالمية. أصح 
هناد مجتمع فهقشى في الغالب, وهذا ما تج باتجاه تشوب تورات في 
البلدان الغربية, وهي الوضعية ذاتها التي ستفرض حصولها في باقي العالم 


الم 
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الهوامش 

() هذا أمرمختطف عليه في الدراسات الماركسية, 
نفو الزأمنشافية نال عنس مقت أي عند هون التقد والسلبة هي 
أوروبا (وليس في العالم) وأظن أن هذا الفهم قد أذى إلى أخطاء في 
ادراسة العاريع: الطلاقً شن فهم خاطن لمفهوم الماركسية لقوانين النطؤر. 

حول ذلك, يمكن العودة إلى سمير أمين مالتطؤر اللامتكافن. دراسة 
في التشكيلات الاجتداعية للرأسعالية المحيطية” ترجمة برهان غليون دار 
الطليعة/ بيرؤت: طا/ 006 


(1) انظر, جان بيير ريو ” القورة الصناعية, ۷١١‏ ١۸ا"‏ ترجمة إبراهيم 
خوري. منعورات وزارة النقافة والإرشاد القومي/ دمعق, طال +180 

() انظر. سلامة كيلة "من هيغل إلى ماركس, التصور المادي للتاريخ". 
داو لتتوير/ بیروت, طن 1/0, 


[ تفلن جن فارجيت “مسد علي سؤحين عصر الحديعةة رة 
محمد رفعت عواد, المشروع القومي للترجمة, المركز القومي للترحمة 
e U eo‏ 

(ه) انظر لينين “الإمبريالية أعلى مراحل انرأسمالية" سبق ذكره. 
صا 


() انظر, سمير أ ر اللامتكافي دراسة في 
الاجتماعية للرأسمانية المحيطية" ترجعة برهان غليون دار الطليعة/ 
بيروت طقدةالا. 


0 


“الإميريالية أعلى مراحل الرأسغالية” سيق ذكره. صا 


(4) ينين المصدر اتاد .06-4 
إه) سمير لنين ما بعد الرأسماة اسهاكة" ميق كر والصحة 
ذا 


(1) جون كيبيث جالبرت "تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة 
الحاضر" سبق زگرد 


() خول الانهيار سنوات ٠٠۷‏ و١١٠٠‏ أشير إلى المراجع في الفضل 
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السابق. 

(1) أشير إلى انهيار ٠٠١‏ في هوامش الفصل السابق, لكن؛ يمكن العود: 
إلى کناب يائيس فارفاكيس "المينوتور العالمي, أميركا وأوروبا ومستقيل 
الاقتصاد العالمي" سيصدر قريبً: حيث تشير إلى هذه الأزمة. 


(19) حول الانهيار اللي سنة 7-8 انظر, جون بيرمي فوستر/ فرد 
ماغدوف “الأزمة العالية العامة وأزمة الرأسمالية" صبق ذكره. وأيضا. 
کناب فارفاكيس سابق الأكر. 


(14) انظر. سلامة كيلة “العولمة الراهنة" سبق ذكره. 


(ا) انظر, محمد دويدار “الحركة العامة للاقتصاد فى نصف قرن رؤية. 
استراتيجية: بين التبعية واقتصاد تجارة الشتطة" إصدار دار فشر سطور 
الجديدة, ط:1/7:1. 


(17) حول ذلك؛ مقالة بعنوان - الخزانة الأمريكية انكف أكبر حاملي 
سنداته - على موقع: 11.6960 6أجا8 91 EGS‏ 

وأيضا: مقالة بعنوان - كيف تدفع الصين أمريكا نحو الهاوية المالية؟. 
على الموقع: 
http//wwwalarablya net‏ 


(0) حول ذلك انظ جوزيف س 
دار الكتاب العربي, طة..08: 


"حرب العلاثة تريليون دولارة. 


() كارل ماركس “رأس العال” سبق ذكره. 
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الفصل التالت: الأزمة العالية وأزمة النمط الرأسماني 


تحليل لحالة النمط الرأسعالي 

بغرض فهم التحولات العالعية, ومعرفة احتمالات التفيير في تاثير 
الدول الكبري, ومن تخب تحديد طبيغة النظلام (أو اللانظام) العالمي الممكن. 
ي E‏ 
الشكل السياسي الذي يمكن أن يتبور يرئيط تحديداً يطبيعة التكوين 
ازات غصوصاً بهد عا كشقت حه الازمة. 
العالية التي حدتت في اسيبتعير/ أيلول سنة .٠١۸‏ فقد كتفت الأزمة 
هته أكر من الأزمات السابقة هقاشة النمط الرأسمائي, ووصونه إلى حالة. 
الانيدو أنه من التمكن جلها 


لنهم هده الوضعية لا بد من هم جوهر الزأسعالية| أي ذلك الأمام 
الذي قامت عليه, والمفاعيل التي نتجها, و التي جعلت النمظ الراسمالي 
يشخذ الشكل الذي تبلور خلال قرنين من الزمن, ووصل الآن إلى أزمة 
مستعصية. وكها أشرث في الفضل السايق إن جوهر النمط الرأسمالي هو 
وسيلة الإنتاج الأحدث. الني جرى اكتشافها نهاية القزن الثامن عشر. وهي 
الصناعة. فقد أذى هذا الاكتشاف إلى إعادة يناء الاقتصاد على أساس 
جديد, تكون اضتاعة هي محوره المركزي, بالضبط لأنها وسيلة إقاج 
فائفة الأهقية, ونتتح سلعأ متتوعة, تحناجها اليشرية, ونوفر فائضأ؛ حيث 
إلها لا تفتعد على الطبيعة. كفا كان في انفضز الزراعي. بل على المجهود. 
البتري. على العامل. هذا الجوهر هو الذي أمسس النمظ الرأسمالى كما تيلو 
نهاية الفرن التاسع عشر, كنمط يقسم العالم إلى مراكز وأطراف, أمم 
صداغية: وأمم زراعية مخلفة, وبفقان نش امعقطابً بات يحكم الصراع. 
العانمي كلهء بعد أن استطاعت الرأسمالية, من خلاله, أن “تجقد" الصراع 
الطب فى الإطار القومي. فمن سهات الصناعة نشوء فيض الإقاج أي 
الضرورة الحتمية لإنقاج منتوى مرتاع من السلع: لآن ذلك هو الذي يسح 
يتحقيق الأزياج. وكانت هذه السعة في النمط الرأسعالي تجعل التوضعم 
الضناعي خاضهأ لمقدرة السوق, الأمر التي كان يتتح, من جهة: مركزة في 
الصاعات واحتكارأ لها, ومن جهة أخرى مته نشوثها في "باقي العالم أي 


Page 1/16 of chapter 6 


ذا العالم الذي ام يستطع الانتقال إلى الرأسمالية تيل تشكل الط 
ایی اليب کی كرتي" يل خط کی .وهلا 32 حاكن 
الاستقطاب. ال كل احتكارات هبق علن العائم. 


اده جر 


ومن نغ تمنع انتقال المجتمعات المخلقة إلى العصر الصناعي. وخلال ذلك 
شهد العالم صراعات دمؤنة بين الدول الرأسماية. وثنافسات حاذة بين 
الشركات, كلها أفضت إلى الشكل الذي تبلور منذ منتصف القرن العشرين. 
بعد أن كانت الاشتراكية قد غزت نصف الكرة الأرضضمة زببا. وبالتالي 
تشكل مركز احتكاري, يدير تنافسه بروية: لكنه يتوافق على الميطرة على 
العام 


إذز؛ المسألة الأولى هذا هي أن نشوم الصناعة كان يعني وجود فالض 
سلعي يحماج إلى الأسواق» وكان ذلك يفترض السيظرة على العالم, وهذا 
ما جرى منذ نشوم الرأسعالية عبر الاستعمار باسيطرة على كل المناطق 
التي ثم تنطؤر ولم تتصلع, وبالكلي منعها من أن تتصلع وتنطؤر. وغيز 
كانت الرأسمالية نمز بأزمات, تسنى أزمة الكساد: حيث تعجز الأسواو 
عن استتيعاب الفائض المتتخ: الام الذي يقود إلى الكسان, وبالتاني إلى 
الازمة. كان بعضها دوريا كل سبع إلى عشر سنوات, لکن بعضها كان 
هان وكان يفضي إلى انهيارات كبيرة". ولفد ارتبطت هته الأزمات 
بالحروب الإمبريالية. وكذلك بالنورات. فالأزمة تؤتي إلى البطالة وزيادة 
الإفقار: وتزيد اناف بين الرأسماليين. 


ان طببعة الصباعة التي تفضي إلى تشوء فيض الإنقاج» كانت تتح 
على حلول من خلال التورات (كما في ثوزة أكتوير, ومن تم؛ التوشع 
الاشتراكي). أو الحروب (كما في حروب القرن التاسع عشى ثم الحربيد 
العالنيتين الأول وانتانية). وعبر ذلك كانت الرأسعالية تنجاوز أزماتها ويل 
أذى ذلك إلى فقدان مناطة. واسعةء يانت خارج ”اسوق الرأسمالي". لقد 
صنع فيض الإنتج هذا الشكل من العالم الذي أضرث إليه: حيث المزاكز 
الصناعية وتمركز الفروة والحداثة. من جهة, وحيث العالم المخلف من جهة. 
اخرن. وأيضاً حيث التنافس على الأمواق لتصديز الماع والرأصفال. 


لکن أيضاً كان هذا امعط سج شين آخر, وهو ما يهمنا الآنء هو فيض 
رياح . بمعنى أن قيض الإنتاج تنج بالضرورة فيض أرياج . وهذد 
الأرباج كانت رنف عادة في القطاعات الاقتصادية ذاتها؛ أي في توسيع 
الانتتمار الصاعي. وقي توسيع الاستغمار الؤراعي. وتؤسية العجارة 
والخدمات (وأيضاً كانت تصئر للاستعمرات لممارسة عملية النهب). 
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وبالتالي كانت تجد الازباج المهولة مجالات استتمار “طبيعية" تتوظلف 
قبها. هي تلك القطاعات التي يتكّن منها الاقتصاد الرأسمالي؛ أي الصناعة. 
بارة والخدعات: واكن هذه اله 


واج 
على أرياج اكثر. ومداخيل أعلى. مفا کار 
الأرياج: وباثنالي فكما تتراكم السلع يانت النقود 


لكن هذا التراكم في الأرباح يصطدم بحدود العالم ذاته بمعنى طبيعة 
القدرة الشرائية لكل العانم (التي تستطيع الراسعالية الوصول إليه)؛ حيت 
تفيض السلع عن القدرة الشرائية من جهة. ويصبح مستحيلا بالتالي 
التوظيف في كل قطاعات الاقتصاد "الحقيقي" من جهة أخرى. فقد أضبح 
هناك قدر من التشبع في التوظيف في القطاع الصاعي والتجاري 
والزراعي والخدمي, وبالتالي لم يعد لدى الرأصمالية قدرة على التوظيف 
هن جديد في هذه القطاعات, وأصلاً هي تفهد أزمات فيض الإقاج, 
#بالتالي تشهد التصارع بين الشركات على الأسواق, وهو الأمر الذي قاد 
إلى الهيار شركات وكسب شركات أخرى, وبالتالى تمركز الشركات الذي 
أصبح يشكل تمركزا احتكازيا"". 

وبالتالي كات كتلة كبيرة هن العال تراكمت في البنوك والمؤضسات 
العالية؛ حيث لا تجد الفجال الذي يسمح نها أن ُوظف في قطاعات تفز 
الأرباج في إطار الاقتصاد الحقيقي. هذا الأمر يعسي مسالة بسيطة, هي أن 
هذه الارباح التي تحولت إلى مال موضوع في البنواد بانت لا قيمة لهال 
حيث إثها تهلك عبر عملية التضخم الجارية: وبلتالي باتت تعوت ..«يعفى 
أن القضخم الطبيغي الذي يواجه أي اقعضاد مجتععي كان يأكل من قيمة 
هذا المال. يعني ذلك أنها باتت تعلاتى قي البنوك . هذا الأأمر كان يخلق 
مشكلة لدى الرأسمالية؛ حيث إن كتلا مالية كبيرة باتت توضع في البنوك لا 
مكان لها في الاستثمار, وهو الأمر الذي يعني أن البتوك ستخسر وبالتالي 
استتهار. الال العوجود سيفقد قيمته, وبالتالي سيتلاشى. 


هذه السالة فرضت أن يجري البحث عن مجالات توظيف خارج 
السياق الاقتصادي الطبيعي القائم: أي خارج ما يسقى الاقتصاد الحقيفي. 
ليغا هذا التوظيف كان يخدم في يعض المجالاته لكنه فن مجالات أخرى 
كان يَؤني إلى كوارث. 

المستوى الول الذي جرى التوظيف فيه هو الزراعة عبر التعبيل 
الجينى, وهو الامر الذى أئى إلى زيادة الإنتاج الزراعي فى الدول 
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الرأممالية. هذه البلدان كان إتتاجها الصناعي كبيرا. وإتناجها الؤراعي 
محنودا, وهذا ما كان يجعلها تعتمد غلى مالع 'أساسية تسفوردها من 
الأطراف. لدان لا کا قرتفن يرا سامير القسيل 
الجيني, وأصبحت تسح فالآ أيضآ بات يحتاج إلى الأسواق. هذا الامر 
أضز بالأطراف لاه أصبح مطنويا أن تصبح سوقا الماع الزراعية كثلك. 
.ومن تن ألا تعود زراعية كذلك لكي تستتوعب المع القادمة من المركز. 
بهذا اليس أمامتا أي مجال للتطور انصتاعي لكي تستوزد السا 
» والأن يجب علينا أن ندر زراعتنا لكي نستوعب السلع الزراعية. 
القادمة من المركق. 


أبتها زواع 


هذا العستوى حل جزثياً وبشكل محدود من أزمة الفيض العالي في 
رة أولى من تزاكعه (شنوات الميعينيات والنمائينيات), ولكنه ا 
اوها إضافية زادت من المفكنة في مستوى اغ حيك ضشمك من 
التراكم الماني. 


المدخل الثاني الذي ظهر فى أواسط سبعيبيات القرن الماضي هو 
الفديونية لبلدان العالم القالت؛ حيت أخذث الطهم العالية 
انهيار أو توقف موجة التحزد في العالم من أجل قرض الليزلة على الدول 
الني تطورت الصناعة والزراعة فيها غير دور الدولة الاقتضادي, وبالتالي 
أصيح الضغط يفجه نحو إقناع النخب الحاكمة يتحويل الط الاقتصادي 
القائم على دور أساسي للدوئة في تحقيق التطوز الاقتصادي. إلى تحقيق 
انفتاح اقتصادي تحت حخة العجز في ميزائية الدولة التي لا حل لها سو 
بيع القطاع العام وتحرير الاقتصاد. وتشجيع "الاستخماز الأجنيي". فقد كان 
يظهد أن تحفل الدولة لعبء التطؤر الاقتصادي, والضمان الاجتماعي. 
وضمان النشفيل الكامل. وتطوير البنى النحنية: يقود إلى عجز كبير في 
ميزائية الدولة, أو كان يُظهر كذلك من قيل فلة محلية لهبت من موارد 
الدولة, وياتت فعنية بالترايط مع الطفم العالية العالمية بتحقيق الانفتاح 
وانتخلص من ملكية الدولة نكي ترتها هي. بهذا بات مشروع الطفم 
الإمبريالية هو إغراق هذه البلدان بالعديونية, وقي الوقت ذاته تحقيق 
أقصى دوجات الانفتاح الاقتصادي الذي يسمح لهذه الطفم النهب العباشر 
كذاك. وهو الأثر الذي قاد إلى مراكنة الديون على هذة البلدان, وتراكصت 
أكثد رغم بيع القطاع العام الذي كان تغذر بأضعاف الفروض العي تحهات 
عليها الدول. وهو ما يظهر عملية النهب التي فورست ياسم "تصحيح عجز 
فاد نهب القطاع العام. وفي الوقت ذاته تراكمت المديوئية, 


قنشط مع بده 


Page 4/16 of chapter 6 


وتراكمت الغوائد المغروضة على الديون. وباتك تشكل عينا أسوا كيرا من 
"عجز الميزانية” لأن فوائد الديون بانت تهب الميزالية ذاته. 


هذا هو الكل الثاني لتوظيف المال المتركم, يمعنى التوظيف في 
إقراض البلدان الأخرى, خصوصا بلدان "التحزر الوطني" لاو يلدان 
الأطراف). وارتبط ذلك يدفع هذه البلدان إلى التخلض من "القطاع العام" 
وخصخصة الاقتصاد, هذا ما جد منذ السبعينيات؛ حيت أصبج الانففاج 
سياسة عامة. وكان هدف الخضخصة والانفتاح الاقتصادي والاقتراض هو 
“حل أزمة الدولة' كما كانت تُسفى؛ حيث إن الميزانية نعاني من عجز كبير. 
وبالتالي سيكون الحل هو الخصخضة والاستدائة. هذا الأمر يدأ يدقع 
باتجاه توظيف هذة الكتل العالية في المديونية. وكل من درس هذه 
العجرنة يتفاجا أن الم المستدان يتصاعد رغم أن الذولة تسد كل سنة 
الأقساط والفائدة على الذين؛ أي أن دفع الأقساط والفائدة لا ُخفض من 
قيغة الذين, بالفكس حيث تجد أن الذين يتضخم. يالتالي يصبح هنالك 
تراكم هنتالي بقيمة الذين. وبقيمة الأربا< المتحققة منه في الوقت ذاته. 
في شكل تضكمي. الدولاز يربح دولا لكنه يصبح دولارا ونصف!". هذه 
الصيرورة بدأت منذ نهاية السبعينيات تقربيا. وطالت معظم يلدان 
الأطراف, التي انخرظت في سياسة الاسعدائةء وعملت على تفكيك القطاع 
العام وبالتالي خسرت أموال القطاع العام, وأصيح عليها تراكم ديون 
غائل. مفلا فصر. في التمائيئيات كانت قيمة النطاع العام هي +71 مليار 
دولا بعد سياسة الاتفتاح خسرت كل القطاع العام, وأصحت مديونيتها 
بارقام فكية. وعكنا. فهذا المال زوف في هذه القطاعات العي تدز 
الادياج, ولكيف الافتصاد يما يخدم الاحتكارات في الوقت ذاته. وحلى في 
ادان الرأسدلية. كفا شيدنا في السوق العفاري في اميرك الدي لهال 
؛ حيث كان التساهل في تقديم القروض كبيرأ: إلى جد أن 
نسبة كبيرة من الاس أصبحت نقترض من البنوك ولان الوضع الاقتصادي 
مخ أصيحوا لا يستطيعون التسديد, هذا الأمر أوصل إلى أن تتحقل 
البنوك العبء الأصاصي من الأزمة, ما دقع الدولة إلى أن تقتم المساعدات 
الطائلة نكي تحمي البنوك الكبيرة من الانهيار, لكن هذا الأمر لم يحدث في 
العلاقة مع الأظراف التي لا تزال ملتزمة يتسديد ديونهاء أو أن مفروض 
عليها تسديد هذد الديون. لكن ما يبدو إشكالياً في هذا العجال هو أن 
الدول ياتت تتحفل أعباء البنوك ولهذا تراكمت الديون التي تجاوزت في 
عديد من البلدان الرأسعالية اندكل القومي. وهو الأمز الذي يفتح على 
إمكانية إقلام الدول ذاتها. 


واوجد الازه 
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بالتالي فإن المديونية أيضأ كانت تنعج أرباحا جديدة: لأن الدولارء وفق 
درامات تناوات الأمر. كان يريج دولاراً ونصف. وييقى ینا يععنى أن 
المديونية قتصاعد رغم الأرباح الهائلة التي تجنيها الطهم منها. وهن درس 
أرقام المديونية في الوطن العربي يجد أن الديون لا تتراجع رغم تسديد 
الفوائد. بالعالي بات هناك ديون قتراكم وفوائد تتصاعد. وهذا زاد من 
التراكم العالي الموجود في المراكز لإميريالية, والذي بات يشل مفكلة 
اقتصادية. إذن أيضأ كان حل المتكلة بودي إلى تزايد المشكلة: ولاس 
تجاوزها. 


المدخل الالث هو اختراع المشتقات المالية, التي تققح على البيع 
والشراء في أوراق, مئل عقود القروض, أو غيرهاء بحيث تتحول إلى صلعة. 
يجري تبادلها فى السوق. ولقد فتح ذلك الباب لتداول مالي محض بغيدا. 
عن كل دائرة الاقتصاد الحقيقي وبما يحفق توظيفاً في "قطاع جديد' هو 
قطاع مالي محض؛ أي لا يفصل بالعملية الإنتاجية أصلا رغم أنه يمكن أن 
يتناول بعض فروعها مثل بيع عفود قروض لشركة صناعية أو عقارات 
ئة أخرى وهكذا. فمئلاً حين حصلت أزمة الرهن العقاري في أميركا 
تبين أن عقود القروض التي عقدها مواطنون مع البنوك قد بيعت 
لرأسعاليين في لدان أخرى. وهذا يدال على إنشاء "سوق موازية" للعملية 
الاقتصادية الجارية, واقد أنشات لكي تستوعب الفائض المالي, لكتها كانت 
في الوقت ذاته تدز الأرباج فتزيد من التراكم العالي كذللدا”. 


المدخل الرابع يتعلق بتعميم البورصة, وجعلها عالمية مع شفل الطفم 
العالية على فرض العولمة التي عنت تشكيل سوق عالمي مفتوح يخضع 
لمصالحها. وبهنا فقد تعفمت المضارية في أسواق الأسهم عالميً, وأصبحت 
المضارية على أسهم الشركات تتعقم على صعيد عالمي. وأيضأ كان ذلك 
يزيد في الأرياج وفي التراكم العالي وفي تمركزه أكفر. 


المدخل الخامس من أشكال النشاط الاقتصادي الذي بدأ يظهر هو 
الفضارية على كل شيء تقريبأء على الفذاء, العملة, التفط. وأيضاً عولمة 
أسواق المال (البورصات) والتي دائما ما تؤذي إلى نهب رؤوس الأموال 
الصفيرة التي تدخل إلى هذه الأسواق. لقد جرت المضارية على العملة,. 
وهو ما أدى إلى أزمة جنوب شرق آسيا سنة ٨١۷‏ وأذت إلى حدوث اهيار 
اقتصادي كبير توشع ليصل إلى البرازيل وروسيا"". وكذلك المضارية على 
التفط والقمح والثرة صنوات /٠١۷‏ 0-:5؛ أي قبيل الازمة العالية: ولا شك 
في أن حركة راس المال قصير الاجل" باتت عي المسيطرة في مجمل 
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الاقتضاذ الغال: وهن الحركة التي تقوم أصلا على النضارية: وقد 
.تتمقل بما يمكن أن يُظلق عليه: التوظيف العابر. 

اوبهذا فقد تحؤلت الكتلة المالية المتراكفة في البنوك إلى النشاط في 
كل هذه القطاعات التي هي “خارج الاقتصاد الحقيقي", يمعنى أنها وجدت 
مسي و لي الما 
(المنتقات المالية). لكن هذه العطية كانت تزيد من تراكم الأرباح,. 
خصوصا أن نسبة الربحية في كل هذه النشاطات هي أعلى كثيرا منها في 
كل قطاعات الاقتصاد الحقيقي [الصناعة, الزراعة, التجارة وحلى 
الخدمات) كما أشرث ضابقا. وهذا ما كان يدقع الرأسفال الموظلف في 
قطاعات الاقتصاد الحقيقي إلى النزوح إلى هذه القطاعات. وبالتالي كانت 
الحالة نتج اترا مباشرا على الاقتصاد الحقيقي من جهة, لكها تزيد بسرغة. 
أعلى في تحقيق التراكم العالي. 

ولا شك في أن هذه الأشكال من النشاط الاقتضادي باتت تحقق نسبة. 
.ربح أعلى كثيرأ مقا يتحقق في الاقتصاد الحقيفي. وهو الأمر الذي فرض 
نزو الرأسمال إلى هذا التوظيف العالي, وها ها يعني أن الاقتصاد 
الحقيقي بمجمله بات مهذداً بالانهيار.. 


وبالتالي كل هذه الاليات من النشاط أذت لان تصبح الككلة العالية التي 
تنخط في القطاعات المضاربة هن الكتلة الأساسية في الاقتصاد 
الرأسمالي؛ أي أن تصبح هي المهيمتة في تشكيل الرأسمالية. وهذا يظهر 
من خلال حركة الاقتصاد اليومية الني ثظهر أن حركة “المال المضاري” 
تستحوذ على انسبة الأعلى في النقاط الاقتصاني (جاك شيراك حين كان 
رئيس أشار إلى أنه في اليوم الواحد تبلغ حركة رأس الال تريليون ونصف 
ادولار. تسعين بالعنة متها للمضارية)؛ تسعين بالعئة من خركة رأس الغال 
تذهب للمضارية, وهذا يظهر في الدراسات الاقتصادية بوضوح: هذا يعني 
أن هناك تضخما متتالياً في الاقتصاد الرأسمالي, تضخما في القيم في 
قطاعات محذدة تتحؤل إلى فقاعات, فقاعات تتضخم وتنفجر وتؤذي إلى 
هزة في مجمل الاقتصاد الرأسمالي. لا تقف عند الكتل المالية فقط, بل 
تصل إلى الاقتصاد الحقيقي (الصناعة والتجارة والخدمات) كما لاحظنا 
في أزمة سنة ۲٠۸‏ هذا الأمر أصبح يعني أن الاقتصاد الرأسمالي قد دخل 
أزمة ل حل لهاء لان وجود هذا الشكل من الاقتصاد المهيمن يعدي أن 
الفقاعات ستبشى متتالية. الآن. مسؤولة البنك الاحتياظي تقول إن هناك 
فقاعة قادمةا». بيل غيتس قال ذلك" وأشار ليه بنك التسويات الدولي 
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كذلكا". لقد أصبح الأمر *خارج النيطرة" أصبحت المسألة غير قادر أحد 
على التحكم فيهاء لأن التحكم يها يعني أننا بحاجة إلى شطب كتل هائلة 
من الرأسعال. وكتها بالزيالة: لأنها أصبحت تعثل عبن على الاقتصاد: وهذا 
أمر مستحيل في التكوين الاقتصادي وتداخله, لا أحد يستطيع أن يقول 
أنا تأخسر ٠١‏ تريليون دؤلار: رقعا كان لتضحيح الاقتصاد العالغي لا يد هن 
شطب صفر من الأرقام المتداولة سواء للكتلة العالية الموجودة علا 
لوااني قذرها د. سميد أمين بألفي تريليون دولان) أو بالكتلة النقدية 
للدولار (التي فذرت بستعائة إلى سبعماثة تريليون دولار)؛ حيت إن مجمل 
الناتج العالمي هو بحدود ٠١‏ تردليون دولا وحركة التقد لا يجب أن 
تنجاوز ثلاث أو أريع أضعاف هذا الزفم لكي يكون الاقتصاد في وضع 
اليه 


لهذا أصبح واضحا أن هذه الاليات التي بدأت مع سبعينيات الفرن 
العاضي قد اذث إلى أن يتشكل النفط الزأسمالي في بنية مختلفة عن ما 
كان فيه طيلة عقدين من الزمن هما عمر الرأسمالية؛ حيث نجد أن ٨1١‏ من 
خركة المال اليومية تذهب في مجال المضازيات, بينما هناك 2٠:‏ تذهب إلى 
الاقتصاد الحقيقي. وفي هذه العملية يجب أن نلحظ بأن الأرباح تفصاعد. 
في المضازيات بيدا تيقى محلدة في الاقتضاد الحقيقي. ليتوطخ بان 
“رأسعالية مضاربات" هي العي يأثت تسيطر على مجمل الط الرأسعالية, 
اه لزج تعن افم امال وال رات دی في السار افا ون 
يخدم توشع كل العمليات التي أشرنا إليها للتو. خصوصاً البورصة 
والمضاربة والفتشقات المالية, والمديونية التي ياتت تمازس مع المواطنين 
كما نوضح من خلال أزمة الرهن العقاري في أميركا. 


الان حين يضبخ الوض يكسم بأن المضاريات هي الآناس في النفاظ 
الاقتصادي تكون الرأسمالية قد دخات في نفق مظلم. لقد تعفنت: وبات 
ينهشها مرض سرطاني. لأن المضاريات كما في أزمة ٠.6‏ تؤذي إلى نشوم 
فقاعات مالية سرعان ما تنفجن فتحدث انهيارأ ماليا كبيرآً يتعكس على 
الاقتضاد الحقيقي. يعني الضناغة والزراعة, كما ينفكس على كل العالمة 
حيث سيتصاعد انفجار الفقاعات المالية مع كل توهع في النشاط العالي. 
.ويقود ذلك إلى تدمير مستمز في بنية الاقتضاد الحقيقي. 

هذا الوضع بات يدخل الرأسمالية في أزمة كبيرة ٠‏ انعط الزأسعالي 
بات يُحكتم من قبل طفم مالية نشاطها الآساسي. هو في المضاريات. 
ويتعكس ذلك في الاطراف يتشكيل نخب طابعها مافياويء أكثر من انها 
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تعمل في أحد فروع الاقتصاد الحقيقي (التجارة كما كانت بالأساس): لهذا 
وجدنا يعد الفورات العربية حين اردنا أن ندفق في طبيعة النظم الحاكمة. 
أنها تخب مافياورة. حثى إنه بات طلق عليها "بأسمالية المحاسيب" وان 
الفنات المحيطة بمركز السلطة تنهب المجتمع والدولة وتراكم رأس العال, 
وتنهب أرض الدولة وشركات الدولة: وهب كل نشاط اقتصادي: وتحؤل 
الاراضي الزراعية إلى هَن من أجل المضاريات في مجال العقارات. 


الأمر يعني اننا انتقالنا من الشكل الرأسمالي التقليدي الذي كان يقوم 
على الإنتاج الصناعي أساسآً إلى شكل تهيمن عليه الطفم المالية برغم 
اوجوة النجارة کک يع سا لماز هو لأسا في تقل 
النشاط الاقتصادي. 


أميركا كمركز للطفم المالية 

هي الجزء النايق تحدئث عن الوشع الاقعضادي الرأسمالي يشكل عام 
الآن سأتحذت عن الاقتصاد الأمريكي وعلاقته يكل ذلك. فقبل السبعينياء 
E E‏ مو ا O‏ 
إنها بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هي . مركز العالم الرأسمالي, 
.وقزقت كاك الاقتصاديات الرأسماقية عست ميمه أبنت حزكاتها 
هي التي تحتل المراكز الأولى بعد أن أصبحت عالمية الطابع. و 
تسعحوة على التمركز المالي. لقد أصبح العراكم المالي يتمركز فيها بحيث 
أصبحت هي مركز "المال" (وول ستريت)؛ أي المال المتراكم الذي بات 
ايض إلى نافد لكي يتعط بهد أن يات معحيّلا توظيفه هي الاقتضا 
الحقيقس. ولهنا وجدنا أن. الازمة الكبيرة قد بدات فيها..وكان من أفر 
النقاط المالي الذي فض توسيع المديونية الداخلية للأفرائ, وقاذ إلى 
"ازمة الرهن العقاري", التي كائت السبب العباشر لحدوت الأنهيار العالي 
ل e‏ 8 


فقد بدأ الاقتصاد الأميركي يعاني في نهاية الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العاضي بعد أن نهضت البلدان التي تدقرت في 
الحرب العالمية العانية؛ أي أوروبا واليايانه حيث أصبحت تنافس في 
الأسواق العالمية, وفي السوق الأميركي ذاته. لكن؛ أيضأ نتيجة التراكم 
العالي الذي بات لا يجد مجالاً للتوظيف كما في مرحلة ما بعد الحرب 
الثائية. خصوصا بغد تقلض السوق العالمي الذي يمكن أن ينشط به بعد 
امعداد الاشتراكية إلى نصف العالم تقريبا. لهذا نشأت الازمة بداية 
سيعينيات القرن العشرين, الني أذت إلى فك الارتياظ بين الدولار والنهب 
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الحيث كانت العملة تعاذل بالذهب). وهو الأمر الذي سمح لأميركا بزيادة 
طباعة العملة دون أن يكون لديها القايل الذهبي. وحيث نقطت من أجل 
فرض المديوتية على "بلدان التحدر". واختراع المشتقات المالية. وتعميم 
المضاربة. لفد كانت أميركا مركز التمركز العالي؛ أي أن الككلة الالية التي 
ياتت "خارج الضرورة" كانت تتمركز في البتوك الأمبركية. وبالتالي عمات. 
على تعويم الدولار اعتمادً على سيظرتها العالمية, وبالتالي مقدرتها على 
نهب العالم. لهذا فرضت ريط بيع النفط بالدولار. وتحكمت بالأسواق 
العالبية, بما يجعل قيمة الدولار تعحمد على ذلك كله. يمعنى أن قوة النولذر 
باقت مرتهنة لقدرة أميركا على السيطرة العلمية: والتحكم بالاقتصاد 
الرأسعالي. 


هذه الوضعية كلها فرضت أن يتوشع النشاط الفالي على حساب 
الاقتصاد الحقيقي, وبالتالي أن يخدل الميزان النجاري لمصلحة الاستيراد, 
توما كاز وكين هيه امراف ھر ناحیر 
يستنزف التراكم المحلي. الذي كان يعؤض عبر طباعة الدولار, الأمر الذي 
ارا من الدوكرات سیو بون ر ودين ع 
.ونتيجة تخفيض الضرائب على الرأمعال, وباالي تراجع مداخيل الدولة 
من جهة, والمصروفات العالية التي يفرضها الدور العالم للدولة الأمير 
كفوة إمبريالية مهيمنة من جهة أخرى, نشأت أزمة العجز في الميزانيا 
بحيث بات الدولة مضطزة إلى الاستذانة. وهذا ما أوجد الأزمة:الذا 
التي تتعلق بأزمة المديونية التي تقع على الدولة سواء لأفراد أو شركات 
محلية, أو لبنوك غالمية. هذه المديونية التي كانت قتصاعد بحيث 
أصبحت أكتر من الدخل القومي الأمريكي. 


الازمة الأولى بعد الحرب القانية كانت نهاية سعينيات القرن الفشرين. 
بعد أن نهضت أوروبا واليايان في سوق كان قد تضيق بفعل التشار 
الاشتراكية في أكتر هن نضف العالم. لكن سنوات إعادة بناء أوروبا 
واليايان يعمويل أميركي أفضت إلى تحقيق ثراكم مالي كبير أصبح يبحث 
عن مجالات توظيف في وضع كان الاقتضادي الحقيقي قد أضبح مشيعاً 
(ومشيعاً أيضأ نتيجة تقلص السوق العالمي). وكان يظهر أن العجز في 
الميزان التجازي في تضاغد. بالتالي كان على أميزكا أن تبحث عن هناف 
جديدة للتوظيف, وأن توجد منافذ لتعويض العجز. هذا ما دفعها بداية 
الشبعينيات إلى تخزير التولاز هن ارتباظه بالنعٍ خسب الفاق بزوتن 
وودز الذي أقز الذهب كتعادل. ممتمدة في ذلك على سيطرتها العالمية, 
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وبالتالي أصبح الدولار قائمأ على وضعية أميركا العالمية. وسيطرتها 
خصوصاً على حركة النفط, وتسعيرة بالدولار حصراً. وباتت تعمل على 
"جنب" الرساميل. خصوصاً الأموال النفطية: من أجل تعويض العجز في 
الميزان التجاري, وهو الأمر الذي كان يزيد في تراكم المال لديها. وهو ما 
حولها إلى مركز مالي لمجمل الاقتصاد الرأسعالي. لهذا كان مهما ليها 
البحت عن أشكال جديدة د "الاستتمار", وجدتها في التعديل الجيني 
والمشتفات العالية. وأيضاً المديوتمة. وكذلك في التكتواوجمة الحديقة. 


إن كل المساراث. ألتي طرحت لتنشيط الال المتراكم نتيجة أنها 
أضبحت المركز العالي الذي يستحوذ على الكتلة المالية الكبرى, المعار 
إليه نفا كانت من فعل الولايات المتحدة, من افعديل الجيني والمديونية 
والضغط على الدول المخلفة لتحرتر الاقتضان إلى تنهيل الاستدا 
محلياً. وإذا كانت قد عملت على تحرير عملتها فقد أخذت كذلك تعالج 
إشكالياتها غبر طباعة عملة دون مقابل ذهبي معتمدة كما أشرنا على 
هيمتتها على العالم, بلتالي عبر تهب العالم. ولقد أصبح الدولار هو العمل 
التي قاس عليها الذهب, وأضبحت تطبع غملة بلا رصيد. وكلما كان يزداد. 
العجز في الميزان التجاري كانت تقوم بطباعة المزيد من العملة. وكانت. 
أيضا تقوم بتعويض العجز عبر نهب الأموال الشطية بعد الفورة النفطية. 
التي حدثت سنة 1176يمكن مراجعة الملحق). كما قامت بربط بيع الفط 
بالدولار. 


وكانت تفرض على دول الخليج كيف تور المداخيل النفطية؛ حيث 
فزت إيقاء جزم أساسي متها في أميزكا. مفلا ها بين سنة :0.6 
حسب بعض الدراسات كانت مداخيل النفط تبلغ حوالي تريليون وتصف 
دولا کان تريليون منها يذهب إلى میرک سواء كشراء عقارات أو شركات 
أو وضع في البنوك. وكان الباقي تُودُع على دول العالم الأخرى؛ حيث 
اتذهب تلات هالة مليار دولار إلى أوزوباء وماثة مليار إلى شرق آسيا, فقط 
حوالي ٠٠١‏ مليار دولار وصلت إلى دول الخليج خلال السنوات الأريع هذه. 


هذا الوضع الذي اثسم بتراكم مالي هائل انعكس داخليا عبر ميل البنوك 
إلى السعي لتعميم الإفراض في أميركا ذاتهاء عبر تشجيع المواطتين على 
الاقتراض بشروط ميشرة" من أجل "تحريك" هذا العال حى لا يفقد 
قيعته. هذه القروض هي التي أذت لاحقاً إلى حدوت أزمة الرهن العقاري 
بعد أن عجز المدينون عن سداد فوائدها نتيجة وضع أميركا الاقتصادي 
عموما, مقا عزض هؤلاء إلى مصادرة ال اشتروها عبر هذه 
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القروض. لكن؛ تبن أن قبعة القروض هي أضخم كثيراً من القيمة 
الحقيقية للعقارات المستعادة. الأمر الذي غزض للبنوك إلى الإفلاس 
وحدوت الانهبار في 16 سبتمير سن 9٠.4‏ كما أخرث سابقة. 


نمط رأسمالي مأزوم 
هذه الوضعية للاقتصاد الأميركي, واستحواذه على مركز الاقتضاد 
العالي, جعله هو مركز الأزفة في التمط الرأسعالي رغم أن الأزمة طالت 
بلدناً عديدة. وهي نتيجة تشابك الرأسمال ستطال كلية النمط. وهنا مأ 
ظهر عبر الازمات التي عاقها الط منذ سبعينيات القرن العشرين. وا 


بدات من الأطراف حيت كان مركز النمط يحل أزماته عبرها, لتتتقل إلى 
المركز ذاته, وتستوطن فيه. 


ففي السنوات الماضية شهدنا أكثر من انهيار اقتصادي ومالي في 
العام فقي ستوات السيعيتيات عدثت أزمة في البزازيل. وهي يداية. 
التعانينيات جدتت في الأرجنتين. وفي أواسط التسعينيات في المكسيك, 
وة 1884 حذث انهياز في جنؤب هرق آسيا ينبب الفضاريات الغالية. 
انعكس على البرازيل وروسيا. وسنلمس هنا أن هذه الدول كان تلق على 
اقعضادها أنه "نعجزة" بالتالي انهارت “الممجزة البرازيلية", تم 
الأرجنتينية. ومن ثغ؛ 'المعجزة المكسيكية, وصولا إلى 
الاسيوية". وما كان يجهل تأثير انهيار “المعجزة الاسيوية" يمعد هو بداية 
الترابط العالي العالمي, بعد أن جرى تشبيك اليورصات العالمية, على وء 
الشيانة اهي فرضتها العولفة. وشهدنا في تسعينيات الفرن المعريق. 
أيضا. انهيار مالي هائل في اليابان لم تستطع إلى الأن تجاوز آثاره. وييدو 
أن الصين دخات هذا المنار يعد الاتهيار المالي الذي حبك هي أسواق. 
الأنهم الصينية: 


في أميركا حدت اتهيار في سنة 1508 شقي "الأخد الأنودا,' ثم سنة 
۰ وسنة ٠١١١‏ بانهيار سوق التقنيات الحديثة, وسنة ٠٠١١‏ ثم سنة ۲٠۸‏ 
حدث الانهيار العالي الكبير الذي بدا بازمة الرهن الفقاري. والذي بات يعركز 
أزمة النمط الرأسمالي ككل. وبات نحدت ارتدادات في كل التعط. لهذا 
وجدنا أن أوروبا قد غرفت دولها في ازمة المديونية, بعد أن أقرضت 
البتود الفرنسية الالمائية بلدائ مثل إيولندا واليوثان وإسبانيا؛ وياتت هذه 
البتود مهدة بالإفلاس. في 
أميركا الحكومة ساعدت البنوك والمصارف "التي هي أكبر من أن سمج 
بأن تتهار”, فتحفلت الدولة عباء الديون التي قاقت الدخل القومي, وباتت 
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البلدان عاجزة عن السداد, ومن قم يا 


تهند بإفلاس الدولة. وقي أوروبا أقرضت ألمانها وفرنها بالتشارك مع 
صندوق النقد الدولي الدول لكي تستطيع سداد فوائد ديوتها. فلا تهار 
البتوك. وأصلآ كانت المديونية تفوق الدخل القومي. وكانت فوائدها تنكل 
عبن غلى الميزائية. ومن نغ تضاعدت الغديونية, وتصاغد عي فواشنها. 
إلى ذلك في نهاية الفصل الأول 


وأشر 

بالتالي, على ضوء ذلك كله. وعلى ضوء أزمة سنة ۲٠۸‏ الفي هي 
الحاسمة نتيجة حدوتها في المركز, لايد أن نسأل هل أن الرأسمالية قاد 
على حل هذه المشكلات؟ هل هي قادرة على تجاوز أزمتها هذه المزة؟ 


بات واضحاً حثى للإدارة الاميركية أن إمكائية الخل مستحيلة. 


لا بد من أن إلى أن الطفم المالية التي يتمحور نشاطها في 
المضاريات والمشتقات المالية والفديونية هي التي هيت في النمط 
الرأمعالي: ريما منذ تسعينيات القرن العشرينء وبالتالي باتت هن المتحكم 
في مجمل سياسات النفط وهذا القطاع هو وراء تعميم ما شفي بالعولمة 
حيث أراد سوقا مفتوحة تماما (أي كسوق قومي) ليس للسلع فقط, التي 
كانت تحتاج إلى الأسواق لتجاوز حال الكساد الني يعيتها القطاع المج 
بل اساسا وخصوصاً للمال الذي ينشط في المضارية والتهب: القطاع الذي 
أخذ يعمل على صياغة العالم وفق ما يخدم مضاريا, ويعزذ لهب 
الاطراف وكل العالم. لقد اراد أن يكون العالم سوقاً واحدة على الصعيد. 
الاقتصادي, وأن يتقلص دور الدولة إلى أقصى مدى, ويتحؤل إلى مركز 
شرطة لخدمة الطفم العلية التي أوظف في المضارية. هذا ما يريده 
الرأسعال المتحؤل إلى مال بعد أن بات ينشط في المضاريات والديو 
والمشتقات المالية, أن ينشط في العالم, ويتحزك بكل خزنة دون عوا 
وبالتالي كان يجب أن تتحؤل الطبقات المسيطرة في الأطراف إلى تابي أو 
تصبح النظم أدوات في يده. وهو ما أفضى إلى نشوء نظم مافياوية في 
الاطراف خصوصاً. وإلى توشع الطابع العافياوي في مجفل النمط 
الرأسمائي. 


اقد أضبحت الكتلة الاساسية عن الرأسمال في القالم تنظ فى 
المضاريات, وبانت أضخم ككيرأ من الاقتصاد الحقيقي, وأصبحت تستحوذ 
على :25 من حركة الرأسمال اليومية. فى سنة ٠٠١‏ كان الدخل العالمى 
يساوي ۲١‏ تزيليون دولان :في حين كانت الكل المالية تساي :»۰ 
تريليون دولار؛ أى ما يفارب الخمسين ضعفاً للدخل العالمي. وكانت 
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الدولارات المطبوعة تساء تريليون؛ أي ما يساوي خمسة عقر 


ضعنا لمجمل الدخل العالمي. وهذا وشح نسبة التضخم التي باتت تحكم 
الاقتصاد العالمي. وهي تابعة أصلا من. ليس فقط تراكم الأرباج. بل ساسا 


هن العضاربات العالية التي ترفع القيم بشكل متسارع دون أن يكون ذلك 
نائجأ عن فائض قيمة محلقا. بل فقط نتيجة المضاريات ذاتها. بهذا يكون 
الاقتصاد الرأسعالي قد تهد انتفاخا ضخما بقدرات أقل كثيراً. وبالئالي 
فقد بات يتشكل في فقاعة تشهد الفجارها بتكل متسلسل عبر مظاهر 
متعندة. أخرث إليها لفة. ولا تزال النقاعة تتضخم. وبالتالي سوف تفضي 
اتفجارات مستهزة. وهذا ما نبه إليه بتك التسوذات الدولية في تقييره 
أواسط سنة ٠٠١‏ وما أشار إليه بل غيتس في تصريحات حديغة. وكذلك 
لقحت إليه مسنولة البنك الاحتياظي الفيدرالي الأميركي. وهو ما ليقي 
أميركا في وضع مرتبك, وهو ما ينعكس على مجمل سياساتها. 


الان كيف يمكن حل مشكلة الكتلة المالية هذه, وحل مسالة التضخم 
المالي؟ 


رما لكي يستقيم. الاقتصاد يحفاج الآمر إلى شظب ضفر من هذة 
الأرقام المهولة؛ أي أن يعود التراكم إلى حدود ٠١‏ تريليون دولان ويتقلص 
الدولار المتداول إلى ٠١‏ -۷ تريليون. هذا هو الحل الذي يؤشس لتوازن 
الاقتصاد العالمي, لكن ذلك يعني أن 8.٠‏ تويليون سوف تشطب, وبالتالي 
أن طفما مالية سوف تنتهي. وهذا مستحيل في ظل تخابك الاقتصاد 
الحقيقي والافتراضي» واستحواذ الإأسعالبين أنفسهم على هذا وناك 
وانفكاس ذلك غلى الاقتصاد الحقيقي أصلاً وغلى مجمل الاقتضاد. في 
الماضي, إلى الحرب الثانية, كانت الحرب ذاتها تقوم بمهمة تدمير الال 
المتراكم في يلذان منافسة, قبل أن يصبح التراكم بهذه الضخامة, أما الآ 
ققد بات ذلك مستحيلا, خصوصاً بعد أن سيطرت الطفم المالية ذاتها,. 
والتي عملت وتعمل على جز العالم إلى ما يخدم استمرار تحقيق تراكفها. 


لهذا لم يعد ممكتا أن قول إن الراسمالية تستطيع أن تتجاوز أزمتها كما 
في الماضي؛ حيث كان نمط الازمة مختلفا. ويتمئل في فيض الإنفاج 
نتيجة توشع الصناعة وتنافس الرأسمائيين. وهو الأمر الذي كان يؤضس 
الحدوث أزمات دورية, يتبعها نهوض اقتصادي, ومن ثغ؛ ليتوقف التهوض 
يحدوت الكساد ويحدت اهيار جديد ومن تغ؛ يعود الاقتصاد للنشاط من 


جديد, وهكذا. أو تحنث خزوب ضفيرة أو عا 
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المهزومة. وهنا موجود منه الأن؛ حيث عنالك فيض إنتاج وكساء لكن 
الأسوأ هو ما يتعلق بالطابع التضخمي للقيم. ولسيطرة المال المضارب, 
الذي يقود حتماً إلى حدوت انفجار متتال لنقاعات مالة قهز مجمل 
الاقتصاد الرأسمالي. بهذا أصبحت المشكلة في النفظ الرأسعالي مركبة,. 
وبات الطارع المالي هو الأكثر خطراً فنها. لأنه يتهب ونهكم دون أن تتعح 
فائض قيمة. ويتراكم بتسارع كبير دون أن يؤتس الفاعدة التي يحمل 
"يشخب" الرأضعال المؤظف في الاقتضاد الحقيقي 
يحفقها مقارنة بريح الإنتاج. وبالتالي فهو 
هكل نمو سرطئي بالضرورة: دون أن يلقى العلاج الذي يكيحه. 


فالطفم المالية المهيعنة تريد للعالم أن يتحؤل إلى عالم مافياوي, العال 
والمضاريات هما الأساس فيه, وأ اقتصاد يقوم على المضاربات هو 
اقتصاد فاشل؛ حيث يمكن تلخيص وضعية الط الرأسعالي بأن هنالك 
تضخما لا معتى له هناك أرقام مذهلة, وفي الواقع لا تي 
تمركز مالي تضخم في عدد محدود من الأشخاص في العالم, وهناك في 
الفقايل إفقار شيد لمعظم سكان العالم, حقى في أورويا وفي النول 
الرأسمالية ذاتها من خلال سياسة التقشف التي هدفت إلى حل متكلة 
الذولقا على ختناب: العسيم يمد أن عات فة ٠‏ التركات: الاختكازية: 
والطفم العالية على جساب الدولة ذانها. وهذا ما جعل الصراعات الطبقية. 
اتبدأ في التفجر فيها. مع أطراف باتت منهكة نتيجة النهب والإفقار 
والتهعيش. 


لقد أضبح النفط الرأسمالي ككل نمطا ازموياء لا حل لمشكلاتة, وبهذا 
.يمكن القول مع ماركس إنه يلغ مرحلة التعطن. وهو أيضأً مقبل على انفجار 
الصراع الطبقي على صفيد عالمي. 

الهوامش 

() حول الأزمات الدورية يمكن العودة إلى؛ دائييل أرنولد "تحليل 
الازفات الاقتضانية للام واليوم' ترجفة عبد الأمير قعص النينء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ ييروت. ط159/. 


#) حول أزمة سنة 1114 يمكن العودة إلى جون كبنيث جاليريت 
“الاثببار الكبير 51:5 ترجمة. حمدي أبو كيلة: المركز القومي للترجمة/ 
القاهرة. طكاء6/. 


“الإمبزيائية أعلى مراحل 
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() هذا الامر هو جز اساي من كناب 


الرأسمالية* سبق زگره ص11 0 . 


() عالجث هذا الأمر في, سلامة كيلة "الإمبريالية ونهب العالم' دار 
التنوير العلمي/ عمان طا 1597 


) انظر, جورج كوبر" أصل الأزمات المالية" سبق ذكره. 


() يعكن العودة إلى هامش 4 في الفصل الأول الذي يشير إلى مصادر 
فلك 

) انظلن حول التخؤف من قفاعة جديدة: مقلة يعنولن - لمانا بريد 
الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة؟ على موقع: 60:6000 000/1 

(م) مقالة بعنوان: بيل غيتس: فقاعة مالية عالمية تلوح في الأفق على 
موق 


www.mubasher.info 


() مقالة بعنوان؛ بنك التسويات الدولية يحتر من ثوقف إقراض 
الاقتصادات الصاعدة. على الموظع: 668805 00نا//:م1 
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الفصل الرابع: الرأسعالية ووضع الأطراف 


النفظ الرأسمائي عالمي الظانع, وهو خضع الأطراف لمضالح المراكن. 
ويجعل الوضع الاقتصادي في الأطراف منحكما لمصالح الرأسعال في 
المراكز: وإن هذه العلاقة هي علاقة تهب واستغلال بالأساس, وهذا يفرض 
تعميم الفقر والبطالة والتهميش في الأطراف؛ حيت إن الطبقة المسيطرة 
في الأطراف هي "جزء" من الرأسمالية المسيطرة, لكئ؛ من موق النايع 
النيجة إتغانها باللطاع الاقتصادي المكفل؛ أي الذي لا ينافس في إنتاج 
السلع, بل الذي يقوم على توزيعها. وهذا الأمر هو الذي يجعل الرأسمالية. 
المحلية فجبرة على أن لعمم البطالة والفقر والتهميش نتيجة التكوين 
الاقتصادي التي تفرضه محلياً لكي يحقق المصالح المزدوجة لها 
وللرأسمال الإمبريائي. 

ادا جا توتتلنا إلية نايعا وما سبجو أننا إؤادة:وتكن: فترمن افو 
السيطرة الرأسمالية على الاقتصادات المحلية؛ وكيف أن هذه الاقتصادات 
كات مصاغة لكي تخدم مضالح الرأسعال الإمبريالي؛ أي الرأسنالية 
المسيطرة في المراكز. وبالتالي كانت معزضة للنهب الذي كان يقرض 
الإفقار والبطالة والتهميش بالضرورة. 


لتوضيح ذلك سوف تقوم بالبحث ضمن مرحلتين الأولى هي تلك 
الفسذة عند ينم قشع الرأستالية خالميا واستصمارها التعوب. وبافالي 
التكوين الاقتصادي الذي أوجدته, وافانية الوضع الآن بعد التحولات 
فته الرإسالية عبرا يض يات رن التمرين واته 
إميريالية العال. والتي ياتت تحكم تشكيل الوضع الاقتصادي المحلي: 

الرأسمالية وإعادة صياغة الأطراف 

لم تتشكل بلدائنا عبر تور مستقل؛ حيث فرضت أسبقية تطور أوروبا 
وانتفال بعض دولها إلى الرأسمالية بعد اكتشاف الصناعة, التي باقت 
وسيلة الإنتاج المركزية, فرضت أن تصبح عنصراً حاسمآ قي التطؤر 
العالمي ككل: لأنها شعت كي تصيغ العالم. على ضوء مصالحها. ولخدمة 
هذه المصالح الني تعقلت في الحصول على مواد أولية مغل القطن 


Page 1/17 of chapter 7 


والحرير. وأيضأً الذهب» وكذاك القمح: ومن ثغ؛ النفط. من جهة: ومن جهة. 
أخرى توفير الأسواق لسلمها التي باتت فعنية بالأسواق من أجل تصريلها, 
وكذاك تصدير الرأسعال من أجل النهب الخارجي ٠"‏ ولأجل ذلك بالضبط 
بة بفلع توشع الصناعة وحصرها قي شركاتها و"حدودها 
القومية". كي تملع وجود منافسين سواء خشية السيطرة على التواد 
الاولية أو السيطرة. على الأسواق. هذه المسألة كانت تعني منع تطور 
البلدان التي لم تستطع التطود قبل بدء الزحف الاستعماري. وخصوصاً بعد 
انشوء الإمبريالية كرأسعالية عالمية مهيعنة ١‏ كانت هذه هي مفكلة 
اتجرة محمد علي باشا حيتما قزر بناء الصناءة والهيمنة على المنطقة. 
والاتقال إلى الحداقة ؛ حيت ؤوجه بحرب نزت مشروعه, وحصرته 
في حدود مصن وبشرط أل يعمل على بناء الصتاعة. ولا يحفق التطور. 


هذا الميل ادى الرأسمالية فرض عليها عبر استعمارها أن تصيغ البنى 
المحلية: انطلافا من تلك المصالخ, وأن تكون قائزة على ذلك 
الاحتلال المباشر. لهذا أبقت البنى التقليد: 


التي تمقلت في نمط زراعي 
متخلف. وسيطرة كبار ماد الأرض, ووجود حرفي تجازي في الفئن التي 
كانت كذلك مركز كبار ملاك الأرض. وحيت كان يعم التخلف المجتمعي, 
ويسيطر وعي تقليدي مستغد من دين شيشظر لكنه'يتفقل في التفتك 


بالعبادات, وجزثياً في الأحكام الشرعية, فيما عدا الفذن التي كان يعم 
التجار وعيا دينيا “أصوليا”. وبالتالي فبقاء المجتمع قفقرا وتأميا", ويخضع 
الأيديولوجية تقليدية بطريركية: ومحافظة. 


كان يهم الإأسمالية أن تحول في بنية الزراعة يما يخدم حاجتها, 
خصوصاً هنا القطن والحرير والقمح. لهذا فرضت زراعة هذه المواد. أو 
شجعت على زراعتها, وهو ما كان يُوجد اختلالاً في الحاجات المحلية 
انتيجة نقص العديد من الساع الزراعية, ولقد فرضت "نمطا أحاديا" في 
الزراعة, مثل القطن أو الحرير أو القمح © . وأيضأ كان يهقها أن توشع من 
الطبغة المدينية التي تحتاج إلى سلعهاء لهذا عملت على توسيع فنات 
التجار والتخبء وشجعت على تدريس نخب ضرورية الإدارة واليتوك 
وغيرها. لهذا تفكلت رأسمالية موصولة بكبار ملاك الأرض, وتنشط في 
قطاع اقتصادي "مكل" هو قظاع التجارة والخدمات والبنوك هاربة من 
التوظيف في بناء الصاعة نعيجة اختلال وضع المنافسة في سوق مفتوح 
ومسيطر عليه من قبل دولة الاحتلال. وبالتالي تكيفت مع التكوين الذي 
أراد الاحتلال إنشاءه, متداخلة مع الإقطاع ومتعايشة مع البتى ال 


Page 2/17 of chapter 7 


والأيديواوجية المحافظة 0 


لقد.ظل التكوين “الزراعي" (الريفي/ الإقطاعي) هو الفالب, ونشأت 
كهامش يحتوي “الحداثة" المفروضة استعماريا. وظل الفقر 
والتخلف والآمية هي السمات الفي تطيع الريف, بينما نذأت نات حداتية 
مسا مم المي 
الرأممال. وباقالي نشيت الصراعات الاجتماعية في الريف الذي كان 
عسي سوسم لح ا 
كبار الملا وتطؤر صراع العمال في الفذن من أجل وضع أفضل في 
الاجوز والضعان الاجتماغي وحق الفمل. لقد تحكامت في المجتمع طبقة 
من كبار ماك الأرض والتجار وكائت أصاس السلطة, ومدخل السيطرة 
الانتعمارية نتيججة: تشايكها مع الرأسمال الاستعماري (الإميريالي)..بينفا 
ظللت الأغلبية لشعبية تعاني من الفقر والبظالة والجهل والآمية والأمراض 
والتهميش. وظل الوجود الاستعماري والدولة التي أتسها هذا الوجود هما 
القامع لطموحات الشعب, وأساسا الماع لمسار التطور الحداتي. 


وإذا كان الوجود الامتغماري هو الذي يفرض هذه المعادلة بقوة 
جيوشه, فقد سمح ذلك بتعميق الهؤة بين المراكؤ الرأسمالية التي تطؤرت 
يتسازع, وأصبحت تسم باستحولا التمركز العالي والتقنية الالية 
والأسواق الواسعة يعد أن سيطرت على أغلب العالم: وبين الأطراف التي 
قللت دون ضناعة, أو بضناعة هامشية هي أقزب إلى الجزف 
(العاثيفاكتورات). وفي ظل اقتصاد زراعي متخلف, وضعف التراكم 
الرأسمالي , وكذلك الجهل والأمية. واستعرار الوعي التقليدي. لهذا لم يفير 
من الأمر خروج الاحتلال و"استقلال” الأطراف, فقد بات استقرار السوق 
المفنوح: المدغم في الأطراف من قبل الطيقة الرأسمالية التي نقأت,. 
والمسيطرة على السلظة, هو عامل التأثير في مسار الأطراق, بالضبط 
نتيجة اللا تكافق الذي نشأ بين العزكز والاطراف©, والثي كان العنضر 
الحاسم في استعرار هيعنة الرأسمال الامبريالي. مدغا يقوة الدول 
الإميريالية, وبلتالي بالضفوط التي يمكن أن مارسها من أجل استقرار 
الوضع القائم, وحثى استخدام التدخل العسكري. لهذا كانت الأطراق 
إنتاج البطالة والفقر والتهميش مع استمرار انعط 
الاقتصادي الذي تكرس, أولا نتيجة الوجود الاستعماري, ثم ثانياً ثتيجة 
تكريس بنى مجتفعية محلية مخلفة, ووجود رأسمالية تتحكم بالدولق, 
وتدفعها مصالحها التي نات لان تحافظ على الط الاقتصادي 


فيش حالة إغادة 
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مستخدمة سطرة الساطة. ومدعومة من قبل الدول الإمبربالية. 


ذلك كله كان يدفع الشعب العفقر إلى الصدام مع السلطة, ومع النول 
الإمبريالية التي تحميها. وإذا كان يريد تحسين وضعه المعيشي غير 
مطالب عديدة تتلق بالريف .وبالعمال وحفى بالفنات الومطى, فقد بدا 
واضحا أن تحقيق ذلك يفترض الصدام مع الدول الإمبريالية ومع الطبقة 
الرأسمالية المسيطرة, والسعي لتدمير البمط الاقتصادي القائم. لقد كانت 
طالب الشعب هي التحزر وتحقيق الانتقلال, والإصلاح الزراعي. 
وتحسين وضع العمال والفلاحين, والتعليم المجاني. وهي المطالب التي 
حعلتها الاحزاب التي طمحت في تحقيق التطؤر (الشيوعية والقومية), 
والتي ارتبطت بتغيير النمط الاقتصادي بعد تصفية الطيقة المسيطرة, التي 
كانت متشكلة من كبار ملا الأرض والتجار. 


إذذه يمكن القول إن هذا الميل الرأسمالي للهيمنة على العالم وصيافته. 
وفق مضالح الرأسمالية في المراكز: والذي أنتج عالماً مستقطباً بين مراكز 
.وأطراف, كان يفرض قي الأطراف أن يكون القطع مع الرأسمالية ذاتها هو 
العدخل لتحقيق التطؤر بشكل أو بآخر. هذا ما تحئق في التجارب 
الاشتراكية التي حققتها أحزاب شبوعية (وشعلت نصف العالم), وما تحلق 
بتكل ها في تجارب ها أسمي "نظم التحزر الوظني” أي حيتفا لفيت 
احزاب قومية عبر الجيوش, أو قامت الجيوش بدور كرافعة للتفيير. في 
التجارب الاشتراكية تحفق القطع مع النمظ الرأسمالي. وجرى إلغاء الملكية 
الخاصة, فتحفق “العدل الاجتماعي" في الوقت الذي كان المجتمع بعاد 
يناؤه كمجتمع صناغي حدائي (وإن في ظل نظم شمولية). في ٿجارب 
التحزر الوطني جرى تدمير النعط الاقتصادي. وإنهاء الاقطاع, ومحاولة. 
بناء الضناغة, وفرض مجانية التعليم والضمان الاجتماغي والحق في 
العمل, لك؛ لمرحلة محدودة؛ حيث سرعان ما انهارت التجرية بفعل ميل 
فنات حاكمة إلى مراكمة الفزوة عبر السرقة (نهب المال الغام), والتحؤل 
إلى اللبرلة من جديد, وبالتالي إلفاء كل المنجزات السابقة, وخصخصة كل 
شيء تقزيباً. 


اما ظهر هتا هو أن تحفيق التطؤر والحداثة يفترض ت 
الاقتصادي. والميل لتحقيق التطور الصتاعي والمجتمعي متاء أي هنا القع 
مع التعط الرأسمالي العالمي, وتجاوز كل الاليات التي فرضها ويفرضها. لان 
العدالة تفخرض وجود اقتاد متدج, وضامن للففل. وقادر على ربط الأجور 
بالأمعا. ويوقر التعليم المجاني والضمان الاجتماعي والسكن اللائق: ولهذا 
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هن حمل مطلب تحقيق مطالب القعب هي تلك الأحزاب والقوى التي 
دخلت في صدام مع الدول الإمبريالية, وحاولت أن تحقق التطؤر بعيداً. 
عن ألياتها. ولم تغلهر تجارب غير ذلك. شوی في بلدان المراکز التي كانت 
قد تطورت وبانت هي المبيعنة, وتنهب طفمها المالية العالم, للحفاظ على 
استقرار المراكن 

إمبريالية المال ووضع الأطراف 

هذا التكوين كان يفرض نشوب التورات والصراعات والاتقلانات, 
.ويؤمس لنشوء الطموح نتحقيق التطؤر والحدائة. ولقد أشرث إلى أن 
هذا الطموح عبر عن ناته من خلال القطع مع التفط الرأسمالي ككل 
والسعي لتحقيق النطور والحداثة والعدالة في ضيفة اشتراكية 
“تحزوية", وإن كانت تففلت بغطاء "اشتراكي”. 


وأخرى 


اتحزورة 


إوإذا كان جوهر الننيطرة الوأسمالية: كل قائمأ, أو أعية إتعاجه بعد 
انهيار جركات التحزر, تم النظم الاشتراكية, فقد جرت تحؤلات في المراكز 
الإمبريالية زادت من إشكالية الاطراق. لقد إن “النظام القديم” على 
ضرورة تصدير السلع والرأسمال والحصول على المواد الأولية, لهذا جرى 
تعكيل الأطراف في الضيفة المعار إليها سايق حيك للزراعة دوز مج 
وتشكلت البرجوازية كبرجوا لهذا كانت المتكلة 
الأكبر تتعقل في وضع الريف الذي يشكل المجتمع. وكان طموخ الريف 
للتحزر والحصول على الأرض هو محرا الصراع الطبقي. ولقد حفقت 
اتجارب الشحرر والاشعراكية مطامح الريف, فأعادت تشكيل المجديع ليقيا. 
واقتصاديا يما أذى إلى تراجع دور الريف مع تزايد دور الصناعة. وحين 
اثهارت العجارب كان اتخراطها في التمط الرأسمالي مخعلفاً. لكن المراكق 
الإمبريالية عملت على تكبيفها وفق مصالحها كذلك. هذا التكييف الذي 
خضع لطبيغة #نمط الرأممالي الذي أخذ في اللبلور يعد أزمة نة +90 
وفك ارتباط الدولار بالذعب, وبالتالي نهاية اتفاق برتون وودز. وهو الفك 
انق متيو ایریا رنه حو نون دود 8 


به تجارية خدمية 


في الريع الأخير من القرن العشرين طرا تغر كبير في بنية النعط 
الرأسمالي, فرض أن تسيطر الطفم المالية بعد أن تفقم الاقتصاد النالي 
كبديل عن الاقتصاد الحقيقي (؛ أي أصبح التداول المالي هو المسيطر بعد 
أن ظفت أشكال النشاط المالي على النشاط المنتج والاقتصاد الحقيقي. 
وبااي بات انعط يتزع إلى أن يكون اقتصادا "ريعي" يعمد على الهب 
عبر آليات غير اقتضادية بالفعنى الذي قامت على أساسه الراسمالية؛ حيث 
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الإنتاج السلعي عبر الصناعة: أو كما وصفه ماركس في معادلة: ن سن - 
أي فقد/ سلعة/ نقد أككر؛ حيث بات الأمر يتعلق بمعامةة بن = ن اي 
تقد/ تقد أكعر دون الحاجة إلى السلعة؛ أي العمل: وغم أن النمط الرأسمالي 
لا يزال يقوم على الصناعة وإنتاج السلع, لكن الذي هيمن خلال التقود 
الأخبة هو المعادلة الأخيرة. 


لماذا هيمن المال على الرأسعال إذن؟ إذا كان الرأسمال هو النقد 
الموظف في الإنتاج. فإن الفال وهو النقد الموظف في مجالات أخرى له 
تتعلق بالإنتاج (ولا بالتوزيع, وايضاً ليس الخدمات الضرورية لكل ذلك 
وهذا ما يُسقى الاقتصاد الحفيقي). في الماضي كان هذا يُسقى الريا؛ أي 
وهو الأن يتخذ أشكالا عديدة متها الثين. ومنها 
المضازيات في أسواق الأمهم وعلى السلع والفقارات 
.والنفط والتقد ذائه. وهدا ما تناولقه في الفصول السايقة. والسؤال هنا هو 
لمانا هذا التحؤل في النشاط الاقتصادي من الاقتصاد الحقيقي إلى 
الاقتصاد الريعي؟ 


إلا كان انظ الرأسماني يقسم بعلة فيض الإنفاج: وهي الحالة لني 
كانت تفضي إلى الركود الاقتصادي. وتسيب في أزمة الكساد ",وبااي 
تؤكي إلى الحروب: وإعاذة تفاسم العالم, فقد كان التمط الرأسمالي يفضي 
كذلك إلى حصول فيض الأرياج,.وبالعالي تماوع التراكم العالي. هذا 
التراكم الذي كان در بعضه في الحروب الإمبريالية, ويوظلف بغضه الآخر 
في إعادة الباء: وعموماً في الاقتصاد الحقيقي. لكن السنوات التي تلت 
موا سي E‏ 
حيث أصبح التقاسم يقوم على التنافس بين الشركات الاحتكارية مدعوم 
كل منها بدولته القومية, وثانياً ونع المنظومة الاشتراكية بعد أن بانت 
تشك نصف العالم تقرياً, وهو الأمر الذي كان يعني تقّص السوق 


الفعانينيات من القدن العشرين”!. لهذا تأت حالة من التراكم المالي في 
البنوك كما شرحث ذلك بشكل مفضل قبلا كانت تكبر. وبانت تشكل أزمة 
اليتوك ذاتها. لأنها تدفع الفوائد لمال يخسر نتيجة التضخم "الطبيعي”, 
الأمر الذي يعني إفلاس البنوك واتهيارها. إذئ؛ يمكن القول بأن هناد كتلا 
مالية باتت تعركم دون أن تجد منفذأ تستعمر فيه بعد أن أشبع الاقتصاد. 
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الحقيقي. بل بات بعائي من مظاهر الركود والإفلاس. ولان كل مال لا 
يتحؤل إلى رأسعال يموت, جرى البحت عن منافذ للاستعمار خارج 
الاقتضاد الحقيقي: وهنا ليس غير لعية العال/ مال (أي ن - ن أي 
الانتقال من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الافتراضي. 

ترافق ذلك مع أزمة الدولار بداية سبعينيات القرن العشرين؛ حيث 
حصل اختلال في الميزان التجاري الأميركي لمصلخة أوروبا واليابان بعد 
أن وکت من الغا التي اکا حال لحري امیت زمه الي أل إل 
تحرير علاقة الدولار بالتعب كما أشرث. هذا الوضع التي أعطى بنك 
مس عه ع ا ل 
فرض نشوم مسار قرافي من عملة الذولان الأمر الذي صلغد من مشكلة 
اركح اغالي. كته ديجة اليم الأيركية بات يقرض أن كرام الأول 
في البنوك الأميركية, وفي المؤضسات المالية الني جرى إنتاوها أكثر من 
تراكمة في البلذان الرأسمالية الأخرى, خصوصا مع رفع سعر الفائدة في 
البنولد الأميركية. بالعالي أصيحت هاك أرياح تتراكم. ودولارات تتراكم, 
ويتعركز ذلك كله أكثر في أميركا الي بالدولار. فوصل المال المتداول 
سنة ۲٠١۸‏ (أي سنة الازمة) إلى ألفي تريليون دولا بينم بلغ الناتج العلمي 
٠٤‏ تريليون دولار ‏ والفارق هنا يظلهر حالة التضخم التي باتت تحكم 
الاقتصاد العالمي. وفي هذه الفترة بلفت كتلة الدولارات المتداولة بين ٠١‏ 
و٠٠٠‏ تريليون دولار, وهذا يؤشر إلى حالة التضخم التي يائت تحكم 


الاقتصاد الأميركي, والعالمي. يؤقر إلى السيولة انقدية التي تفوق كبيرة 


حجم وقدرة الاقتصاد العاامي. 


تلك الكتل العالية التي باتت متراكمة فرضت البحث عن "منافذة أي 
عن مجالات تفار جديدة. ويمكن هنا الإقارة إلى غدذ منها. كما 
ستلاحظ أن هذه المجالات بانت تزيد من تضخم الكتلة العالية لعيجة 
الارياح الني تحفقها. والتي كانت في العديد متها على الريح في الاقتصاد. 
الحقيقي عشرات العزات, فإذا كان اليج في الإنتاج السعلي يبغ 20 فقد 
بلغ 2 وأحياناًأضعاف ذلك في الاقتصاد العالي "). 


شرحث ذلك قبلا لكن؛ هنا يمكن أن نشير إلى الاتجاه للاستتمار في 
غسألة "التعديل الجيني" في الزراعة. والتي أفضت إلى فيض في الإنتاج 
الزراعن. كذلك يمكن أن نتير إلى الاستعمار في “المنتقات المالية”, هذه 
المتتقات التي فتحت باب عريضاً لأشكال من "النشاط الاقتضادي” 
أن لا قيمة له "١‏ ومن ثة؛ الاستثمار في الديون؛ حيث 


نخدت رقم 
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فرض الضقط السياسي من قبل الإمبزيالية الامبركية على "بلدان التحزرة. 
أولا في سياق ما أسمي "سياسة التصحيح الهيكلي“ وتحت حجة 
تصحيح عجز الميزانية. الحصول على القروض عبر صتدوق النقد الدولي. 
ورغم أن الحديث كان يجري عن مساعدة, فقد كانت هنه القروض تدز 
أرياحاً هائلة: وقد تعقمت فيما بعد على بلدان أميركا اللاتينية. قم يلدان 
أوروبا القرفية. وبلدان جنوب أوروبا. ومالت البنود والمؤهسات العالية 
الأميركية إلى توسيع سياسة الإقراض الداخلي بشروط مخلفة. وكانت 
أزمة ارهن العقاري هي مدخل الاتهيار العالي سنة 6.:8. ومع سياسة 
العولمة جرى فرض عولمة الأسواق العالية (البورصة). المي تقوم أصلا 
على المضارية. وبالتالي توسيع الاستغمار قيها. عبر المضاربة في الام 
وليس في بلد يعبنه. وشهدنا بعد ذلك المضارية على السلع (المواد الفتائية 
متلا والخدمات والنفط. وحقى العملة (التقد). 


وكان مؤشر حركة التداول اليومي للنشاط الاقتصادي يشير إلى أن :25 
منه يتعلق بنشاط مضارب, وبالتالي ظهر أن الطفم المالية هي التي باقت 
تهيمن على مجمل الاقتصاد العالمي كما يشرح فرانسوا موران ”", لكن ذلك 
كله لم يستوعب التراكم العالي, لهذا تعتمت وتعققت سيامة الخصخطة, 
وأضبحت تطال ما كان نيدو أنه *. 5 
والتعليم والعاء. فقد انتشر نشاط الشركات بشكل يوحي بأنها باتت تلك 
كل كود قفي ذلك اچوی ودار اتترا والطرقات:واتيم 
والمستشفيات ٠"‏ كما أصبح الرأسمال المصذر إلى الأطراف ينشط في 
القظاعات الزنعية: مكل العقارات والخدفات والسياحة والبورصة. 5 


لا شك أن لهيعنة هذا التعط “العالي" على مجمل النمط الرأسمالي قد 
فرض تكييف الاطراف بعا يخدم الطفم العالية. وكانت العولفة هي القدخل 
الفرض التحرير الكامل للأسواق. والدقع بالخصخصة إلى التهاية, وبالثالي 
تخضين "الاستتماز" من كل تدخل للدولة: على الفكس رضن غلى النولة 
الوطنية حماية هذه الاستثمارات. لقد عملت أميركا كزعيمة للدول 
الإميريالية منذ اتهيار الاتحاد السوقيتي على أن تفرض على الدول في 
الأطراف تخلي الدولة عن كل دور اقتصادي. وتحويلها إلى حامي 
للاستتمار الأجتبي. وفتح الاقاق لهذا الاستخفار النشاط في كل القطاعات. 
ومن تهب تشكيل "طبقة جديدة" هي أشبه بالعافيا تتمركز في الاقتصاد 
الريعيء الذي بات يتركز في العقارات والخدمات والسياحة واليتولذ 
والبورصة والاستيراد. 
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وإذا كانت الوأسمالية قد منعت التطؤر الصناعي في الأطراف: فقد ادت 
سياسة الخضخصة إلى تدمير الضناغات الي أقيمت في مرحلة "التحزر 
الوطني" (وجرى أمر ممائل تجاه البلدان الاشتراكية السابقة لم يتجح 
عموما), لكن فيض الإنتاج الزراعي في المراكز نتيجة سياسة التعديل 
الجيني فرض تدمير الزراعة في العديد من بلدان الأطراف (البلدان العربية. 
مثلا)؛ حيث باتت الرأسمالية بحاجة إلى الأسواق لمنتوجها الزراعي. وهو 
الأمر الذي أذ إلى انهمار كرير في الريف. وانتقال نسية مهمة من الفلاحين 
إلى العشوائيات في أطراف الفذن بحنا عن العمل لقد أصبحت المجتععات 
.تتشكل من طبفة رأسعالية ريعية مافياوية تنشط كما أشرنا في العقارات 
والخدمات والسياحة والبنواد والاستيراد, وتمركز الفروة بيدهاء وظيقات 
شعبية مفقرة, سوى أقلية استفادت من السط الاقتصادي (مهنبون 
خصوصاً. وموظفون في فطاعات معينة مثل البنوك والتقنيات الحديئة). 
ونبدو واضحاأ أن الطبقات الففقزة تشكل الننبة العظم في المجتمع 
(تقرييأ 85 بطالةء وأكتر من ذلك يعيشون تحت خظ التقر). وفي ظل 
تضاؤل القطاع المنحج توشعت المهقشة. وتقاص عدد الطبقة. 
العاملة, والفلاحون. 


التحول المالي الذي أصاب الرأسمالية فرض تحويلاً في بنية الأطراف 
كناك بالضبط لانها مجال نهب, وباتالي بانت بحاجة لان تضفظ على 
الأطراف من أجل تغيير البنية الاقتصادية (والسياسية والقانونية) بها 
يسمح بتحقيق عملية النهب. هنا الأمر لم يعد يتعلق أساساً بعملية التبادل 
التجاري فقط, بل يتعلق تهب فعلية, وهو ما أسماه ماركس تحفيق 
التراك الأولي؛ حيث ظهر بشكل واضح أن الرأسعالية عادت إلى “بداياتها 
ألأولى" من حيث تحقيق التراكم ٠‏ قامت عطية الخصخصة على "بيع 
القطاع العام" أي "بيع" الشركات المملوكة للدولة من أجل استتمارها 
رأساليا. لكن ما حدث فعليا, غير أن مجمل الشركات بيغت بأسعار تقل 
كتير عن قيمها الفعلية, هو أن المشترين فككوا الصناعة, مستفيدين من 
عتاصر أخرى مثل الأرض. وبهذا تراجع وضع الصناعة في النائج القومي, 
.وباتت هامشاً محدوداً, لأن الرأسمالية مالت إلى توسيع الاستيراد بدل 
التركيز على اإتتاج القومي. فتلاتى ما يني خلال عقود في الفجال 
الصناعي. وإذا كانت رأسعالية المراكز قد تطؤرت الزراغة لديها من خلال 
التعديل الجيني, فقد عملت على تدمير الزراعة المحلية في الأطراف من 
أجل أن تصدر فائضها الزراعي. في الحالين كانت الأرض تتحول إلى 
النشاط التقاري حيث بات هذا النشاط هو الأككر سرعة في التفور ويات 
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تشع عنصرا مركزيا في ابنية ااقتصادية. 


ما حدث منذ البدء بالانفتاح الاقتصادي, وتتفيذ سياسة الخصخصة, هو 
امير القطاعات النتتية في الصتافة والزراعة والتحول دق لاط وي 
الاستيراد (وكان المستوردون كعنيين بتدمير القطاعات المنعجة لتعزيز 
تجارتهم), والقارات بعد أن جرى 
السكنية والتالبهات وغيرهاء وتعزيز دور البنوك الخاصة والأجنبية التي 
باتت “تسيطر على حزكة الراسمال. واسواق الأسهم الففتوخة للرأسمال 
المحلي والعالمي, وخصخصة الخدمات والتعليم والصحة وقطاعات البنية. 
التحتية (الشوارع, السكك الحديدية والعترو, الكهرباء والفاز والماء, حلى 
مؤسسات الدولة والأمن). بمعنى أن الاقتصاد يصبح اقتصاداً ريعي مع 
هامشية النشاط الإنتاجي, وبالتالي الاعتماد على الاستيزاد لكل التلع 
الغذائية والصاغية وغيرها. وتمركزة في قطاعات الارات والخدمات 
والسياحة والاستيراد والبنوك والبوزضة؛ مقا يجعله قادزا غلى استيفاب 
جزء ضنيل من الععالة, بينما تتهقش الأغلبية المجتمعية, سواء من العمال 
أو الفلاخين أو الفنات الوسطى. وهذا هو الأساس في نسبة البظالة الفاليةة 
(حوالي ١٠ء‏ ورنما أكثر). وفي ضعف"الناتج القومي" بسبب غياب الفالض 
الذي ينتجه امل وبالتالي اختلال الفيزان التجاري نتيجة اقلوق 
الاستيراد. ذلك كله في ظل اتكشاف كامل للسوق المحلي يعد أن أفضت 
امتيانة الغتضخضة :إلى إضذار:قوايين “تحزر الزأستمال هن القروة: كلها 
وتعفيه من الضرائب, وتسهل ل “الاستتمار الأجنبي”, يل بات يعذ هو الحل 
لز اسار ت وو الأب رقم نط تحنمو ان 
الرأسماليين الأجانب يأنون بمشروعات كلها خدمية أو بنكية أو عقارية,. 
وفي الغالب يقترضون من البنوك المحلية لتنفينها, أو خقى غدم تنفيذهاء. 
ليجري تصدير أرياحها إلى المراكز. 


في هذا التكوين ينشظ الرأسعال الإمبريالي من خلال "الاستتمار قصير 
الأجل”, وهو في الغالب يضارب في أسواق الأسهم, وينشط في العقارات,. 
ويتركز في البنوك ويغزز من نشاط الشركات التجارية العالفية مفل 
المولات, أو الخدمية مدل المطاعم والقنادة. والمشآت السياحية. 


في ذلك كله تكون الدولة هي “خادمة" الرأسمال الإمبريلي, وتحكم من 
قبل رأسعاليين محليين متداخلين أو تابعين لذاك الرأسمال؛ حيث إنها 
تتهب وهي تمهل تهب الرأسمال الإمبريالي. ليبدو النشاط الاقتضادي 
كععلية نهب تاملة. من خلال العضارية في الأرض والعقارات, والنشاط 
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في أسواق الأسهم: واقد أشرث إلى عفلية التهب التني خحصات للقطاع العام 
المصري, والثي تبعها نهب "أرض الدولة" ومشاريعها من خلال بيع هذه 
المشاريع بأبخس الأثمان. ومن ثق؛ إخضاعها للمضارية. 


هذا هو التكوين المجمعي الذي تشتكل في العقدين الأخيرين يعد 
اسنوات من الخضخصة “وتحويل النسط الاقتصادي بالتركيز على القطاع. 
الريعي. وهو وضع يُظهر مدى الفقر والتهميش الذي تعقم بفعل التكوين 
الرأسعالي العالني بالترابط مع "رجال أعمال جد" محوروا الاقتضاد في 
قطاعات ريعية. لكن؛ ستلمس بأن هذا الربط الذي أخضع اللمط الاقتصادي 
المحلي لهيعنة الظفم المالية الإمبريالية, والذي أنتج هذا الشكل الفحليء 
يؤثر في التكوين المحلي بشكل مستمز لفير مصلحة الففقرين, على 
العكس من ذلك يفضي إلى تصعيد الفقر والتهميش, ويزيد في اليظالة. 
فالمديونية التي ظرحت كحل لأزمة عجز الميزائية تحت تضليل إعلامي 
يقول بان سيبها عو خسائر القظاع العام ودعم الدولة الماع والخدفات 
.وبالتالي كانت أقذّم الديون مقايل إنهاء القطاع العام, وإنهاء تدخل الدولة 
في الاقتصاد عبر تخرير الاسواق, أفضت إلى عكس ذلك؛ حيث إن غجز 
الميزانية لم يته, بل أصيحت فوائد الديون هي العبه الذي يفرض 
سيامات اقتصادية جنينة تسل في زيادة لضرائب: وبااي تحميل 
الشعب تتائج العديونية التي قزرت تحت عنوان حل مشاكلهء من خلال 
مس عم عا E‏ ع 
التعليم والصحة والطرق والمواصلات والكهرباء تفضي إلى زيادة 
وو لحي يس د ا مضي 
الاقتصادي من طايع منتج إلى طابع ريعي يقود حتمآً إلى ارتفاع كبير في 
انسبة البطالة. 


لقد أذى تحرير الأسواق والخصخصة إلى تهب القطاع العام فتلا 
كانت قيمة القطاع العام في مضر ستؤات تعالينيات القرن العشرين هي 
۳۰ مليار دولا, نلاحظ أنها ثلاشت, وتراكمت على الدولة ديون وصلت 
إلى 8٠‏ مليار دولار, بعد سداد لفوائدها منذ نهاية مبعينيات القرن العشرين, 
وما شدّد هو أكبد من ذلك, سواء كاقساط الدون أو كقوائد عليها. ولقد: 
استفادت هافيا الذولة ومحيظها من ذلك 9 اكنة امتقاد الرأتفال 
الابريالي أكثر. رغم ذلك بات تسديد قوائد الديون بقع على كاهل الشعب 
عبر الضرائي. وهذه مسألة تزيد من فقر جزه كبير من التعب بشكل 
مستمز, وليس من الممكن وقفها دون إلفاء الديون, وهو الأمر الذي يعني 
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الصدام مع الطفم الإمبريالية. 


إن أذت سيطرة الطفم العالية في المراكز الإمبريلية, إلى إعادة 
ضياغة الأطراق بشكل مهل نشاطها وهو النشاط الذي يقسم بالنهب؛ أي 
شاط مافياوي وليس نشاطأ في "الاقتصاد الحقيقي". ولا شك كانت 
العولعة هي السياسة الفي تخدم هذه الطفم قبل أن تخدم تصدير السلا 
حيث كان يجب "فتح" العالم أمام حركة الرأسمال "قصير الأجل", وليس 
الرأسمال الذي بنشط في الإنتاج بعد أن اصبخ المال هو المهيمن في بنية 
الرأسعالية. إن تحقيق التزاكم الأعلى الذي يفرضه العال؛ أي المضاريات, 
يفرض الميل “لطبيعي" للنهب, نهب قيم الأطراق كما ظهر في الاستيلاء 
على شركات "فطاع العام" والأرض, والمضاربة في العقارات, وفي أسواق 
الأنهم. ونشاط اليتوك. 


في مسعوى آخر تشير إلى أن المظاريات على السلع والخدمات تتكس 
ازتفاعاً في أسعارها تحظله الشغوب. وهذا ها ظهر قبيل وخلال الازمة 
العالية التي حدقت صنة ٠١١۸‏ حيث كان ارتفاع أسعار النفط واليواد 
الفذائية سببأ في زيادة أزفة الأطراق, وفي تسريع انفجار الفؤرات في 
البلدان العربية. وفي ظل تحرير الأسواق وتطرف السوق الخزة, سوق 
تبقى الشعوب خاضعة لنحكم الرأمغالية في أسعاز السلع والخدمات 


الأجور يما يواني ثيادة 


إضافة إلى ذلك ستجد بان الاستتمار في البورصة (المنقى الاستثمار 
قضير الأجل) يفضي بالضرورة إلى تهب المستغمرين الصغار, ورِما تحقيق 
التوازن في النهب بين المافيا المحلية والطفم الإمبريالية. وهذا الامر يه 


تهب جزء من الناتج الفحلي وتصديره إلى الخارج, مع خلق مشكلات 
متواترة في الاقتصاد نتيجة إفلاس فنات وسطى وصفار المستتمرين 
الذي يحاولون الاستفمار في البورصة. وهذا ينكس على مجمل الاقتصاد, 


وباالي يؤذي إلى إفقار فدات جديدة باستمرار: وتأتي عملية الاستتمار 
في قطاعات البنية التحتية لفكمل الازمة الفجتمعية؛ حيث إن خضخصة 
الطرق والتعليم والصحة وقطاعات التفط والفان والتنظيفات, وبعض 
قطاعات الدولة. يعني أن يدقع الفؤاظن مالا في مجالات كان يتحضل 
عليها دون مقایل, أو يدفع اعارا على في قطاعات كان يدقع فيها أقل؛ 
أي أن المواطن هنا سوف يخضع لأمعار جديدة ريحية نضعها الشركات 
ار م عي OS‏ 
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الافقار والتهميش والبطالة بالضرورة. وليس من الممكن تجاوز ذلك من 
خلال الاستعرار في وجود هذا التكوين. 


هنا فحن إزاء نمظ يكرد النهب بأفظع أشكاله. 


بالتالي, لا بد من التأكيد على مسالة “القطه" ١‏ مع النمط الرأسمالي 
القائم؛ حيت ليس من الممكن أن نفكر في النظور والحداثة في نمط 
اقتصادي قائم على التهميش والنهب, وعلى الإغراق في التهميش والنهب 
قحم ذلك. وهنا يتتقل الأمر من البحث في خيار 
“تفني" يتعلق بإمكائية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظفل اننمظ الرأسعالي 
القائم. إلى خيار طبقي يفترض تجاوز الرأسعالية ذاتها. فالمسألة بالأناس 
اتتعلق بالإجابة عن أسئلة مفل, كيف يكن توفير بنية اقتصادية تحفق 
الاستيعاب الكامل لقوى العمل؟ وكيف يمكن لهذه البنية أن تسفخ 
بالحصول على أجور تسمح ب "عيش كريم"؟ ويتحقيق مجانية التعليم 
وعلميته؟ وتحقيق ضمان اجتماعي شامل؟ وبنية تحدية منطؤرة؟ وحقى 
بنظام ديمقراطي حقيقي؟ 


ب أن بتيته با 


هذه أسئلة تحناج إلى إجايات, ونحن نبخث في تحفيق حى الحذ 
الأدنى من "اليش الكريم'. وكلها توصل إلى أنه ليس من الممكن تحفيق 
ذلك في ظل استعرار النعط الريعي. القائم. والمتشابك تبعيا بالنمط 
الرأسمالي بشكنيه القديم والجده إن تحقيق حقى الحذ الادنى 
يفترض تغيير النفظ الاقتصادي من ظابعه الريعي التايع إلى تفط متتج 
زراعياً وصناعي فهذه القطاعات هي التي يمكتها أن تستوعب الععالة: وأن 
نتج فائضاً يسمح بتحسين الأجون وأيضأ تسمح بتفيبر وضعية العيزان 
التجاري لمصلحة تقليص الاستيراد بشكل كبير الأمر الذي يوقف الهب 
من جهة, لكنه من ج 
والأسعار. 


أخرى يسمح بريط متوازن العلا بين الأجور 


هذا التمط الاقتصادى الذى أشير إليه لا يتوافق مع مصلحة الرأصعالية. 
المحلية ولا مع مصلحة رأسمالية المراكز, ولا الطفم العالية المتحكمة الان. 
لهذا فإن تحقيقه يفرض أن يصبح هدف طبقات أخرى, ولقد كان كذلك كنا 
أشرنا إلى تجارب ”التحزر الوطني" (أو النظم القومية), لكنه أخفق بسرعة 
فائقة نتيجة تمشك تلك الفنات ب "الملكية الخاصة" رغم رفعها شعارات 
وأتاعها سياسات اقتصادية مقابهة لشياسات النظم 
راكية؛ حيث سرعان ما اننقلت من تحقيق التطور المجتمعى إلى 
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تحقيق الميل القردي الهادف إلى الارتقاء الطبقي. التي جعلها تعيد 
التقبيك مع النمظ الرأسمالي وفق شروط الأخير, فهي تعفل فنات وسطى 
ريفية كما أشرث: يسكتها فوس الملكية الخاصة. هذا ما جعاني أشير إلى 
أن تحقيق مطالب الطبقات الشعبية لايتعلق بحل "تقني", بل بخيار طبقي. 


بالتالي سيكون السؤال المركزي هنا هو: هن سيحفق هذا القطع مع 
النفط الرأسعالي؟ 


الأمر يتعلق بالقطع مع النفط الرأسعالي الاثم ويتجاوز الرأسغالية 
بالتالي. ويقوم على مشروع يهدف أساساً إلى بتاء قاعدة صناعية 
متطؤرة, وتوسيع وتحديث الزراعة, كأواليتين لبناء اقتضاد منتج, يفكن 
على أساسه بناء مجتمع يحقق مطاب الطبقات الشعبية, ويحقق كذلك 
الديعقراطية: لان النمط الريعي لا يسفح أضلابيناء دولة ديمقراطية؛ لان 
نعط تهبوي مافياوي شتحكم .به في: التحليل الأخين من قبل الطفم 
الإمبريالية. 


هوام 
() هذا بعكس تصور ماركس وإنجاز حيتما اعتقدا أن الراسمالية سوق 


اتنشر الحناتة في العالم. انظر, ماركس/ إنجلز “البيان الشيوغي" دار 
التقدم / موسكو, ص 78-07 

1) انظ لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية" دار التقدم/ 
مومكو, ص ۸۲ ۰۱۸ 


() المصدرئاتة, ص ۸اد ۱۲٤‏ 


9) انظر جي فارجيت "محمد علي مؤشس مصر الحديقة" ترجفة 
جمد زفقت غولب المركل االو للفرجطة ا 


() بو علي ياسين "الفطن وظاهرة الإنتاج الأحادي في الاقتصاد 
السوري" دار الطليعة/ بيروت, ط۱/ ديسمير 1516 


() هذا ما يحتله في, سلامة كيلة "التطور المحتجل مأزق التطؤر 
الرأسعالي” دار روافد للنشر والتوزيع: القاهرة, ط/ 16.. 


) انظ سمير أمين "النطور للامتكافن" ترجمة برهان غليون, دار 
الطليعة/ بيروت طا/ 506 
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() عالجث ذلك في. سلامة كيلة *الاشتراكية أو البريبية" دار الكنوق. 
الأدبية/ یروت طذ/ ۲۰١‏ 

9) حول ذلك يكن العودة إلى. جون كينيت جاليرت “تاريخ الفكر 
الاقتصادي, الماضي صورة الحاضر" سلسلة كلب عالم المعرفة/ الكويت, 
زقم ۲۱ سيبتمير/ أيلول ۲۰ 


(۱) هذا ما يشرحه فرانسوا موران, انظر فرانسوا موران "جدار المال 
الجديد دراصة حول التفويل الفعولم”, صدر بالفزنسية سنة 2:1 وكان 
يشير فيه إلى انهيار مالي قادم. 


)١(‏ حول ذلك انظر, سلامة كيلة "العولمة الراهنة: آليات إعادة إقاج 


() حول ذلك يمكن العودة إلى مهير بوز "التهيان يوم التنين الأسود 
1١‏ ت1/ ۸۷" دار الحمراء/ بيروت: ط۱/ ۱٩۰‏ أيضاً. هاري فيجي. جيرالد 
سوانسون “الإفلاس, ۲۹٨۴‏ الانهيار اقادم لأميركا" ال والتوزية, 
عفان 1558/6 


)١‏ انظر, سمير أمين "عن الأزمة, الخروج من أزمة الرأسمانية أو 
الخروج من الرأسمالية المأزومة" روافد للنشر والنوزية / القاهرة ط١/‏ 5:06 
ص 


9 المضدر ذاتهء ضرم 
(ا) حول هذا الأمر يمكن العودة إلى جورج كوبر "أصل الأزمات 
العالية: الببود المركزية, ففاعات الاشمان, مغالطة فرضية السوق النفال* 


ان للطباعة والنهر والتوزيع / دمشق: ط١/ .1:1١‏ وأيضا: فرانسوا موران 
*جدار المال الجديد" سيق فككره. 


(ا) موران 'جدار المال الجديد" سبق ذكره. 


() انظ ريمي هيريرا “رأسمالية أخرى غير ممكنة" ترجمة د.أحمد 
ازويدي: دار أبي رقراق للطباغة والشر/ المقرب. 4/۲۵ حيت اول 
هذا التوشع في الخصخصة بشكل مفبد لفهم طابع الرأسمالية القائمة. 


() أنظر, ديغيد هارفي "الإميريا 
شركة الحوار الثقافي/ بيروت, طا 
الرأسمالية ‏ ظلت فغنية. 


الجديدة" تعريب ليد شان 
۰ حيث يحاول التاكيد على أن 
راكم الأولي" متجاوزاً فكرة ماركس 
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التي أشار فيها إلى أن التراكم الأولي هو مرحاة أولى في تشوء الرأسفالية. 
(15) انظر, عبدالخالق فاروق "اقتصادیات الفساد في مصر, كيف جرى 
إقساد هضر والنصربين ٠0٠١١۷‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠٠١١‏ 
() انظ سمير أمين "الاقتصاد السياسي للتتمية في القرئين العشرين 
والواحد والقشرين" داز الفارابي/ بيروت, ۷۲۰-۴ 


of chapter‏ 17/17هووم 


الفصل الخامس: مفهوم الإمبريالية والإمبريالية الراهنة. 


تشكلت الرأسغالية :من أن نشأت الصناعة نهاية القرن الفامن عقن 
وتطورت بشكل غير منوازن في أوروبا أو تکها اكتملت كتمط رأسمالي 
على مشارف الفرن الفشرين؛ حيث أصيحت تعطأ عالميً, ونائت إمبريلية. 
العالمية كانت جزءا فكوناً في النعط. ولهذا تشكل العالم في وضع غير 
متكافئ. ومفهوم الإمبربالية ردد منذ بداية القرن العشرين © وأصبح 
مداولا في الماركسية بعد كاب لينين “الإمبريائية أعلى مراحل 
الرأسمالية*”. ولقد أصبح مفصلياً في فهم التكوين العالمي للرأسمالية. 


ولا شك في أن الرأسعالية تطؤرت عقا كان في زمن اينين, واتخذت 
سمات جديدة, رغم أنها ظلت إمبريالية وعالمية الطايع, وبالتالي فإن 
التكوين الاقتصادي فيها هو الذي حقق تفيرات كبيرة ومذ 


مرعبة. 


ارا 


في العقود الأخيرة بدا أن مفهوم الإمبريالية بات مجال اقشوش 
وتشويه, في إطار معنشي الماركسية ومدعيها. وباتت تنفكس في 
السياسة بمواقف مضادة للتحزر واشورة والتطور. وتشي بفهم خاطئن 
للواقع بعد أن بات المفهوم مفصلياً في التحليل السياسي. لهذا كان من 
الضروري البدء هنا في تحليل مفهوم الإمبريالية. لكي نستطيع فهم تكوين 
النمط الرأسمالي راهنا بدل الفرق في فذلكات تجعل الماركسي في موضع 
ملحق بقوى مضادة. 


الإميرياا 


:كسياسة؟ أم كاقتصاد سياسي؟ 
أولا ما هو المعنى الرائج لمفهوم الإميريالية؟. 
أو كيف فهنت الإمبريالية الفهم اندي بات يشكل مفصلا متهجياً في, 
ليس التحليل حيث ليس هناك تحليل بما هو رائج, بل في المواقف؟. 
سنشير بداية إلى أنه تنظر للإمبربالية من زاوية السياسة؛ أي انطلافاً. 
لني تعني الاستعمار. وكانت قد جرت 
الإمبزيالية أعلى مراحل الرأسمالية* في زمان سايق بي 
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“الانتعمار أعلى مراحل الرأسمالية". ينما كان لينين يتحذث عن شيء 
آخر غير الاستعمار الذي هو احتلال دولة لدولة أخرى, يتعلق بتكوين 
اقتصادي سياسي عالمي 'تسيطن عليه الرأشمالية. والذي جعل “الربط 
الاقتصادي" عنصراً جوهريآ في التكوين الرأسعالي العالمي, تحقق أولا من 
خلال الاستهمار المباشر. ومن ثم؛ بات بديلاً عته بعد أن انتهى زمن 
الاستعمار, ولهذا انتقلت السيطرة من السياسة (عبر الدولة المحتلة) إلى 
الاقتصاد من خلال تشابك اقتصادي غير متكاقن في إطار سوق رأسفالي 
عالمي مفتوح. والدارج الأن هو النظر إلى الإميريالية ك "مشروع سيطرة 
منياسية": أي عن زاوية سياسية مخض يك يحل جبل الاستعفاز اليم 
الذي كان قائمأ على الاحتلال دور القوى الإمبريالية في إلحاق الظم 
الأخرى. وإثباعيا لسياساتها. الي هنا تجرى ملاحظة الإلحاق السياسيء 
ولا تجري ملاحظة الربط الاقتصادي الذي هو جوهر الإمبريالية. ويعذ 
الإلحاق السياسي كاقياً لفسال 


الك مع الاستعمار. 


في المقابل هناك هن يرى في السيطرة الاقتصادية (أو التبعيةة 
الاقتصادية) صيفة جديدة للاستعمار القديم (المباشر). والتالي يجهل 
هذه مثل تلك, فيلمس مسألة الإنحاق السياسي, وبالتالي يظل الهدف هو 
التحزر يمعناه السياسي, ومن ثغ؛ يمكن تلقس التحزر الاقتصادي؛ وبالتالي 
يظل "الصراع” هو "ضذ الإمبريالية" وليس ضذ الطبقة المسيطرة "قوميا 
والمترابطة مع المراكز الإمبريالية. لهذا يجري النظر إلى الإمبريالية من 
المنظور السياسي, وليس من المنظور الاقتصادي أو من كلية التكوين 
الرأسمالي. أي يجري قلب الموضوع من شكل الدولة المتوافق مع التبعية. 
الاقتصادية إلى التبعية الاقتصادية الناتجة عن شكل الدولة: التي توضف 
انها تابعة وملخقة. تكون الدولة هنا المحئد. وليس التبعية الاقتضانية, 
رغم أن شكل الدولة من المفترض أنه يعبر عن التكوين الاقتصادي. وهذا 
ما يسمح بالشطح؛ حيث يجري تخبل وضع الدولة دون لمس التكوين 
الاقتصادي. 


هذا المنطق يجغل الدولة هي محور النظز. فالعلاقات هي بين النول, 
والسياسة العالمية تقوم على دور الدول, والصراعات العالمية هي صراعات 
بين الدول. والتخالفات العالمية هي كذلك بين الدول. والنولة هي الفكل 
السياسي للوجود “البشري". والتعبيو السياسي عن سيطرة طبقة بعيتها. 
لكنها تعبير سياسي كما يجري اختزالها حين النظر إلى الوضع العالمي؛ أي 
دون لمس طابعها الطبقي, والمصالح التي تعب عها. 
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وبافتالي تصرح المطلوب هو تحديد في أي "جبهة" تحن انطلاقأ من 
الاتقسام العلمي. دون تلضى علاقة هذا الانقام بمضالح الشعبء شوى 
عبر الشتهارات الع اعرا 
العالمي بين الذول هو أساس ففم الفالم, وهذا يعني الانطلاق من تحليل 
جنوسياسي: ابن امن تطلرل. طبن اقسمايي هامذا تنعل انطو 
الصوري بعنف لكي نحدد الخير والشر؛ أي قن هو الطرف الذي نحن ضذه 
لكي نؤتد الطرف الآخر الذي يختلف معه: بعيذا عن محاولة هم أسباب 
الاختلاف, وحدودهاء وعلاقتها بالشنب هنا أو هناك. وبالتصالح الخاصة 


الأمة معينة. 


عي تتكتد من هذا ااطرف أو دال يعدي 


وكما فعل حزب التحرير الإسلامي حين غلل ينطلق من أن الصراع في 
القالم هو بين بريطانيا وأميركا. ليكون ضذ أميركا ومع بريطانيا, أو كما 
فعل جمال عبد التاصر وبعض القومبين لهاية الأريعيتيات والخمصيييات 
حينما راهنوا على أميركا ضذ بريظائيا, نجد أن هناك (من اليسار) قن لا 
يزال يعتقد بآن الصراع هو بين روسيا "الاشتراكية" وأميركا. وهو هنا مع 
روسيا. بزيطانيا وأميركا كانتا إمبرياليتين, وتختلفان في المصالح 
وثتواففان. وروسيا وأميركا الآن هما إمبربالينان, تتصارعا على "تفاسم 
الفنائم”, وتنوالقان. ذلك كله دون أي جناب لمصالح التغوب. ولقد 
اختلفت فرنسا والمانيا مع أميركا في السنوات السابقة على عديد من 
المسائل (منها الحرب على العراق) دون أن يلغي ذلك كوتها إمبرباليات. 
لكن؛ يبدو أن هناك هن يريد التخلص من السيطرة الأصركية دون أن 
ياحظ وضع بديلها؛ بالضبط كما توم عبد الاضر ورهط من الكوميين 
انقترة معيتة, حين ظنوا أن أميركا هي البديل الذي يمكن الاعتم د عليه. 


الصراع العامي هو بين دول. لكنه يعبر عن مضالح طبقات مسيطرة 
فيهاء وسعي كل متها لكي يفرض سيطرته على العالم, مادامت كلها بات 
تحكنها الرأسعالية, من فرنسا وأميركا إلى روسيا والصين. نكن؛ إذا جری 
النظر من زاوية السيامة فقط. سيتحند الموقف متها على ضوء "حدك 
5 

السياصة والاقتصاد 

أشرث إلى نرجمة كتاب لينين للإشارة إلى الفارق في الوعي الذي 
يحكم النظر إلى الإميريالية. فترجعة كلمة [هيزياليزم بكلعة استعمار نج 
عن المعلى الحرقي لهذه الكلمة. وبالئلي يظل هذا المعين يتتمل المستوى 
السياسي؛ أي السيطرة الخارجية الصاشرة. لكن قصد لبنين كان أبعد من 
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ذلك (وهذا القضد كان يتبلور في إطار الماركسنية نة بداية القرن العشرين 
مع نشكل الرأسمالية في شكل جديد) يتمقل في كلية التكوين الاقتصادي 
السياسي الذي صاغت الرأسمالية العالم فيه. لهذا تحذت عن التمركق. 
والاحتكار, والرأسمال الملي. وتصدير رؤوس الأموال والسلع, وتقاسم 
الأسواق العالمية. ومن ضمنها مسألة الاستعمار. الذي كان لا يزال قائما. 
حينها”". 


وبالتالي لا بد من النظر إلى الإمبريالية ككوين اقتضاي سياسي 
عالمي. وقبل النظر إلى صراعات الدول يجب نلقس التكوين الاقتصادي 
الذي فرض على العالم؛ لان صراعات الشعوب هي نتاج هذا التكوين قبل 
أن تكون نتاج صراعات سياسية بين الإمبرياليات أو معها. 


فقد صيفت البنى الاقتصادية وفق مصالح الطفم المسيظرة على 
الصناعة: التي فرضت على العالم المتخلف أن يصبح مصئرأ للمواد الأولية. 
ومستوردا للسلع. وبالقالي أن ينزع التراكم العالي المحلي إلى النشاظ في 
القطاع الوسيط الذي هو التجارة والخدمات والبنوك. فأصبحت الطفم 
العالية الإمبريالية هي مركز العالم, وياتت رأسعاليات الأطراف كوميرادور 
يسفل عملية السيطرة على السوق المحلي, ويمنع تحقيق التطؤر لمصلحة 
تغليب الاستيراد. وبهذا باثت الدورة المالية تيدأ من المراكز لقضت فيها, 
عبر حركة سلع مصذرة إلى الأطراف, ورأسمال يستثمر هتا ليجني الأرباح. 
التي يعيدها إلى المزاكز: هذا هو "العالم النحتي' الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية. وهو الأسامى الضروري لفهم الصراعات العالمية كلها. 


وكل كن ينظ في هذه الدائرة هو تابع اقتضادياً. وجزء تبعي في 
التكوين الراسمالي العالمي. لهذا حين يصبح النشاط الاقتصادي متمحوراً. 
حول التجارة والخدمات والعقار والبتوك تكون الرأسمالية بالحتم تابعة. 
وتصبح اختلافاتها نابعة من تناقضات هامشية في إطار انعط الرأسمالي 
ذاته. هناد مفلا صراعات كبيرة .بين الرأسمال الأميركي والرأسمال 
الاورويي (الأنعاتي/ الفرنسي خصوصا). لكن؛ في إطار تشابك وترابط 
مصالح بين رأسعاليات "حقيقية". لكز؛ يمكن أن يكون هناك تناقض مع 
بعض رأسعاليات الأطراف لسبب يتعقق بالصراع بين الرأسها 
أسباب أخرى. وهذا التناقض لا يحول الرأسعالية النابعة إلى طبقة تعير عن 
مشروع مختلف مع الإمبريالية. بل يجب النظر إلى هذا التناقض من زاوية. 
المصالح التي تُؤشسة: وهي في الأحوال كلها متناقضة مع مصالح القعب 
محلبا؛ حيث إن تشكل هذا النمط من الرأسعالية يؤشس لتناقض عميق 


أو نتيجة 
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في البنية *القومية" (أو المحلمة)؛ حيث يتمحور الاقتصاد حول قطاعات 
ريعية مثل الخدمات والسياحة والفقارات والعال والاستيراد, تفضي حتعا. 
إلى دمار القطاع المنتج. وبالتالي توء بطالة عالية وانحدار في الأجور 
مقابل أسعار عالمية للسلع. وانهيار عام في الاقتصاد والوضع المعيشي 
واليتى التحتية. 


في هذا الوضع تكون الرأسماليات المحلية جزءا تابعأ في التكوين. 
اا و بحت ليع کے ينعن أن كنا ا من 
ذلك. خصوصا بعد أن ضعفت الإمبريالية الأميركية, وتعمل كل من روسيا 
والضين على فزض اتقاشم جنديد للعالم اتطاافا من الأناس الراستالي 
اذاته. ولهذا يعكن أن تميل رأسعالية ما في الأطراف إلى الربط مع الطفم 
الإمبريالية في روسيا أو مع الصين, لكن؛ انطلاقا من التكوين "الرأسمالي 
التاع” ذاته, وللحفاظ عليه 


فروسيا اليوم هي دولة إمبريالية تسيطر فيها طفم رأسمالية شبيهة 
بتلك الطفم التي تسيطر في كل البلدان الرأسمالية. وهي تعمل على 
إخضاع العالم لمضالحها كما فعلت البلدان الرأسمالية مابقً. وضراعها 
اليوم مع أميركا هو نتاج ذلك؛ حيث شسعى لإعادة تقاسم العالم اتطلاقا من 
هيزان القوى الجديد الذي تبدو هي فيه قوة مقابلة لأميركا, ورما تحلم 
أن تصبح هي القوة المسيطرة على العام 

وهي في ذلك لبقي اقتصادات الاطراف كما صاغتها الامبريالية 
الأميركية؛ أي كاقتصادات ريعية. ونترابط مع رأسماليات تابعة وريعية. 


ا(مافياوية) في البلدان التي "تحتكره". 


.ورنعا يكون النظر السياسي هو الذي يجعل الحماس لروسيا عالياً 
نتيجة رفض أميركا؛ حيث كانت, ولا تؤال المسيطر على الوطن العربى, 
والتاهب لفرواته. والداعم للدولة الصهيونية. وهي من هذه الزاوية العدو 
الرئيس. وأيضا رما يكون ذلك صحيحاً إلى حذ معين من المنظور 
السياسي. لكن هذا وضع عابر خصوصاً وأن روسيا لا تدعم جذياً في 
الصسالة الفلسطينية. وما تقوم يه هو مجاولة إحلاها محل أميركا ضمن 
التكوين الاقتصادي الذي تفرضه كل إمبريالية, وليس كما كان الوضع زمن 
الاتحاد السوقيتى حين دعم التطور الصناعى والعلص في بلدان التحزر 
الوطني كلها 


هذا الهامش إذن يغيد الرأسعاليات المحلية, ولا بيد التعوب. ويدعم 
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الدول الني تسيطر عانقا في الضراع العالمي دون أن يغيد ذلك من 
التكوين الاقتصادي الريعي الذي يُفقر المجتمع, ويهقشه. هنا يمكن لدولة 
ثعفل هذه الرأمعالية أن تكون في صراع مع أميركا دون أن يهش ذلك 
التكوين الاقتصادي الريعي, والذي يمكن أن يترابط مع إمبريالية أخرى. 
يعكس ما كان الأمر زمن نظم التحزر الوطني التي عملت على بناء الصناعة. 
.وتطوير الزراعة والتعليم والبنية التحنية. 

الاقتصاد والسياسة. 

هنا تصبح الدولة التابعة. اقتصاديا في تناقض مع إمبريالية: هي 
الإمبريالية الأمبركية, وفي تبعية لإمبريالية أخرى هي الإمبريالية الرو 
فالدولة التي تقيم العلاقات العالمية .هي التمظهر لتصالح الطبقة 
المسيظرة: وبالتالي لا بد من لمس طبيعة هذه الطبقة لكي يكون ممكتاآ 
فم صراعاتها 'العالمية". فالصراع هنا ليس من أجل التحزر وبناء اقتصاد. 
.وطني كما كان في النصف الثاني من القزن العشرين؛ حيت إن الرأسعالية 
التي تحكم قد خصخصت وعقمت الليبرالية: وأقامت قونها العالية على 
أساس الاقتصاد الريعي الذي يفرض غليها حتماً اللحاق بمركز إمبريالي ولا 
.تستطيع أن تكون مستقلة؛ لأن كل نقاطها المالي يتحفق من خلال هذه 
العلاقة. لتكون "أداة صفيرة" في الصراع العالمي بين رأسماليات. 


وروسيا والصين هما الان الطرف الاخر في الصراع الإمبريالي في 
سياق سعيهما لكسب مواقع وأسواق وفرض تفاسم جديد للعالم ينطلق من 
ميزان قوی جديد, يقوم على ضهف أميركا وأزمة أورويا. و'قوة" كل منهما 
الحالية. لهذا سوف يقفان مع كل مختلف مع أميركا. ويكون ميل كل هن لا 
تمه أميركا هو نحو تطويز العلاقة مع كل مهما. وها ما الاحقاه هي 
دعم النظام الإيراني, والسوري..والسودائي, والكوري الشمالي. وكل دولة 
درز اختلافها مع أميركا. 


أكزء ما قيبة ذلك فيا يتلق بلوضع الداخلي إذا لم يوذ إلى 
تور الاقتصادي؛ 


ما يمكن قوله هو أن هذه العلاقة لا تؤدي إلى تطوير اقتصاديء بل إلى 
نهب إمبريالي من خلال دعم طبقة مافياوية تحكم من أجل النهب. ولهذا 
سبيدة التقدير السياسي القائم على تحليل جبوبولنتيكي لتوضعات 
الصراع العالمي دون معنى؛ لأن النظام لن يكون مع أميركاء بل سيكون مع 
روما وسبيدة بأن روسيا تحل محل أميركا كما حلت أميركا محل 
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بنيطانيا بعيد الحرب العالمية الثائية. وليبقى التكوين الاقتصادي الطاقي 
كما هوء ريعي مافياويً. 


إذن؛ هذا التوضع للنظم انعي تميل للتبعية لروسيا يدعم وجودهاء 
ويعزز نهبها الداخلي, ويقويها في مواجهة شعبها. لتبقى نظم رأسعالية 
تابعة. تحؤل السيطرة الإمبريالية من طرف إلى طرف آخر. وسيكون 
الخلاف .مع أميركا 'سياسيا” مون أساس. اقتصادي..والازتباط بروسيا 
نتيجة للخلاف مع أميركا, وليس نتيجة أي شيء آخر. ينما كانت العلاقة 
مع الانحاد الموقيتي تقوم على أماس مختلكف, يتطق دعم التصنيع 
وتحقيق التو وضمان الاستقلال عن الإمبربلية. 


ولهذا يبدو التحليل “الجيوبوليثيكي” سطحياً وساذجأ. وينطلق من 
بقايا عاض رحلء أكتر مقا بساعد في فهم وقائع العالم الراهن كما شرحث 
قبلا لكنه كما سترى فيما بعد كذلك. وهو يتأضس على منطق صوري ل 
رى سوى ال "مع" وال" وحيت يتحذد الذي على أساس الوضع الذي 
کان في انماضيء بالنالي ليكون كل فن يختلف معه حليناً يجب الدفاع. 
اغنه: دون لعس الشعب والظبقات القفقزة والكوين الاقتضادي, وعلاقة 
ذلك كله بالسياسة والتحالفات العالمية. 


الإمبريالية نكوين اقتصادي سياسي, وبقير هذا الثهم سيبقى سوم 
التحليل الجا 

الإمبريالية والاستعمار 

قد مفهوم حركة التحزر في العصر الإمبريالي 

لإميريالية في اللفة إذن 'تعني الشيطرة الاستضمارية. لكنها لم قفد 
تحمل هذا المعتى اللفوي. هذا ما أصبح واضحا منذ بداية الفرن العشرين؛ 
اک ل و 
التكوين الاقتصادي الاجتماعي الذي صاغت الرأسمالية العالم وفقه. الفائ 
مم اب حو ا e‏ 
.وفقه وتقاسم الأسواق بين الرأسماليات. 


وبهذا فقد تجاوز معتى الاحتلال الاستعماري لكي يعني طبيعة التكوين 
العام للوأسمالية: والتكوين الفحئد في بلدان الاطراف. وإذا كانت معظم 
بلدان الاظراف مستعفزة .بداية اللون العثرين. وجرى الصراع بين 
الرأسماليات من أجل تقامم المستعمرات: فقد أفضى الوضع العالفي ها بعد 
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الحرب العالمية الثانية إلى تحول في طبيعة السيطرة وتقاسم الأسواق. إن 
نشوء البلدان الاشتراكية. والتوشع العالمي الذي حفقته, وتراجع وضع 
البلدان الرأسمالية القديمة (بريطائها وفرنسا) فرض انتقال شكل السيطرة 
من الاحتلال (أي من السيطزة السياسية العباشرة) إلى “الربظ الاقتصابي” 
نيك ييح الدكوين الاقتضادي: التخلي جز فرعتا من التكوقت 
الرأسمالي العام انطلاقاً من مصلحة الرأسمالية ذاتها. 

كانت تتتوات! الاستسماز غا أحدتعة: الرأصعالية: المتسهزة فيها قن 
تفيير وتكييف للنمط الاقتصادي في الأطراف, هي الأساس الذي جرى 
الاغتماد عليه في إعظاء 'الاستقلال السياسي" وضمان الزيط الاقتصادي 
هذاء في الكثير من البلدان المستعفزة. فأصبح يتعلق الأمر في تكوين 
اقتصادي محلي يتوافق ويتكيف مع النمط الرأسعالي فيما يخدم مصالح 
البرجوازية المسيطرة فيه. وتشكلت "طبقة رأسعالية” محلية تنشط في 
لقاع اسه دی یکی اليج رکه اسردم اتاد وا 
ويخدم آلياته.الأمر الذي جعلها غير فعنية بيناء الصناعة أصلا. وأن ثمحور 
نشاطها الاقتصادق في قطاع التجارة والختفات واغال كوته لطاع 
المكمل لآنيات رأسمالية المركز, وهو القطاع الذي لا يدخلها في تنافس غير 
متكافن مع هذه الرأسمالية. وباتت الدولة (دواتها) وسياتها لفرض هذا 
النبظ من الاقتصاد, ومدعومة من قبل رأسعالية المركز. 


هنا بائت الدولة في الأطراق مستقلة سياسيا لكنها مترابطة مع الفركز 
ومرنيطة به, انطلاقا من التكوين الاقتصادي الذي تفكل وتعية 
"البرجوازية المحلية" لهذا المركز وحفاظها هي على التكرين الاقتصادي 
المصاغ إمبريالياً. ليتشكل عالم يقوم على الاستقلال السياسي للدول 
(الفسرف بها في الأمم الستحدة كدول مستقلة). ويتشكل اقتضاده على 
الفكس من ذلك في ”ترايط” وثيق مع المراكز الامبريالية. لكن؛ كانت 
العلاقة بين المراكز والأطراف غير متكافنة, وتقوم على نهب الفراكز 
للأطراف عن طريق الآليات الاقتصادية التي تشكلت..والتي أشرنا إليها 
للنو: كانت تؤني, ولا تزال, إلى إعادة إنتاج التخلف والققر في الأطراق 
وتعركز الرأسمال وتراكم التطؤر في المراكز ٠١‏ 


هذه هي الوضفية التي حكمت العالم يعيد الحرب الفانية: وهن 
المرحلة. التي شهدت “انتصار حركات التحزر الوطني" كما درج القول. 
وهنا القول معنى, هو أن تحقيق الاستقلال قد أفضى إلى انتصار التحتزر 
الوطني وتراجع أو هزيمة الاستعمار. 
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الآن. ما هو معنى التحزر الوطني؟ 
وهل يمكن اليوم القول يمفهوم التحزر الوطني؟. 


هذا النقاش مفيد من أجل فُهم معنى الإمبريالية, ويمكن أ 
التمييز بين فم الإمبريالية كعملية احتلال وبين فَهْمها كبنية تسم 
الرأسعالية بها والفارق ها نيتحذد في تحديد موقع "الاستقلال الوظني” 
في لهم الإمبريالية. 


قإذا اتطلقنا من تاريخية المفاهيم (أي من سياق نشوثها العاريخي). 
سنجد بأن مقهوم التحزر الوطني قد ارتبط بتحقيق الاستقلال السياسي 
عن البلد المستعهر. فإذا كان التحزر يعني الحضول على الاستقلال 
“الذاتي”, فقد تضقنت كلمة وطني التخصيص بان هذا الاستقلال يتعلق 
بالوطن. الوطن الفحثل من بل فستعمر. بمعنى أن الريط فام على أساس 
"سياس" يتعلق يتحقيق الاستقلال من احتلال عباشر: ولهذا بات معن 
التحزر الوطني هو تحقيق الاستقلال السياسي؛ أي "حرية” الدولة في 
تنظيم هأتها الداخلي وإقامة علاقاتها الخارجية. وبهذا ففد انتقل القرار 
هن المركز إلى الدولة الطرفية. وها هو جوهر مقهوم التحرّر الوطني. 
وهنا التحزر لم يكن يتضقن بالضرورة تفيير النمط الاقتصادي القائم 
حيث ارتبط ذلك بطبيعة الطبقة التي قادت النضال هن أجل الاستقلال, 
وهي الغالب كان اليلد القستعهر يعمل على تنصيب “رأسدالية تابعة” في 
السلطة حين ينسحب 'مختارا". أو تعستمها الطبقات الفي 
الاستقلال, وكانت في القالب من الفنات البرجوازية الصغيرة الريفية التي 
حملت مشروع بناء الصناعة ومجانية التعليم. 


بهذا المع يرتبظ التحزر الوطني بالاستقلال السياسي تحديدا. 
الاستقلال عن الدولة المستعمرة: لكته اختلط بميل الطبقات التى قاد 
التحزن إلى بناء اقتاد وطني؛ لآن التحزر السياسي كان يتداخل مع 
التحزر الاقتضادى من خلذل السعى يناه الضناعة وتطوير الزراعة 
ومجائية التعليم, المسائل التي كانت الدولة المستعهرة تمنع تحقيقها. 
وكان هذا الميل يؤحس للابتعاد عن المركز الرأمعالى والتناقض مغه. فقد 
كان يعني تأسيس اقتصاد يمكن أن يكون مستفلاً عن التكوين الرأسمالي 
الذي أشسته الطفم الإمبريالية, من زاوية إتناج سلع محلية, زراعية 
وصناعية: وتطوير التعليم يما يقود إلى بناء اقتصاد متطؤر, 


اكن ذلك كله لا يسمح بالخلط بين مفهوم التحزر الوطني كما ظرح منذ 
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تهوض الأمم من أجل الاستقلال. ورين الوضع الذي تشكل رمي الحرب 
العالمية الثانية. فقد انتهت مرحلة الاستعمار (سوى بعض البلدان منها 
فلسطنن). وياقالي بات مفهوم التحتر بحاجة إلى نظر جديد. فقد تحدد 
كما أشرنا بما هو سياسي؛ أي تحقيق "سيادة الدولة” (الاستقلال). وهو 
لامر الذي فرض ربطه ب الوطتي.. الوطني الذي يتعلق بالتجديد كفقوم 
اسيادة الوطن عبر استقلال الدولة. ف "الوطتي" و' 
مسألة التغذي على الاستقلال السياسي. 


هذا كان هدف “النضال الوطني" هو تحقيق الاستقلال بالتحديد, وكان 
تحقيق الاستقلال هو محور البرنامج الذي ظرحته الحركات التي خاضت 
النضال في البلدان الفستعفرة كلها. ولهذا تضم ضرورة تحالف كل 
الطبقات فيعا عدا "بعض العفلاء“ هن أجل ذلك. وبلورت: الماركنية 
السوفيتية صيفة لهذه المرحلة. تقوم على "قيادة البرجوازية” لها؛ حيث 
كانت تقول بأن هذه البزجوازية مغنية بتحقيق الاستقلال, ولهذا يجب أن 
تكون في قيادة النضال من أجل إنجاز التحزر الوطني "). 

بينما تحفق الاستقلال في العالم كله (سوى فلسطين). وأضبحت 
*السيادة" هي لطبقة رأسمالية, لا شك في أنها في ترابط ضمن النعط 
الرأسمالي العالني, لكنها مستقلة في المستوى السياسي. ولهذا تعارس 
سياستها نتيجة مصالحه..وليس نتيجة خضوع مباشر لسلطة دولة 
محطلة. وما يمكن أن يضفي بعض الفموض هنا هو أن هذه الطبقة ذاتها 
هي في ترابط مع الرأسمال الامبريالي, وبالتالي كانت سياساتها تابعة 
اسياسات الدول الإميزيالية, ولهذا ستبدو أنها تحقق مصالح مشتركة مع 
أسمالية المراكز. وان كان يتحفق ذلك من موقع التابع. 


وبهذا يكون الصراع قد انتقل من مستواه السياسي (من أجل تحفيق 
الاستقلال) إلى مستواه الطبقي (السيطرة على السلطة)؛ أي يكون صراعا 
طبقباً “قوميا" بين رأسلية مسيطرة وحاكعة وطبقات شعبية فظزة 
وفضطهدة. وهنا تصبح الرأسمالية هي الهدف الذي يجري النشاط من أجل 
إسقاطه وبناء سلطة طبقية بديلة لتجاوز التبعية وتحفيق التطور 
“القومي". كتاف يصبح حتميا أن تقوده طبقات تعمل على تغيير النعط. 
الاقتضادي. ويكون على حساب الرأسفالية ناتها. لقد كان الاستقلال 
السياسي لا يستدعن بالضرورة تفيير النمط الاقتصادي. على الفكس فقد. 
تحقق الاستقلال في الكتير من البلدان دون تقيير النمط الاقتصادي الذي 
ظل مرتبطا بالمركز الإمبريالي: بيتعا يفترض في الحالة الثانية تغيير النعط. 
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الاقتصادي أولة وأساساً. وكفك للعلاقة مع الإمبرنالية. 


ولا شك في أن هذه الطيقة الرأسمالية هي مدعومة من فيل الرأسمال 
الإمبريالي, لكز؛ ليست الإمبريالية هي التي تخوض اضراع المباشر 
"قوميا", يل الطبقة الرأسمالية المحلية التي تستفل وتنهب, وتسهل نهب 
الطفم الإمبريالية. يمعنى أن مركز الصراع هنا هو مخ الرأسمالية المحلية, 
وليس كما كان في من الاستعمار خد الدولة الفحثلة. رهم أن رأسعالية. 
المركز يمكن أن تستخدم الضفوط الاقتصادية والنياسية, وحلى 
العسكرية لمنع تفيير النمط الاقتصادي القائم, لكن ذلك لا يساوي الوضع 
الاستفماري, إلاإذا قامت هده الزأسمالية بعملية احتلال. 


لكن؛ إذا كان الاستقلال يتحفق من خلال طرد المستعمر أو انسحابه,. 
فإن "القطع مع الرأسمالية” هو الذي يؤشس لتطؤر اقتصادي محلي مستقل 
عن مجمل التمط الرأسمائي العالمي. وهنا يكون قد جرى الانتقال من 
التحزر الوظني (أي السياسي) إلى "القطع" مع التفظ الرأسمالي ككل. 

المشكلة التي تظهر دوماً هي أن الفكر يات دون مصطلحات واضحة. 
وأصبح كل يعمل على إعطاء المصطلح المعنى الذي يريدة هو الأمر الذي 
جعل إمكانية التفاهم والحوار مستحيلة. فايس صحيحاً أن لور الوضع 
القائم في البلدان الفستقلة, لكن؛ التي تحكمها نظم رأسمالية تابعة, كما أنه 
هو ناته الذي كان زمن الاحتلال. فقط لان الطبقة الرأسعالية هي طبقة. 
تابعة وقلخلة: لان المصظاح يحمل في جؤفة” منفلوفة من الافكان وهو 
الأمر الذي يجعنا نتمتك بالافكار القديمة حول التحزر الوطني في وضع 
جديد كل الجذة يفترض تجاوز تلك المفاهيم. 


إن “التشبيه" و"المقارنة" بين وضع الاحتلال والوضع الأخر يمكن أن 
ايكون من باب "التضخيم” المحبب فى كلام فرضل, لكنه يقود إلى 
"تخبيص" حين ُنقل من هذا الباب إلى باب التنظير الفكري. فلسنا في 
وضع احتلالى, وليست المرحلة هى مرحلة تحزن بل هي مرحلة تهدف إلى 
إسقاط طبقة مسيطرة, كونت الاقتصاد في ترابط مع الرأسمال الإمبزيالي, 
وثأميس اقتصاد منتج يخدم الطبقات التعبية من خلال سيطرة هؤلاء 
على السلطة. فالفسألة لم تعد تتعلق بطابع السلطة “الوطني" بل أصبحت 
اتتعلق بطايع الملطة الطبقي. 


الإمبريالية علا 


اقتصادية 
ينظر للإمبريالية: إذن, كدور سياسي تدخلي احتلالي؛ وكموقف لبعض 
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لبلنان الوأسمالية هد التعوب أو التول الأخى: ولهتا يجري لحظ دعم 
الإمبريالية الأميركية للدولة الصهيونية وتسليحها. وثلاحظ اجتلالها 
العراقء أو "هجومها" السياسي على دول "الممائعة". وعلى ضوء ذلك 
يصبح العالم منقسمآً إلى الإمبريالية وعكسها أو المضاذ لهه أو الذي يبدو 
أنه مضاذ لها لينطلق كل تحليل من هذه الثنائية (التي هي جوهرة العفل 
السائد), ولتصبح المسألة هي: مع وضذ انظلاقا من هذا القنم. 


بلي تضبخ: النياسة هي التي تحدد الإميزيالية: وقي هنا تطبخ 
مساوية للاستعمار وليس تركيباً جديدا نتج عن تطور الراسماا 
هو جوهرهاء كما أوضحنا للثق. ومن ثم؛ نظر إليها من زاوية تدخلها 
واحتلالها ودعمها: أي نتاطها السياسي العسكري بالتحديد. طبعا هذه 
نظرة اتنطلق من "الشكل السياسي” فقط, وهي نظزة تنم 


عن عفل أحادي ,يقسم الالم إلى: مع أو ضد وبالتالي يخضع لمق 
صوري موروت من القرون الوسطى. رغم أن "السياسة هي التعبير المكئف 


عن الاقتصاد”: كما أن "الحرب هي امتذاد للسياسة بأشكال 
تجزي رؤبة القكل السياسي دون التن بالأساس الاقتصادي. 


فببدو العالم كقوى متصارعة “في السياسة", لهذا كل فن هو ضذ 
الإمبريالية هو حليف, وصدنق؛ وكل فن يختلف معنا هو إميريالي. دفي 
هذا يغرق فن ينطلق من هذه النظرة في تناقضات جزئية تحكم البلدان 
الإمبريالية ذاتهاء أو تقوم بين هذه البلدان ونظم أو قوى قروسطية. 
فالأساس أن الامبريالية هي المركز (الحلقة المركزية), وكل هن اختلف 
معها هو "معنا". هذه هي طبيعة "العقل السياسي" الرائج, وهي التي تقود 
إلى الوقوف ضذ الشعوب من أجل نظم "ممائعة" (فقط ممائعة, وليس 
معادية), كما لمسنا في سورية وإيران. 


لكن الإمبريالية علاقة اقتصادية قبل أن تكون موقفا ودوراً سياسيين. 
وما هذا الموقف وهذا الذور سوي التعبير عن هذه الغلاقة الاقتضادية! 
فليست المسالة بالنسية للدول هي مسألة سيطرة من أجل السياسة, إلافي 
حالات محدودة, بل هي سيطرة من أجل النهب. والإمبريالية قامت على 
تركيب وضع الأطراف بما يجلها مجال نهب, دون مقدرة على بناء اقتصاد. 
حقيقي, زراعي أو صناعي. ولهذا فرضت خلال فترة الاستعمار بناء 
اقتصاد ليبرالي لكي يكون مفتوحأ على منافسة غير متكافئة تقود إلى 
العجز عن بناء الضناعة وتغريض الزراعة للدهار جراء المناقسة: وبالتالي 
تحقبق ريطها بالمراكز, من أجل نهبها. وهنا يكون الاقتصاد المفتوح هو 
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أاس العلاقة الإميردالية. لكي يتعزض الاقتصاد المحلي اتتاقيس غير 
متكافئ يكيفه وفق الآليات الاقتصادية الإميرياية, الي تريد السوق اسع 
الاي وكمجال ان ولكي يتعط امال 
العضارب بكل حزن ممكنة. بالقالي يكون تحديد تبعية دولة أو عدم 
تبعينها الطلاقا من طارع الاقتصاد الذي يحكمها. فهل عو اقتصاد اببوالي. 
خز, يتحكم للسوق انخزة, أو "مضبوط" ويحذ من أثر اللاتكافؤ؟ 


» المواد الأواية بأسعاذ يخي 


على هنوء ذلك يتور التقاط الاقتصادي في اقتصاد مفتوح حول 
الخدمات والسياحة والعقارات والبتود والأستيراد, ينما ينهار الاقتصاد 
النتج الفخلي. ويتحؤل الاقتضاد إلى اقتضاد ريعي. هذا هو الذكل 
الأرثى للسيطرة الإمبريالية, أو للإمبريالية كقوة مسيطرة عالميً. هذا ما 
قريده الطفم العالية الإضريالية من بلدان الأطراف, وهو ما تعمل على 
فرضه, سواء بالضقط السياسي والاقتصادي أو بالكل العسكري. 
وبالتالي فان كل "السياسة” الإمبريالية هي من أجل هذا التحويل 
الاقتصادي الذي يضمن سيطرة اقتصادية للطفم الإمبريالية. ويفبح اموق 
وامع للسلع الإمبزيالية. الحرب وكل أشكال انضغط هي إذن؛ لكي تهيعن 
الإمبريالية اقتصادياء وليس لأنها تحت هذه المعارسات. لهذا فالسياسة 
تكون في خالات هي القمّد للسيطرة الاقتصادية, وليست مكتفية بذاتها. 
أو يجري التكف دون فوط نتيجة مصلحة فنات راسالية محلية في 
أن تحقق الانفتاح الافتصادي. 


ولقد التهى زمت الاستعمار لكي يترك عالمً متشابكا بعد تكبيف التكوية 
الاقتضادي في المستففرات مع مطالح الرأسمال في المراكن وتشكيل 
اقتصاد تابع, و أسمالية #بعة: وهذا العالم المتشايك يقسم بالاستقطاب 
الذي يعني وجود مراكز رأسمالية تستحوذ على إثناج السلع وتفركز 
الرأسمال والتقنية, وأطراف ميقشة وففقزة, ودون قوي إلقاج, تتعزض 
للنهب بأشكال مختلفة. وكل أشكال الضغط السياسي أو الاقتصادي أو 
حتى العسكري هدفها تكريس هذا التكوين العالعي. 

الدولة والاقتضاد الرأسمالي 

الربط بين مقهوم الإمبريانية ومفهود الاستعمار يستدعي مسالة الدولة؛. 
لأن الدولة الرأسمالية هى التي نمارس السيطرة من خلال القوة العسكرية. 
التي تملكها. وبائتالي إذا نكأ اختلال في فهم العلاقة بين الطبقة 
الرأممالية والدولة سوف يضيع المعنى الاقتصدي للسيطرة, ويعلاقى 
تضؤر افشاك الاقتضادي الذي تقوم به الرأسمالية من أجل تحقيق 
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امضانحها. قتضيح الاك هي مسال "سياشية منحضن”. 
والسيطرة المجزدتين؛ أي اللنين لا تعبيان سوى الممارسة "السادية” بعيدا. 
عن كل مصلحة. بالتالي النظر إلى الصراع كصراع غرائق وليس صراع 
مصاح. هنا يكون مفهوم الطبقة المسيطرة حاسما؛ لأنها فن يهيمن على 
الذولة. وفن له مضالح تفرض السيطرة والاحتلال و"الريط الاقتضادي". 
.وهنا الرأسمالية اقتصاد يتعلق بظبقة تفرض السيطرة والاحتلال, والدولة 
أساسية هنا وهتاكء أي أنه أذاة سيطرة الطبقة “قوميا" (لي في الدولة), 
وأداتها في السيطرة العالبية. ولهذا يتأشس الصراع العالمي من منظور 
صالخ هذه الطيقة: سواء من خلال التناقس مع الوأسعاليات الأخرئ أو 
فرض الهيمنة على الأسواق والدول في الأطراف, والتنافس في السيطرة 
على هذه الأنواق. 


وبالتالي إذا كان مفهوم الإمبريالية قد شوه كما لاحظنا التو فإن 
امسالة ‏ غلاقة الاقتضاذ يالنولة كانت تنشؤشن كذلك. لقد عمل خظاب 
الطفم الإمبريالية على إخفاء مصالحها عبر تعميم مفهوم للخزئة. 
الاقتصادية يستعيد الأفكار الاقتصادية الأولية تي تناولها مفكروها [أدم 
سعيث, ريكاردو), على اعتبار أنها الأساس لكل تطور. لهذا جهد على أن 
يعفم بان فسافة تقوم بين الاقتصاد وبين النولة. وأن ليس من مهمة. 
الدولة التدخل في الاقتصاد, بل عليها أن تترد الأمر لآليات السوق, التي 
تعذل ذاتها بتاها " لكن انفجار الازمة العالية سنة 1٠.4‏ أظهر حدود هذا 
الخطاب وتهافته, فقد تدخلت الدولة بكل قوة من أجل منع اتهيار انوك 
التي هي أكبر من أن ترك للانهيار, كما عفم ذلك الخطاب. 


فبعد أن كان الخطاب العولمي كله يتركز على إنهاء دور الدولة في 


إلى تدخل الدولة في الاقتصاد..وكانت الأزمة التي عصفت 
بالرأسمالية على إثر أزمة الرهن العقاري, ومن ثم؛ تداعياتها على مجمل 
الاقتصاد في البلدان الرأسمالية المختلفة, هي العناسبة التي أعادت طرح 
دوز الدولة هن خلال "التأميم" أو الدعم العالي للبنوك والشركات ل 


تعاني من خطر الانهيار. وهي السياسة التي دقعت الصحافة إلى الحديث 
عن "خطوات اشتراكية” أو الهزأ بالإشارة إلى "الرفاق في البيت الابيض ٣‏ 
حيت بات واضحا بان الطبقة الوأسمالية تفرض تدخل الدولة من أجل إنقاق 
البنوك التي شارقت على الانهيار, وبالالي من أجل حماية مصالخها. 


وإذا كان في هذا الاستنتاج الذي تكزر في الإعلام الاميركي مبالفة, لان 
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الخطوات المشخذة هي دعم للبتوكد والشركات ولمسنت مصادرة لها فقد 
أظهر هذا التدخل أن الخطاب الذي راج منط بدء عقد التسعينيات حول 
وإتهاء تخل النولة كان مهالا 
على فرضية بسيطة طرحها آدم سميث منذ زمن طويل, والتي 
السوق تعذل ذاتها بذاتهاء وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى تدخل هن قبل 
الدولة ٠1‏ وهو الأمر الذي يعني أن ليس للدولة أي فعل في السوق (أي في 
الاقتصاد). ويجب أن تبقى خارجه. لكن الاقتصاد 'لرأسهالي كان قد قور 
في صيرورات متعددة لم تلتزم في الغالب بهذة الفرضية/ القانون. وكانت. 
الكبنزية أحد الأمئلة على أن الاقتصاد الراسعالي يحتاج إلى الدولة 
لحمايته قبل تقديم الرعاية الاجتماعية ٠"‏ ولهذا كانت العودة إلى اليد 
الخنرة* هي من فعل مصالح طمحت في أن تصرح الشركات هي “الفلك" 
الحكم في سوق مفتوح, ودون ضوابط سوى ضوابط الرأسمال ذاته. وهو 
الأمر الذي دفي الطبقة البأسمالية (وهنا الطفم المالية بالخصوص) لان 
تفرض "ندخل الدولة" من أجل فرض هذا السوق المفتوح. وأقصد هنا 
التدخل السياسي والضغط العسكري من أجل قرض اللمبرالية الجديية 
كقيمة مطلقة, على دول العالم كلها. وخصوصا الأمم المخلفة, والبلدان 
الاشنواكية السايقة. 


هنا كانت الدولة حاضرة بالدالي. رغم أن “الروضيعة" الني يانت تعفمها 
الراسعالية تقول بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. ورتما لا تظهر هذه 
كمفارقة, لأن تدخل الدولة هذا هو تدخل في السياسة وليس في الاققصادم 
هو تدخل سياسي, ورتها عسكري كذاك. اما المطوب فهو عدم التدخل في 
الاقتصاد. وأيضا رغم أن الدول الرأسملية تدحت بأشكال متعئدة لحماية 
صاعتها أو زراعتها خلال طيلة الود التى كانت تدقع لإنهاء تدخل 
الدولة في الاقتصاد في يلدان الأطراف. لكن ما يجري الان يوضح يأن ذا 
E E‏ ييه 
كثيرا أمام مشكلات الاقتصاد الراسمالي تانه؛ حيث عاد تدغل الدولة لكي 
يكون مظلب التزكات ذاتها, ومخرجها في الان ذاتم أو هو مطلت لاله 
بات المخرج لها من أزماتها التي بانت تطيح بها. 

وهذا بعني بديهية بسيظة كان الخطاب المبرالي يعمل على إخفائها/ 
وهي أن الدولة هي خادم الرأسمال, ويانخالي تبتعد حينما يريد وتعدخل 
يشاء. وهذة القسألة في صفيم النفظ الوأمفاني, وكل نعط أخق لان 
الدولة ليست أقنوماً شوق المجتمع, بل هي وسياة قطاع من المجتمع لكي 
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يحكم قطاع آخن ووسياته لكي يعد مسيطرقه إلى كل ما استطاع في 
القائم. وهي بذاك تصيح قوة عسكرية, أو مصدر التشريع. أو الصول, لكي 
بهذا الدور الذي هو لها 


لهذا وحين شعرت الينود والشركات سنة ۲٠١‏ أنها بانت على شقير 
الانهيار مرغت إلى الدولة لكي تدعمها على حساب انضرائب الفتحضلة في 
الغالب من عافة الشعب. وبااي لكي ثلقي يخسارتها على الآخرين. هذا 
عو منطق القوة, واندولة في جائب المسيطر ماليا, وهي دولتة. ستل 
ذلك حين ملاحظة أن الأزمة حدثت قبيل انتخايات الرئاسة الاميركية الني 
جرت في تشرين الثاني سنة ٠٠١۸‏ ففرضت متطقها في اختيار الرئيس. 
فقد انت بأوباما رئيسا. رهم أنه لم يكن رئيسها المفضل؛ حيت دعت في 
البقاية جاو مكرك .كانت قرية المتدمزاو. ستيان بوش الاين ية 
التي تهدف إلى السيطرة على العالم. ولا شاك في أن لدى أوياما سياسات 
لا تتوافق مع البنية العامة في الولايات الفتحدة, هي تعبير عن مضالخ 
شرائح هن الرأسمالية الأميركية. وهي رؤية هذه الشرائح لتجاوز الأزمة 
التي تعيشها أميركا منذ عقود, لكنها كانت مرفوضة من قبل الاحتكارات 
الأساسية. لكن؛ هل كان أوباما يستطيع رسم سياسة تنتاقض مع الطفم 
المالية؟ 


قإلى حين الفجارها في ٠‏ صيتمير سنة ٠-۸‏ أي في اللحظة الحرجة 
في الانتخابات الأميركية, كانت الاستطلاعات كلها تشير إلى أن جون 
ماكيت هو الأدفر حظا في التجاح, وكان واضحأ دعم الأحتكارات ومن 
الإعلام. فماكين هو الاستمرارية احقبة جورج يوش الاين ولد كانت 
الاحتكارات تدعم توسبع السيطرة على العالم, ولا ترى سوى انحرب طريقا. 
لنعبيت هذه السيطرة على ضوة الازفات الني كانت 
على الأقل ١‏ وانتي دقعتها منذ اهيار المنظومة الاشتراكية إلى تقرير 
سياسة حربية نطال العلم, وخصوصاً ما بات يسقيه بوش "الترق 
الموشو”١.‏ والتي كانت ثرى بتهاية حقبة بوش, بأنها لم نحق ما 
رادت بعد, الآغر الذي كان يفرض استعرار السياسة ذاتها برليس "مداسب”, 
هو جون ماكين. وكانت قد بدات في "تعديل” بعض السياسات التي ظهر 
فشها على ضوء "أزمة الاحتلال" في العراق بعد تقرير بيكر/ هاملتون ۴ 
ومتها تعديل الاستراتيجية الخاصة بانوجود في العراق, نكذ؛ دون تفيير 
كل الاسدراتيجية, و"الهرب” كما كان يتوقم النغض من "الفاتعين". 


هند عقدين 


اكن الازمة أوضحت بأن الاقتصاد الاميركى على شفير الاتهيار. وأن 
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أميركا بات في مهت الرنح. وأهرز إلن "أخطاء" في الننياسة الخارجية. 
لكن كان الوضع الداخلي هو الأهم, لان الأزمة طالت قطاع وامع من 
الأميركيين. لهذا جرى دعم مرشح يطرح ما يبدو أنه تُخرج أميركا من 
أزمنها الاقتصادية (توسيع الضمان الصحي, وضبط وول ستويت, 
والضرائب. والعاطلين ..) وكانت مناومة ذلك صعبة نتيجة هذا العم 
مقا فرض تغبير استراتيجية الاحتكارات من أجل "بلع" الرئيس الجديد, 
وهو ما توضح بعد وضوح الميل لدعمه من خلال قرض تائيه الذي لا 
يختلف كتير عن المحافظين الجدد. ووزيرة الخارجية التي تتوافق معهم 
ي كتير من قايا النيانة العارجية: ايشا التوافق مع علن حدؤق. 
السياسة الممكنة, خضوصا في العالم, رهم أن أوياما كان يضوح يانه ل 
يزيد الانسحاب من الحروب. بل بريد تقليص الوجود في العراق لمصلحة. 
توسيع الحرب في أقفانستان. لهذا ريما جرى دعم أوباما ايا بالخيظة 
لاه الرئيس الذي يحمل حاولا لمشاكل أمرركا الاقتصادية. خصوصاً وأنه 
ركز على الاقتصاد وأزمته. وبهذا فقد عملت الاحتكارات على الالتفاق على 
الأزمة من خلال "التجديد" الذي كان يوحي بسياسة مختلفة تقوم على 
التغبين دون أن يكون لدى الرئيس الجديد الإمكائية لتحقيق هذا التفيير 
سوي بشكل محدوذ في الداخل الأميركي (وهذا ما قله في رئاسته 
الأولن). لكن استمرار الأزمة: والتوضل إلى أن ليس من حلول لها فرضا 
على الاحتكارات ذاتها الميل لتحقيق انعراتيجية جدينة. أخذت في 
السلورمقة 

للولاات المتحدة. وهي تقوم على الانكفاء كما متشير لاحقا. 


.و قزرت بداية سنة 5:17, وبائت هي الاسترائيجية العامة 


هنا يجب أن نفهم أميركا. ورنما كانت من لوضح الدول التي يتحقق 
قيها المبدأ الماركسي حول سيطرة الطبقة؛ حيث إن كل بنياتها السياسي 
العحكم. والمتطون يقوم على كوته واجهة منفذة اسيامات تقد 'في 
الخفاء", من قبل اقوة أخرى هي الاحتكازات. فهي تحكم الدولة لانها 
تملكها. ولا يستطيع رئيس أو ثائب الوصول إلا بدعمها (إلاما ندر), ويكون 
في الغالب من أن من. السيزين النين عفلوا في أحد تلك 
الاحتكارات. وهن يأتي من خارجها يرعد بأن يوللف في أحدها بعد انتهاء 
ولايته. ولهذا فان "الطبقة السياسية" هي في الفالب هؤلاء الذين توظفوا 
في الشركات الاحتكارية, وبالتالي يدخلون المجال السياسي من أجل 
اخدمة تلك الشركات. 


لكن؛ سيبده الأمر أوضح حين شير إلى أن الدور الخارجي للدولة 
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الأميركية هو الأهم في مجمل أدوارهاء ويقوم على تحقيق مصالح 
الشركات تلك: فتح الأسواق والحصول على النفط الرخيص, وتوفير البينة 
الأمنية المناسية لنشاطها. لأن تحقيق هذه المصالح هو الذي يوفش 
تعامك الوضع الداخلي, لأنه يجاب الفوائض الهائلة التي تحر عجلة 
الاقتضاد. فتزيد الأرباح. وتحل أزمة البطالة: وأنهي الفائض الإتتاجي. 
وباثالي يفرض دورة اقتصادية نموتجية. وهذا الأمر هو الذي يفرض 
التداخل الشامل بين الاحتكارات والدولة. ويجعل الدولة هي "حادم 
الاحتكارات. 


في هذا الوضع ماذا يمكن للرئيس أن يغعل حين يتناقض مع 
الاحتكارات تلك؟ الاستقلة (نيكسون) أو القتل (جون كنيدي). ورتما 
رؤساء كثر أخرون؛ حيث ستكون مصالح الاحتكارات هي المقزرة لكل 
السياسات العالمية والداخلية: ولهذا تعمل على رسم استراتيجيات ليس 
العقود فقط, بل لريع أو نصف قرن, وبالتالي لن يكون بمقدور أي رئيس أن 
يفير في السياسات مادامت مختقة من هذه الاستراتيجيات, على الفكس 
يجب أن يتوافق معها قبل أن يضبح رئيا فهناك من الفبادئ التي لا 
يجب اللعب فيها, وناك مناطق تقوذ يجب الدفاع المستعيت عنها للحفاظ. 
على سيظزة الاخدكارات فيها. وهنا قم يجب أن تسود وبالقالي لا يجب 
أن تغير. وبهذا سقط التغيير الذي وعد به أوياما..ولم تفط السيامات 
التي تقزرت منذ تهاية الحزب الباردة بانهيار النظومة الاشتراكية, وني 
عبر عنها بوش الآب, تم كلينتون, ومن ثغ؛ بوش الابن, والتي كان يجب أن 
تغبر عنها أونانا إلا حين انقجرت الازفة التي أظهرت حدود "ا 
الاقتصادية الأميركية”, وما ظهر من اتعكابن لذلك على القوة المسكرية. 
أوهي الاستراتيجية التي كان قد رسعها مانبات تغرف بالمحافظين الجدن. 
والتي عبرت عن تطلع الاحتكارات لوضع عالمي يسمح لها بتجاوز أزماتها 
التي كانت قد تبلورت هند عقد الشبعينيات, ولم تعر عن ميل ممتطزف لدی 
شريحة أيديولوجية تعيش على هامش المجتمع. إن تطزف هذه الشريحة 
هو التعبير عن أزمة الاحتكارات, ولهذا رسعت استراتيجية تقوم على 
إنشاء عالم فخضع؛ حيث كان يبدو لها أن هذا هو الحل الوحيد اتلك 
الازمة. لكن قوة الواقع كانت أكبر من أن يجري تجاوزه, الامر الذي فرض 
تغييرا جديا في كلية دور أميركا العالبي. 


ولاشك, بلتالي, أن الشركات الاحتكارية كانت مع اشتمرار الخروب. 
واستمرار السيطرة على العواد الأولية والأسواق, وتهميش الرأسعاليات 
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الأخرى. وأيضاً إغلاق الطيدق على تطور الصين وعلى عودة روضها قوية. 
لقد كانت مع استمرار السيطرة على العراق, لكن؛ بجيوش أقل. ومع 
محاولة حسم الحرب مع طاليان. وتكريس قواعد هناك ومع توسيع 
کان يجب أن تخضع, ويُسيظر على قتبلتها 
وكذاك كان يجب التوضع في أفريقرا للسيطرة على المواد الأرلية 
والأسواق؛ حيث أوجدت أفريقم كفيادة لجيوشها هناك. وإذا كان أوياما 
قن رئاسته الأولى قد وعد يتوسيع الحرب في أفغائستان, وتوافق مع 
السياسة العالمية التي رسمتها إدارة بوش الاين منذ سنة ۲١١‏ فقد توافق 
مع مجمل الاستراتيجية تلك. فتراجع عن وعوده حفى فيما يتعلق بالصراع. 
العربي الصهيوني, وانتهى خطابه “الشلمي" والتفييري بكل بساطة. 
المعركة الوحيدة الني خاضها تعلقت بإقرار قانون الضمان الصحي بعد أن 
جرى تقزيمه من قبل الاحتكارات, وأيضأ مع وول ستريت من خلال إقرار 
كائون الإصلاح المالي بعد أن هرم كذاك. وبالتالي لم يحفق سوى يعض 
الإصلاحات الجزئية الدأخلية ضمن الحدود التي سمحت بها الشركات 
الاحتكارية. فهذه هي مضالح الشركات الاحتكارية. وجزء من النعي 
التجاوز الأزمة الني يعيتها الاقتضاد الأميركي قبل الأزمة العالية ومعها. 
وهي الأزمة التي كانت لا ترى الشركات الاحتكارنة حلا لها إلا من خلال 
السيطرة على العالم؛ حيت أميركا إما القوة العظمى الوحيدة أو لا تر 
فعالم متعتد الأقطاب لا يناسيها. ولقد تغير الأمر حين ارات الاحتكارات 
أن عليها ألا تذهب بعيدا في استراتيجيتها؛ لآن أزمتها تحتاج إلى إبارة 
فقط بعد أن توضخ أنها دون حل وهذا ما حكم السنة الأخيرة من حكم 
أوباما الأول, ورئاسته الثانية. وهو الأمر الذي يوضح ال “تبعية” 
للاحتكارات: وسيطرة هذه الأخيرة على الدولة. 


هذا الأمر يغرض أن ننظر إلى الخطاب الليبرالي الذي راج طيلة عقدين 
أو رنما تلاتة, على أنه خطاب أيديولوجي بععنی أنه كان موجها ل "اخر". 
وليس للرأسمالية المسيطرة بالذات. وبالتالي فهو يأني في سياق تحقيقها 
المصالحها هي بالذات كذلك, وليس فصالخ أي خر بعكس كل الدعاية التي 
رجت له؛ حيث كان المطلوب. ولا يزال. هو فت الأسواق بكل الافاق 
العمكنة لكي ينشط الرأسفال دون رقيب, أو ضابط: أو دون قيعة تحذ من 
جشعه. وهو الأمر الذي فرض الحديث عن اللببرالية المتوخشة, فتوختها, 
أو حاجتها إلى هذا التوختى: هي التي قرات سحب الدولة من التداول 
اكز؛ فقط في الأمم المخلفة والبلدان الاشتراكية السابفة. مع تخيف 
دورها في المراكز بالقدر الذي يحتاجه الرأسمال (في الزراعة عاذ أو 
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صناعة الصلب. و...). لكن لكي تكون الدولة هي أداة مذ السيطرة. 
ومعارسة الاحتلال كما جرى في أففانستان والعراق, ومجمل التدخلات 
المسكرية الأمبركية. 

ما يجري اليوم يوضح بأن الدولة ليست فوق الاقتصاد بل إنها محزك 
أساسي فيه, وأن دورها أساسي فيه, ومستمز كذلك. وأن الرأسمالية لن 
تصل إلى يوم نستطيع فيه أن تنفطم عن الدولة, يل إن الدولة هي أداتها 
الفستفزة. وإنها منقتها في الأزمات. إنها بالأخير دولتها هي بالذات. رم 
الطبع العمومي الذي يخترقهاء والدور العمومي الذي تمارسه. 


وهتا يقرض أن تفر نحن الذين خضعوا لوطأة الخطاب الليبرالي: في 
أن الدولة ليست هي المقكلة, بل إنها في وشعنا أداة أساسية من أجل 
التطور والحدائة؛ حيث ليس من إمكانية إلى بناء اقتصاد منج دون 
حماية الدولة واستثمارها. بغض النظر عن ”التفول" الذي يكتنفها, والذي 
سيكون أفضل من ليبرالية لا تفعل سوى تعميم التفكك والفوضى والنهب 
والفساد. إنها وسيلة تحقيق التطور الاقتصادي دون ريب؛ لأنها القادرة على 
تحفل ضقوط الرأسمال الإمبريالي هائل القوة. 


وهذه ليست دعوة لان تكون الدولة مستبذة, يل لآن تكون دولة. 
ديمقراطية وتطور الاقتصاد, عبر بناء الصناعة وتطوير الزراعة: والبنى 
التحتية والتعليم. وتحقيق الضمان الاجتماعي الطبقات النفقزة. هذا دور 
الدولة الاقتضادي الاجتماعي, الذي دونه ليس من تطور ولا حداثة, ولا 
كذلك, ديمقراطية. 


أطوار الإمبريالية. 

تبلور النمط الرأسمالي كنمط إمبريالي بداية القرن العشرين؛ 
هيمنت الاحتكارات وتشكل الرأسمال العالي. وأصيح عالماً. حنتها انى 
الرأسمالية من مرحلتها التنافسية إلى مرحلتها الاحتكارية, داخلياً عبر 
سيطرة الاحتكارات وعالصآ عبد التشكل العالمي للنمط. 


أشار لينين إلى تبلور الإمبريالية مطلع القرن العشرين, واعتبر أنها أعلى 
امراحل الرأسالية. ينما قال هيلفرديتغ إنها المرحلة الاحدث في 
الرأسعالية. وكان قد صدر كناب لينين: الامبريالية أعلى مراحل الأسمافية, 
ي وكان 
يبدو أن خلافاً يقوم في استخدام المصطلحين: أعلى وأحدث, فالاحدت 
.تعني أن هناك مراحل أخرى سوف تدخلها الرأسمالية, ينغا تعني كلمة 
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أعلى أنها تطور الرأسفالية. ما أوجد هذا النقاض هو *نظرية 
كاوتسكي" حول "الإمبريالية العليا", وهو الأمر الذي جعل لينين يصز على 
كلمة أعلى التأكيد على أنها “خاتمة" الرأستمالية: رهم أنه أشاز إلى أن 
الإمبريالية هي “المرحلة الاحد" للرأسعالية في متن الكتاب. وكان بهدف 
من ذلك فطع الطريق على "نظرية كاوتسكي" تللد. والمي كانت "السزة 
لتأسيس سياسة “اشتراكية" تدعم تطؤر الرأسعالية, وكانت في أساس 
تشوه التياد الإصلاحي الذي استشرى فيما يعدا بيتما كان منظور ليتيت 
يقوم على أن الإمبريالية هي مقذمة الثورة الاشتراكية. 


هذا النقاش أوجد ازتباكا تاليا؛ حيث ارتبكت الابحاث التي تناولت 
الإمبريالية بعد لينين, وهي تلصن تطور الرأسمالية, وتشهد تحولتها. 
وأيضأ تلاخظ التشايك بين الاحتكارات على صعيد عالفي و هو ما كان 
يستدعي "نظرية كاوتسكي" حول الإمبريالية العلا لكن؛ دون التجزؤ على 
قول ذلك. فكلفة أعلى جعات الإمبزيالية هي سقف التطور في الرأسمالية, 
رغم أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. لا لينين .ولا الماركسية يمكن أن 
اتعقم الاعتقاد بان الرأسعالية قد وصلت إلى "قفة" تطؤرها أو أنها توققت 
عن التظور, لكن "سوه لهم" طال الصالة. ولا فك في أن ريط "التحديد. 
النظري" بالصراع الأيديولوجي هو الني أوجد ذلك لان النظور 
الأيديولوجي قد أفضى إلى تبلور تيارين في الماركسية: إصلاحي وتودي, 
ويات مفهوم الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية يرتبط بالتيار الفودي, 
الذي وضع نصب عينيه الفورة الاشتراكية. 


بعيدأ عن هذا النقاش, يمكن القول بأن الإمبريالية هي سمة الرأسعالية, 
إأن الرأسمالية إميديالية. يمعتى أن الإميريالية هي "عة" الرأسمالية, 
وليست مزحلة من مزاحلها. هي تكوينها العضوي. هنا تعود إلى تحديد 
مرحلتي الرأسمالية التي يقار البهما حين دراسة تطؤر الرأسمالية: المرحلة. 
التنافسية والمرحلة الاحتكارية؛ حيث كانت المرحلة الأولى هي مرحلة 
تشكل الرأسمالية قوميا, ويشكل غير متواز, بل متعال, إلى أن اكتمل 
توشعها قومياً وتشكلها كتمط عالمي نهاية القرن التاصع عضر وبداية القرن 
العشرين. وهي المرحلة التي أوقفت كل تطور رأسمالي في بلدان أخدى: 
احيث خققت استعفارها لكثير من بلدان العالم, الاستعمار الذي اكتمل يغد 
الحرب العالمية الأولى. لكها المرحلة التي أذى التناقس خلالها على صعيد. 
كومي إلى الوصول إلى تشوء الاحتكار, وتشكل الرأسفال العالي؛ وبالتالي 
نشوء الامبريالية. 
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التالي الرأسمالية إمبردالية: بالضبط لأنها تغضي إلى الاحتكار وة 
الرأممال المالي, بشكل حتمي, وحين تتشكل كذلك تصبح إمبربالية 
بالخرورة. هذا في تكوين الرأسعالية. هبه 
شكل الرأسمالية المكتمل, الناضح. وحيتها هي ليست الترجلة الأحاك. 
رغم صحة ذلاد في خينه: ولا الأعلى: رضم أنه يمكن قول ذلك: بالشيط 
لانها سمة الرأسمالية في قفة نضوجها. بالالي لا يتعلق التطؤر في 
الرأمعالية بهذه السمة: بل يتكوين الرأسمانية على ضوه وجود هذه النمة. 
فالراسمالية هي الاختكارات والراسال المالي. هذه الأسس التي تحدد 
معن الإمبنبالية. وليس من العمكن لأن تنكأ بأسعالية لا تتمظهر في 
الاحنكارات والرأسمال العالي, حثى وإن بدأت بشكل "تناسي". رغم أن 
نشوء الاحتكارات علميأ, وهيمنتها على اقتصاد العالم: يقود حتما إلى 
وقف "الصيرورة الأونية" لنشوء الرأسعالية, خصوصا في ظل خضوع 
الاقتصادات المحلرة لختفة السعق. 


على ضوء ذلك يمكن أن نتلفس مرحلنين في الإمبريالية على صعيد 
المراكز الإمبريالية, وتلات مراحل على صفيد الاظراف. أقضد أن 
الإمبريالية التي كان الرأممال العالي هو مركزها, وهو “التجريد الأعلى' 
اللاحتكارات التي كانت تعفل "الاقتصاد الحقيقي”؛ أي هي تداخل واتدماج 
الفركات الصاعية والتجارية .والبتكية والزراعية والخدمية. هذه 
الإميزيالية يات المال في مركزه؛ أي الطفم العالية انني تنشط في 
العضاريات, كما ترحث فك في المابق. هذا تحؤل نا منذ سيعينيات 
القن اشر لتق عون ر الهم سر "عن اتات تون 
العفرين. وفرض أن يسيطر اقتصاد المضاريات على الاقتصاد الحقيقي. لا 
تنك في أن الاقتصاد انحفيقي لا يزال قافا ينتج السلع. ويحفق ٠١‏ 
الأقتصادية كلها كما كانت منذ بداية القرن العشرين؛ أي منذ تدكل 
الرأممالية كإميريالية: لكن؛ خرج من داخل الرأسعال العالي نتوء توشع 
بشكل متسارع بعد نراكم العال شي البنولد وعجزه عن التحؤل إلى رأسال. 
كما شرحث ذك صايقا. واصبح يمارس اشكال المضارية كلها. وكانت 
السنوات .منذ إذ هي سنوات تضكم هذا العلء وحيازت على النسية 
الضخفة من حركة الاقتصاد. وهذه العملية لا تؤهس لمرحلة أعلى في 
الرأممالية. بل تؤّس عرض لا شلاء منه, ودالة من الفجار الفقاعات 
ءالانهيارات متوالية: دون أن يكون لها حل. فقد "قلت" المال, وعاد إلى 
طبيعنه الربوية. وهو ما يؤسس لوضع هرضي مزمن. سرطان اكلشف 


Page 22/26 of chapter 8 


اكه على نعي علاقة المركز بالأطراف في النمط الرأسمالي: يمكن 
الحديث غن ثلاث مراحل أو ثلاث أشكال, مزت بها الأطراف بعلاقتها 
بالمركز الإمبردالي. تحتاج الرأسعارة إلى الأسواق والمواد الا 
بحفت عنها من تشوثها, لهذا اتدقعت لاستعمار البلدان الأخرى. ذلك كل 
قيل تشكلها كإميربالية: لكل؛ يعيز ينين بين السياسة الاستعمارية هذه 
والسياسة الاستعمارية في مرحلة الإمبريانية., ويرى اختلافاً جوهرياً بينها 
وبين “سياسة الرأسمال المالي الاستعتارية" ٠١١‏ ما كان واضحا في هذه 
المرحلة هو توشع الاستعمار, لكن؛ كذلك التنافس الشديد بين الإميرياليات 
بعد أن تطؤرت دول عنيدة. واكتمل تكويتها الإمبزيالي. مثل الماتيا 
وإيطاليا واليابان الدول التي تأخر تطورها الرأسمالي. وحين اكتمل 
تطورها وجدت أن العالم قد جرى التسامه بين كل من إتجليرا وقرئسا 
خضوصاً. هذه الوضعية هي التي كانت تجعل مسالة الامتعمار جوهرية 
بداية القين العشرون, وجعلت انين بعتيد أن هذا اليل الاستعمادي هو 
نناج هيمنة الأسعال العالي. ومن "العناصر" الني وضعها لتحديد معنى 
الإمبرياليةا”. التعريف الأومع الذي وضعه بعد أن حذدها في نشوم 
الاحنكر وتشكل الرأسمال العالي. وهو يؤكد على أن تقاسم جميع أقطار 
رض بين كبريات البلدان الرأسعالية قد انتهى. بمعنى أنه مع تحول 
الرأسمالية إلى إمبريالية أنجزت تقامم العالم. 


هذه المرخلة هي مرخلة إخضاع العالم لسيطرة البلدان الرأسعالية عبر 
اجان لمان تين قط يوقم .ولا مذ أن. قق هن ساك 
إلى أن الامتعمار قديم: لكئ؛ مع نشوء الإمبرياة 
جرى "تقاسم جميع أقطر الأرض'. يمعنى أن حاجة الرأسعالية إلى 
الاستغماو ؤجدت هند تشولها. نيكتمل استعمارها خين تشكلت الإميريالية. 
هذا هو الشكل الأولي لنهب العالم, شكل الاستعمار المباشر. وغم أن العديد 
هن البلدان ام تخضع للاستعمار العباخر, لكها خضفت لهيعنة دولة 
كما هو حال أميركا اللائينية التي خضعت ل “احتكار أميركي* 
القرن القاشع غهز, وظلت كذلك بعد أن باتت اميرك إمبرياية. 
فقد عملت أميركا على *احتكار" أميركا الاتينية لشركاتها دون احتلالها. 
وهو شكل هَن لشكال اتقام العالم من قبل “اتحادات رأسغاليين احتكارية. 
عائمية", وهو أحد عتاصر تعريف لينين أيضأ ". 


لبر 


هوض حركات التحزر الوطني. أو نتيجة توشع دور البلدان الاشتراكية: أو 
نتيجة “تعميم الشكل الأميركي للسيطرة" الذي البعته في أميركا اللاتينية. 
فقد انتهى الاستعمار المراشي. وتشكل عالم من دول مستقلة. لكن؛ كان 
العالم ينقسم إلى مراكز وأطراق, تتمركز الئروة والتكنولوجيا والقوة في 
المراكز. وتعيش الأطراف التهميش والفقر والتخلف. تناولث ذلك في فصل 
سابق, وأشرث إلى السياسة التي فرضها الاستعمار, التي أنت إلى تشكيل 
اقتصاد ملحق. وطبقة رأسمالية مسبطرة تنشط في القطاع الوسيط أي 
التجارة والخدمات والبنوك وبهذا باتت الأطراف تفتمد على تبعيتها 
للعراكز. سواء من أجل استيراد السل. أو من أجل تصدير المواد الأولمة, 
في ظل اقتصاد مفتوح, تكون خزنة السوق هي الأساس فيه. هذه 
الوضعية. في ظل اقتصاد عالمي يقوم على خزنة الاقتصاد. كانت تدش 
اتبعية كاملة. حارسها المحلي هو الطبقة الرأسمالية التي كان التمط 
الاقتصادي المتشكل يخدم مصالحهاء اكن؛ كانت القوة المسكرية الأمبركية. 
هي الحارص العالمي؛ لأنها أداة التخويف والضغط, والتهديد, والتدخل من 
أجل الحفاظ على الطابع المندوح للاقتصاد في الأطراف: واستمرار ارتباط. 
الطبقة المسيطرة بالمراكز الإمبريالية وبالتائي الحفاظ على النمط 
الاقتصادي الذي تشكل منة مرحلة الاستعمار. هنا كانت الآليات الاقتصادية. 
هي أساس السيطرة على الأطراف, وكان دور الاحتكارات هو المركزي في 
مذ السيطرة ونهب الأطراف. بيتما كانت القوة العسكرية هي "عنصراً. 
مساعدا", لكي لا تنتأ ميول في الأطراف تسعى من أجل ناء الصناعة 
وتطوير الزراعة؛ أي بناء اقتصاد مسج يحذ من سيطرة الاجتكارات 
الإمبريالية. إذز؛ هي قوة "بط" لوضع اقتصادي عالمي يخضع لاحتكار 
الشركات الإمبينالية. لكن: تبقى الروابط الاقتضادية هي أساس علية. 
النهب. والسيطرة. فالاحتكارات تسعى من أجل الاستحواذ على الأسواق. 
والسيطرة على النفط والمواد الأرلية: والتوظيف العالي في يلذان 
الاطراق. وبدل جيوشها باتت الدولة الرأسمالية التابعة هي الاداة التي 
.تستخدمها من أجل تسهيل التهب. وتلعب الدولة الإمبيبالية دور "الناصج”. 
و"الضاغط", و"المحفز" من أجل أن نحق دول الأظراف السياسات التي 
تخدم الاحتكارات الإميزيالية. 


أخيرا, تأتي المرحلة الجديدة التي تنحكم لهبمنة الطفم العالية, ولتي 
تضم بميل تلك الظفم لتسهيل نشاط الغال, سوك تحت فسقى "الاستتمار 
قصير الأجل” أو تحت الاشعاء بالحاجة إلى “الاستعمار الأجتيي". واتخاد 
الإجراءات كلها التي تسفح لهذا المال بالنشاط دون محاسبة أو تدقيق, بل 
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هيل كامل. ودون ضرائب: مع ماج بتصدير الأربا دون فيو ومن 
تم؛ فتح المجالات كلها لنتاط هذا العال. وتسهيل نشاطه في أمواق 
الأمهم. تجن هنا إزاء قاط تهيوي: ولي إزله تقاط اقتصادي. ولهذا 
يضبح الطابع العافياوي هو المهيعن, ايس على هذا النشاط فقظ, بل كذلك 
على الرأسمالية المحاية التي تصبح جزءأ منه. والمسنهل له. 


إلئ؛ لقد وصلنا إلى إمبريالية العال, الإمبريالية في طورها العالي. 


() كانت يداية القرن العشرين هي الستوات التي شهدت النقاش حول 
الإمبريالية, بدءأ من هريسون الذي كنب كتاب "الإمبريالية"(1١١1).‏ إلى 
روزا لوكسمبورع التي كتبت “تراكم رأس المال" (10:3). وهافردتع "راس 
العال العالي" (01416), ثم لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية". 
0 


(1) لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" سبق ذكره. 

() المصدر السايق. 

9) حول ذلك انظر, سمير أمين “التراكم على الصعيد العالمي, تقد 
انقلرية التخلف” ترجمة حسن قبيسيء دار اين غلدون. طالدت. وأيفنا. 
سمير أمين “التطور اللامتكافن” ضبق ذكزه. 

() انظر حول ذلك: آدم سميث "ثروة الأمم-ا" ترجمة حسني زينه, 


ههد الدراسات الاشتراتيجية, يفداد/ أربيل/ بيروت, طا/ 5.:0. و الجزء 
الثاتي, نفس الععطيات طذ/ ۲۰۰۸ 


(1) انظر, ديفد هارقي "اللببرالية الجديدة, (موجز تاريخي)” نقله إلى 
العربية مجاب الإمام, مكتبة عبيكان/السعوديةبطه»٠؟/1.‏ 


)١(‏ الظر, جون مايتارد كينز "النظرية العامة للنشغيل والفائدة والنقور”. 
.ترجمة إلهام عيدروس, دار العين/ القاهرة وكلمة/هيئة أبو ظبي للثقافة 
والقراث, ۱۷۲۰۱۰ 


(ا) ناقتث هذا الأمر في. سلامة كيلة “الإمبريالية المأزومة" رند 
للطباعة والنشر والتوزيع / معشق, طلا::/1. 


(9) الفصدرذائه,يض هه 
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)١(‏ انظر. قراءة في تقرير هاملتون بركر. على موقع الجزيرة. 
)١(‏ لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" سيق زگرہ ص 1١١‏ 
(9) المضدر ذاته: ض:7. 


(10) المصدر ذاته, ض 19 
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الفصل الساذس: عالم إمبريالي (تحؤلات العقود الأخيرة) 


النمط الرأسمالي ذو طبيعة إمبريالية. 

إذئ؛ ننطلق من أن النمط الرأسمالي العالمي هو نمط إمبريالي كتكوين 
اققصادي سياسي, وأن وضع السيطرة فيه بات للطفم المالية في المراكن. 
ولرأسعاليات مافياوية في الأطراق ملحقة (أو متزابطة: من موقع تبعي) 
بهذه الطفم في سوق عالمي مفتوح اقتصاديً. والإلحاق هو نتاج الخضوع 
لسيطرة الليبرالية الاقتصادية؛ حيث تتحكم الطفم المالية في رأسماليات 
الاطراف. الأن لا بد من تلخيص النقاش حول منهوم الإمبريالية, والإشارة 
إلى مستجذات وضع النمط الرأسمالي, وبالتالي تلفس وضع الإمبريالية 
الجديدة. 


على ضوء القهم الرائج للإمبريالية, ما يبدو هو تشؤه في الفنطق, 
بيه افماركية.من قبل الذين: إحيون عليها.: فقد ایم البفظوى. 
السياسوي؛ أي المنظور الذي يزى الأمور من خلال المستوى السياسي 
(الدولة, الأحزاب, والعلاقات والصراعات الدولية), باعتيار أن الاقتصادي 
ملحق بالسياس, وليس أنه مؤشس للسياسي. ولهذا لا بد من تلخيص 
النقاش حول مفهوم الإميريالية, بعد الإخارة إلى مستجذات وضع المط 
الرأسمالي, وتلشى وضع "لإمبريالية الجديدة" ١‏ وازمتها. 


فتها أشرناء ظهر خلال العقود العاضية أن كلمة إمبريالية قد صارت 
عفيقة أو حفى مخجلة, أو تدل على أفكار "تجاوزها العضر', بعد ال 
مضمونهاء وافتقدت المعتى الذي اتخذته في الماركسية. هذا هو منظور 
رهط من اليسار الذي بات لييرايا. أو حدائياً. وييساطة بلنسبة له, ليس 
هناك إمبريالية. في المقايل سنجد هن يعد أن كل ما يحدت في العالم هو 
تناج الإمبريالية: "المي سعنها التآمر". لكن؛ سيبدو أن معنى الإمبريالية هنا 
مشقش, وسطحي.. لهذا تلضي النطحية حم إن تحكام. المنظور 
"المؤاعراتي” الذي هو نتاج وغي سطحي. فكما اسنا مايق غناك هن 
يساويها بالاستععار دون لمس التحؤل التوعي في المعنى بعد اكتمال تبلور 
النفط الرأسمالي. لكن؛ هناك كذلك هن يلمس مظاهرها دون أن يفهم نتيتها, 
ويلمس كتهها, الذي يتعلق بالتكوين الداخلي في الدول الإمبريالية. هذا ما 
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يفرض إعادة ابحث في مشكلات هذا اللقم في متعونيه: اتطلاقا من 
EES‏ 

ها هي الإمبريالية؟ 

"لإمبريالية هي نتاج الرأسمالية الصتاعية المنطورة جدأ. وهي تتلخض 
بنزوع كل أمة رأسمالية صناعية إلى أن تلحق بنفسها أكتر ما يمكن من 
الأقطار الزراعية بصرف النظر عن الأمم التي تقطتها””!. 


هذا هو التعريف المتداول. والني يحكم نظر “الماركسيين". والذي 
يلخص بأن الإمبريالية تساوي الاستعمار, وهذه هي العرجمة الحرفية لكلمة. 
إمبريالية'". ولهذا يشار إلى الاحتلال والسيطرة المباشرة حين الإشارة إلى 
الإمبريالية: ليبنو أن تعريفها هوا ممارسة الدول الزأسائية للاسلال 
والسيطرة. هل هذا التعريف صحيح؟. 


يفض اليسار "العليم جدا" سيؤكد بان هذا التعريف هو تعريف 
الماركسية, فهذا هو التعريف الذي تعفم عبر “الماركسية” |" 


فشرها 


السوفييت, والذي جرى تداوله من مختلف التيارات الماركسية التي تأثرت 
يها 
اكن هذا هو تعريف كاوتسكي للإمبريالية, الذي نقده لينين مبينا أنه 


خاطن, "وأنه -مكيف - بشكل يخفي أعمق تنافضات الإمبربالية. ويؤول 
بالتالي إلى مسالمة الانتهازية". ولقد أعطى تعريفً بديلاً هو: "الإمبريالية. 
هي الرأسمالية عندما الغ من التطور درجة تكونت قنها سبطرة 
الاحنكارات والرأسمال العالي, واكتسب فيها تصدير الرأسمال أهقية كبر 
وابتدأ تقسيم العالم ينن الدروتستات العالمية. وانتهى تقسيم جمبع أقطار 
الأرض بين كبريات البلدان الرأسعالية”9. 


وهو هتا يرفض ربط مفهوم الإمبريالية بالاستعمار رفضآً مطلقاء لآن 
هذا مفهوم يخفي جوهر الإمبريالية كما يخفي "الميل الانتهازي”, الذي 
ظهر في العقود الأخيرة. ويظهر الآن بشكل جلي كالتحاق يكل قوة تاعي 
"مناهضة الإمبريالية" باعتبار أن الاستعمار لذ زال مستمرا أو القول بان 
الإمبريالية انتهت مع نهاية الاستعمار. بالتالي فقد انتقل ايتين من شكل 
السيطرة عير الاستعمار إلى التكوين العالمي للافتصاد. وتقاسم العالم بين 
الرأسماليات (تقاسم الاسواق). افالإمبريالية ليست سيطرة سياسية 
(استعمارية), بل هي تكوين اقتصادي. تكوين يتعلق بطبيعة السيطرة 
الاقتصادية في العزاكن ويكيفية إخضاع الاطراف. وتعتمد على المركزة 
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لمجمل قطاعات الاقتصاد والتمركز الاحتكاري. وبلتالي منيطرة طفمة 
مالية في المراكل تتوخد وتنافس, وتفناقض كذلك. وتحكم هذه الطفمة 
في الاطراف عبن ريه طبقة رأمعالنة كوميرادورية. يمن قم؛ ريعية 


مافياوية, كمرتكز لصياغة التكوين الاقتصادي المحلي بما يحفق مصالح 
هذه الطغمة: وعبرها مصااح الرأسمالية المحلية: وإذا كانت التروتضعات قد 
بانت شركات احتكارية إمبريالية “متعدية القوميات”, وأصبح تقاسم العالم 


يتحلق من خلال السيطرة الاحتكارية على الأسواق. فان المهم هنا هو 
"بنية الرأسمالية” التي ظلت تنحكم للقوانين التي أشار إليها لينين. مع 
تظور يها وقي آلباتها. وبهذا فقد أصبح اديت "وين أحدت" للإميزيالية. 


وإذا كان كناب لينين حول الإمبريالية قد أعطي عنوان: الإمبريالية. 
كانت تتعلق بفهم “الإمبريالية (5) 
۳ لكن؛ يبدو أن هذا العنوان أشس لسوء 

ليت" الراتفالية تفي هذه الضيفة, 
ولم يعد مكنا النظر إلى صيرورة تطؤرها, بالضبط لأنها وصلت إلى 
مرحلتها الأعلى. رغم أن ليئين لم يقصد ذلك بتاتاء وكان يبحث في 
“المرحلة الأحدث" للرأسملية. ولقد تطؤرت بعد ذلك كيرا لكن طابعها 
الإمبريالي ظل كما هو. بعنى أن الرأسفالية باتت في جوفرها إمبردلية, 
وبا المسيطر هو طابعها الإمبريالي. دون أن يعني ذلك أنها لا تتطؤر, 
وكما لمسنا في الفصل الثالث كيف أصبحت تتشكل مع بداية القرن الواحد. 
والعشرين. 


كان لينين يشير إلى تحؤل الرأسمالية كنفظ إلى الإميريالية: أي بات 
التمط الرأسمالي العالمي ثنطأ إمبرياليً ولا يتعلق الأمر هنا بدولة أو 
دول (هي المراكز الإمبريالية), بل يتلق بكلية التكوين الذي باتت تفشكل 
فيه الرأسمالية, .والذي فرض تشكل المراكز والأطراق, والتصارع بين 
المراكز للسيطرة على الأطراق؛ حيث ليس من الممكن النعط أن يستمر 
دون هذه السيطرة؛ لان نهب الأطراف بات عتصراً جوهريا في اتخاذ المط 
طابفه الإميريالي؛ لانه بات جزءأ خاسعً في تشكيل الننط 
الرأسمالي يقسم ككل بأئه نمط إمبريالي, ولا يتعلق الأمر بدولة ها فقط, 
لأن الظابع الإمبريالي ناتج ليس عن تميز دولة في النمظ أو اتعزالهاء بل عن 
هذا التشابك الذي نبج بفعل التمركز الذي فرض تشوه الاحتكارات. 
والشركات متعندة الجنسية, والتشارك العالي. الظابع الإمبريالي هو تاج 
تحؤل الرأسمالية من مرحلتها "التنافسية" الع كانت نتاج “الطابع القومي*. 
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للرأسمالية (القين التاسع عشر) إلى كوتها تمطأ عالمياً. نمط يشل العالم 
وفق قوانيته. لهذا لم تعد هناك "راسمالية وطنية" أو إمكانية نشوم 
رأسمال وطني (أو قومي). وباتت إما طفماً مويمتة تتأنس على اقتصاد 
أو كومبرادورية تابعة تتأسس - في المرحلة الأولى - على 
اقتضاد زراعي متخلف: ومن ثم؛ عل اقتضاد ربعي مافراوي - كما هو 
الآمر الأن -. إن كل رأسمالية لا بد من أن تتدمج في النعط ككل؛ وليس من 
العمكن أن تتطور بعيداً عنه. لهذا ستكون إما تابعة ريعية أو طفمة 
إمبريالية مسيطرة, أو تسعى إلى السيطرة ككل طفمة إمبريالية. 


صناعي حدر 


بالقالي فإن كل تطور رأسمالي يفرض أن يكون إمبرياليا. أو يتهقش» 
اليصبح "طرفيا'. وهو هنا سيكون خاضعا للمراكز الإمبريالية القائمة, وان 
يكون بعقدوره الاستقلال عنهاء أو مصارعتها. وان يكون قادرا على أن 
.يكون صناعياً, أو منتجأ بشكل عام لأن النمط الطرفي يجب أن يكون 
ريعي (حقى لم يعد مكنأ أن يكون زراعيا بعد التطؤر الجيني الذي أحيث 
في الزراعة في المراكز الإمبريالية4 وحين يفرض هذا التطؤر تقابك 
الرأسفال في إظار النمط الراسعالي ككل, سيضبخ جزءا من الفراكز 
المتصارعة, وسيعمل على تأسيس دولته "الإمبريالية" التي تصبح أداته 
لفرض تفاسم جديد للعالم. 


الإمبريالية: إذن, هي أبعد من أن تكون سيطرة استعمارية فقط: بل هي 
تكوين اقتصادي. وتشابك بين اقتصادات في شكل تنافس, وفي شكل 
سيطرة, في شكل متكافن وشكل لا متكافن, انطلاقاً من سيادة النمط 
الرأسفالي وانحكامة لمنطق الليبرالية الاقتصادية. وهو خاضع لهيغنة 
الطفم المالية رغم التنافسن الذي يتخلله, والعشفقات التي تظهر أحياناً. 
وهو لا يزال يقوم على الننافس على الأسواق والخضوع لمنطق التقاسم 
في إطار التنافس بين المراكز الرأسعالية. من هذا المتظور ليس هناك 
رأسعالية طرفية ليست خاضغة ل ومزتبظة بهذا الفزكز الإمبزيالي أو ناك 
أو حقى عبر توشطات فرعية, لكتها تكون ضمن الشيكة التي يشكلها 
الرأسمال. وهنا ليس للادغاءات السياسية أية قيعة لان تشابك الرأسمال 
العالمي يفرض متطقه رغم اختلاق السياسات, ورغم تتازع المحاون. 
.والاصطفافات التي يمكن أن تنشأ نتيجة اختلاقات عرضية: 


إذا كان هناك هن يتطلق من اعتبار الإمبريالية هي الاستعمار والتدخل 
الخارجي؛ أي كما عزفها كاوتسكي أنها "سياسة, سياسة معينة - يفضلها - 
الرأسمال المالي” ١‏ فإن هناك من ينطلق من “العناصر الست" التي أشار 
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إليها لينين. لكن؛ مع التركيز على بعضهاء خصوصاً هنا ما يتعآق يوضع 
الاحتكازات عالميا. وأيضآ ما يتعلق بتصدير الرأسمال. وكذلك "موقم 
سما من عمية الإنتاج العالمية" :هنا يجري الاستشهاد بالرقيق ايتن 
الذي أشار إلى خمس عناصر باتت تحكم الاقتصاد الرأسعاليء هي: )١‏ تفركز 
الإتاج والاحتكارات: )١‏ اندماج الرأمعال الينكي بالضتاعي ونشوه الطقفة. 
العالية على أساس “الرأمعال العالي". ۴) تصدير الرأسعال, 4) تشكيل 
اتحادات رأسغالين احتكاربة عالمرة تقتسم العالم: د) انتهى تقاسم أقطار 
الأرض من قيل كبريات الدول الرأسمالية . لكن؛ يجري التركيز فقط على 
يعن هذه العناضن خضوصاً تضدير الوأسمال والشلع. و"الاحتلال". 


هنا تلمس أن هذا المنظور ينطلق من "كليشيهات" في تحليله للواقع, 
ويتتاول النتائج على أساس أنها البادئ, ولا يجري لمس كيفية معالجة. 
ليتين للأمر؛ حيث يجري التركيز على نقائج تشكل الإمبريالية كونها أساس 
وجود الإمبريالية. وهو الأمر الذي لا يسمح بتفسير الحروب الإمبريالية, 
.والصراع العنيف من أجل اقتسام العالم: ولهذا يجري الانطلاق من “تصدير 
ومن الاستحواذ على بلذان أخرى, كاماض في تحديد 
وهو الأساس الذي يجري انطلاقا منه نفي إمبريالية روسيا. 
إن هذا المنطق يخلط بين كنه الإمبزيالية" والظام العالي التي تشكلم, 
ورتما كانت محاولة لينين تعميم معنى الإمبريالية تسهم في هذا الخلظ. 
الذي يعني عدم التمييز بين الجوهر (الكنه) والتتائج (أي السمات التي 
يفرضها هذا الجوهر). وتحليل لينين واضح في تحديد كنه الإمبريالية, 
وبالتالي حاول أن يلمس التتائج التي يغرضها ذلك, مغل تصدير الرأسمال 
وتقاسم العالم بين الاحتكارات, والحروب من أجل تقاسم العالم. بمعتى أن 
التكوين الداخلي الذي تشكل بداية القرن العشرين فرض على الرأسدالية. 
"سياسة جديدة" تقوم على الاحتلال والسيطرة بهدف تصدير الرأنمال 
والملغ. ولينين بغي هنا بين الاستغمار القذيم وتقاسم العالم الذي بات 
يرتيظ بالرأسعال العالي 9 


يتطلق لينين في كتايه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأصعالية” من أنه 
سيبحث في *مسألة كته الإمبريالية الاقتصادي" ١‏ لهذا يعزف الامبريالية. 
ينها "الرأسعالية في مرخلة الاحتكار" "١‏ وذكعل بعد بحنه لفوضيح هذا 
الأم, فيشير إلى "أن الاحتكار هو أعمق أساس اقتصادي للإمبريالية" 60 
ويقول "إن شوء الاحتكارات عن تمركز الإنتاج هو إطلاقاً القانون العام 
والأساسي في المرحلة الحديعة من تطؤر الرأسعالية", الذي تحقق بدايةة 
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القرن العشرين ا" حيث مع "نهضة أواخر القرن التاسع عشد وأ 
سنوات 15٠:‏ - :15 تصبح الكارتيلات أساساً من أسس الحياة الاقتصادية. 
بأكمها. صارت الرأسمالية إلى إميريالية" ٠١١‏ هنا يظهر أن الاحتكار هو كنه 
الإميريالية, وأنه الأساس في صياغة العالم انطلاقً من الحاجة إلى احتكار 
القواد الأولرة وتصدير السلع والرأسمال. وبائتالي اقتسام العالم. 


هذه النقطة هي ما يجري القفز عنها حين تحديد الإمبريالية, ولا شك 
في أنها المسألة الجوهرية التي شكلت بنية داخلية تفرض حتما التوجه 
للتوشع الخارجي. لقد انتهت مع بداية القرن العشرين رأسمالية المزاحمة, 
وتشكلت الزأسمالية الاحتكارية؛ حيث التمركز العالي واننماج: الرأسمال 
المصرفي والرأسمال الصتاعي؛ ليتشكل الرأسعال المالي. وهذا التشكل هو 
الذي فرض الحاجة لتصدير الرأسمال, وتقاسم الأسواق بين الاختكارات, 
والصراع بين الدول من أجل السيطرة. يشير لينين إلى أنه 'لا مجال للشك 
إذن في أن انتقال الرأسمالية إلى درجة الرأسمالية الاحتكارية: إلى 
الرأسمال المالي, مرتبط باحتدام الصراع من أجل اقتسام العالم" 69 
وتكمل "أن البتاء الفوقي غير الاقتصادي القائم على أناس الرأسمال 
العاليء سياسة وعقلية هذا الآخين يخئد الميل إلى الاستيلاء على 
الستعمرات" "'. بالتالي فإن التوشع الخارجي هو نتيجة لتشكل 
الاحتكارات ونشوء الرأسمال المليء هو نتيجة للسمة الجوهرية 
للإمريالية. 


هذا الامد هو الذي جعل ليدين يتحذت عن الأمبريالية اللمانية, قي 
الديها "منطقة صغيرة ومستعمرات قليلة" ٠‏ لكنه يشير إلى تمركز الإتناج: 
احيث أنشأ نحو سنة 15:8 "فريقين" رئيسيين جنحا كذلك على طريقتهما 
إلى الاحتكار . ويقول "ليس في ألعائيا تروستات, ليس فيها غير 
الكارثيلات, ولكن العانيا يديرها ما لا يزيد عن ٠٠١‏ من طواغيت الرأسمال. 
ويتضامل عدد هؤلاة باستعزار. أما اتوك فهي. في جفيع الخالات وقي 
جميع البلدان الزأسمالية, ومهما تبقع التشريع البنكي الذي تخضع له, ثفؤي 
وتعخجل لحذ كير سير تمركز الرأسمال وتشكل الاحتكارات" " ويعقد 
مقارنة بين بريطانيا وألمائيا لتوضيح العلاقة بين الاحتكار ومتاطق التفوقه 
يقول "وبفضل مستعمراتها زادت إنجلترا شبكة سككها الحديدية ٠١١‏ الف 
كيلو معر: أي أريعة أضعاف زيادة ألمانيا.. هذا في حين يعرف الجميع أن 
اتظور القوى الفنتجة في ألعانيا خلال هذا الوقت, ولا سيما تطور إنتاج 
امعغراج القحم الحجري وصهر الحديد قد مار بشرعة كير بجداً من 
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سرعته في إتجاتزاء نايك عن فرتسا وروسما ... تتساءل: هل هتالك: على 
صعيد الرأسمالية, وسيلة أخرى غير الحرب لتسوية عدم التناسب بين 
.تطور القوى المنتجة وتراكم الرأسمال من جهة واقتسام الرأسمال العالي. 
للمستعمرات, و'مناطق النفو" من جهة أخرى؟" . حثى اليابان التي 
كانت لا تزال تتطور الرأسعالية فبهاء اعتيد أنها دولة إمبردالية ١‏ 

إلن؛ ليس التوشع الخارجي وتصدير الرأسمال هو الذي يحذد الطابع 
الإمبريالي الراسعالية, بل هو التكوين الداخلي الذي يقسم بسيادة 
الاحتكارات, وتشكل الرأسمال المالي, الذي هو تحالف الاحتكارات والبنوك. 
وهنا التكوين هو الذي يجعلها تنزع إلى التوشع الخارجي, ليحت عن 
الأسواق واحتكار المواد الأولية, و“قطع الطريق” على العنافسين ١‏ 


أشرث إلى ذلك كلهء وزتعا أسهبث في الاستشهاد هن ليغين, بالضبظ لان 
تحديد مفهوم الإمبريالية ضروري ونحن تشاهد تشكل إمبرياليات جديدة. 
فقد تصاعد الصراخ بعد تحديد أن روسيا إمبريالية, خضوصاً يعد التدخل 
الروسي في سورية, ودفاع المافيا الروسية عن النظام السوري؛ حيث. 
فرض "الموقف الضلي" المداقع عن النظام السوزي كوثه "معاي 
للإمبريالية", ونتيجة الدعم الروسي هذاء أن شوه معب الامبريالية من 
أجل إخراج روسيا (والصين كذلك) من التحديد الإمبرياليء ولتصيح 
"نظاماً استقلاليا", أو مضاداً للإمبريالية, وغيرها من التوصيفات غير 
الغلعية, والتي ل تمث للماركسية بصلة. وهذا ما يفرض أن تبحث في وضع 
ادوسيا. 

روسيا إمبريالية؟ 

أطرح الأمر هنا في شكل تساؤل رغم أنني منذ سنوات تكلمث عن 
الإمبريالية الروسية, ذلك نتيجة الاستفراب الفظيع من قبل "السار" الذي 
لا يزال ينظر إلى روسيا كدولة اشتراكية, أو كدولة "حليفة”. بععنى ها 
ينظر إيجابا إليها بصفتها هي "المقابل" للإمبريالية الأميركيةء هذه الا 
التي توسم "في الفقل الباطن" كالشيطان الأكبر, ليبدو كل مقابل لها 
مساندا لنا. ومن ثة؛ ليس كتير من الصفات الايجابية التي ترضي 
ا 


طبعآ هذا تعبير عن تحكم المنطق الصوري, المنطق الذي يتطلق من أن 
أميركا هي الشز المطلقء لتكون روسيا هي الخير المطلق. هذا المنطق هو 
أصلا الذي حكم النظر إلى الاتحاد السوفيتي الذي كان فطلي خد 


Page 7/19 of chapter 9 


الإمريالية. لهذا كون من الطبيعي أن يختاط الأمر الآن بين الاتجان 
السوفيتي وروسيا الراضة, ولتبدو هذه الأخيرة كما كان الاتحاد 
يد ونالتالن «فصيح: متها بالإمبربائية “خياتة عفلمي" ال 
٠‏ ول "التحزر', و'معاداة الإميريالية". يصبح الأمر مستهجن 
ومجال رفض واتهام. 


في هذا المنطق يظهر التمحور المطلق حول "تأبيد” وضع الإمبريالية 
الأميرك التتحؤلات العالمية, بعد انهيار الاشتر 
الرأسعالية التي انقجرت سنة 4..؟. وبالتالي بقاء المنظور “القديم" الذي 
تبلور مغ وجود الاتحاد السؤفيتي واندلاع الحرب الباردة هو الفسيظر. 
في ذلك عجز عن درس وضع روسيا ما بعد الاشتراكية, وأميركا ومجمل 
الفط الرأسمائي, خضوصا بعد الأزمة الما أو قي زو مق فوش : 
المتحولات العالمية ركونا إلى منظور قا وتصورات "واضحة", ومبسطة. 
لكنها أضيحت “خارج الخدمة" بعد أن تجاوزتها التفيرات الفميقة في 
النظام العالمي. بالتالي فإن الماضي ل يزال يلقي يكل ثقله على الحاضره 
حيث تكلست “العقول" يما فطرت عليه قبل سيعين سنة او أكثر. لهذا 
ثلمس بأن العاضي هو الذي يحكم الحاضر. 


وأزمة 


هل روسيا إمبريالية؟ 

إن تحديد طابع روسيا ما بعد الاتعراكية يسهل فهم مجمل سياساتها 
الخارجية ودورها العالمي, وبالتالي التمييز بين أن يكون “صراعها" مع 
الإمبريالية الأميركية هو صراع “تحزري", "تقتمي". تقوم به "برجوازية 
.وطنية" تعمل على الاستفلال عن السيطرة الإمبريالية, وتحقيق "تطور 
وطني”. أو أنه صراغ إمبرياليات من أجل “تقاسم العالم* كما كان يحدك 
من نشوء الإمبريالية. وهل تهدف إلى مساعدة الشعوب في الاستقلال 
والتطوز كما كان يقمل الاتحاد السوفيعي؟ أو أنها تعمل من أجل السيظرة: 
والتهب ككل إمبريالية؟ 


ما يغلب في صفوف اليسار العالني هو أن ما يسيظر في روسيا هو 
“البرجوازية الوطنية”, التي تسعى لدعم الشعوب لتخليصها من ”السيطرة 
الإمبريالية"". لكن؛ هل من "برجوازية وظنية" في ظل عا 
الرأسمالي؟ وهل من برجوازية لا تسعى للتوطع والسيطرة حين تحفق 
اكنداها الذاتي؟ أي هل من رأسمالية ليست إمبريالية حين تحفق اكتدالها 
الذاتي؟ هذه هي المسألة لني تبدو مشؤشة, وبلا فهم. لكن؛ قبل ذلك يظهر 
تشوش فهم معنى الإمبريالية ذاتها وهو ما سمخ بفهم وضع روسيا 
Page 8/19 of chapter 9‏ 


انطلاقاً من أنه تعبير عن "برجوازية وطنية" تحاول الاستقلال عن "قانون 
القيمة المعولم" حسب سمب أمين"" أو أنه تعبير عن وجود “دولة وطنية*. 
معادية للإمبزبالية. أو يجري وضعها في إطار "الدول البازغة" هتل الهبد 
والبرازيل وجتوب أفريقيا؛ وأنها باتت تشكل ضمن دول البريكس قطي 
معاديا للإميرياية الأمبركية والالوت (أميركاأورويا والمايان) أيضأ حب 
شغي امیر 


ما ظهر في مجمل خطاب اليسار أن مفهوم “البرجوازية الو 
يزال يتردد, رغم أن تشكل الرأسعالية كنظام عالمي, ونشوء الإمبريالية, 
وبالتالي تبلور حالة الاستفطاب بين مراكز وأطراق, قد اذى إلى تشكيل 
عالم يتجاوز "وطنية" البرجوازية؛ لأنها إما تنشط في "القطاع التالت" أي 
التجازة والخنمات والمال» وهي تكؤن بذلك تابعة في إظاز الط 
الرأسمالي, بالضيط لأنها تنشط في قطاع فكفل, وليس في قطاع منتجء أو 
تكون هنتجة: أو تققمد على اقتضاد شنج وياا اكراسعالية. 
.تس إلى التوشع والسيطرة. وهي بذلك تكون إمبريالية. إن الؤفم حول 
وجود "برجوازية وطنية" لا يزال يحكم اليسار, ويصبح كل من اختلف مع 
الإمبريالية الأميركية تحديدا ممقلا لبرجوازية وطنية, رغم أن الأمر ليس 
كذلك, لان الاختلاق ينشأ بين راسماليات, وحنى مع بعض الرأسماليات 
التابعة في بعض اللحظات حين تكون المراكز الإمبريالية في حالة ضعف. 
أو تصارع. لكن ذلك كله لا يعني *وطنية" البرجوازية, بل يعني محاولتها 
تحسين وضعها في إطار النمط الرأسمالي فقط. 


وما ظهر أساساً في مجمل خطاب اليسار هو أن مفهوم الإمبريالية 
مشش أو معدو وهو عط معت ذاتيا في الغالب, رغم محاولة العودة 
إلى ليتين للامششهاد بها كتبه في كتابه “الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية". ورثما كائت المشكلة في هذه الاستشهادات, التي تجمزئ أو 
ثأؤل أو حقى تختزع. وانطلاقاً من ذاك يجري رفض فكرة أن روسيا باتت 
إمبريالية؛ حيت يشار إلى ضعف وجودها في السوق العالفي. سواء 
الآمر يتصدير الماع أو استتمارات راس المال. وكذلك كونها لا نتخود 
على "مناطق نلوة". فقد جرى تلخيص معت الإمبريالية في تصدير السلع 
والرأسمال والاستحواذ على مناطق نفو فقط التي هي "مظهر" وجود 
الامبريالية, أو التي هي التتيجة المنطقية لوجود الإمبريالية. فما يفرض 
تصدير الراسعال هو تشكل الرأسفال الغالي في البلد ذائه, وما يفرض 
تصدير السلع هو وجود الإنتاج المحلي, كذلك ما يفرض التوشع هو 


Page 9/19 of chapter 9 


الحاجة للحصول على النواد الأولية. أو قطع الطريق على المنافسين 
بالحصول على المواد الأولية, والسيطرة على *مفاصل استراتيجية" تضمن 
السيطرة هن أجل ضمان تصدير السلع والرأسمال. 


هناء يدل لمس "الدور الخارجي" اروسياء لا بد من البحث في التكوين 
الذاخلي الذي بات يحكم الاقتصاد. فلينين غذ أن تشكل الإمبزيالية ارتبط 
ينشوء الاحتكارات وتشكل الرأسمال المالي (الذي يضم الاحتكارات 
الصناغية والزراعية والبنكية) كما أوضحث. وقال أن هذا النشكل هو الذي 
يفرض الحاجة إلى تصدير السلع والرأسمال, وبالتالي الصراع من أجل 
تقامم الأسواق. إن نشوء التكوين الداخلي الإمبريالي هو الذي يدقع إلى 
الصراع العالمي من أجل الاستحواذ على الأسواق والتحقم بالمواد الأولية,. 
وبهذا فهده المظاهر هي تناج موضوعي لنشكل الإمبريالية محليا. ولهذا 
حين تطؤر الصناعة, ونشوء الشركات الاحتكارية, وتوضع دور البنولد 
وتمركزهاء وبالتالي تحكم طفم في مجمل الاقتصاد القومي. ينفرض الميل 
للتوشع الخارجي, ويصبح هدف تلك الطفم هو الاستحواذ على الأسواق, 
والصراع مع الرأسماليات الأخرى من أجل الحصول على "مناطق تفوذ". 


إذن؛ ها هو التكوين الداخلي للاقتصاد الروسي؟ 
يد .من الأقازة إلى . أن روسيا. دول ما 
السوقيتي. لكنها كتلاد تحتوي على منهزون نقطي ومن القاز كيين وإذا 
كان شعف الإنتاج الصناعي فن الفقدين الأخيرين: من زمن الاتحاد 
السوقيعي قد أنى إلى الاعتماد أكنر على تصديز الفط والفان فلم يلغ ذلك 
كون الصناعة هي أماس مجمل التكوين الاقتصادي غصوصا صاغة 
السلاخ, والضناعات الاسعغزاجية. وحين جرى التحول الرأسمالي تهت 
الصناعة لمنافمة قاسية من قبل السلع المتتجة في البلدان الزأسعالية. 
أن كانت قد انمت وام قدت تكتولوجيا اكا بعد عقد تكيقت مع الامو 
وإذا كان إنتاج النفط والفاز يشكل نسبة 207 من ميزالية الدولة, و20 من 
نسية التصدين فهذا ل يهي التكوين الداخلي الذي عضن الإاج 
الصناعي الذي بشكل نسبة 201 من مجمل الدخل القومي (في أميركا أقل 
دك مس ا 


ند ومن الاتحاد. 


كانت الدولة الاشتراكية تمركز قوى الإنتاج» وتركز الرأسمال عبر بنك 
مركزي. بالغالي كانت زوسيا قد تجاوزت مرخلة' الضناغات الصفيرة. 
والمافسة الخزة التي تفضي إلى الاحتكار؛ حيث تحقق الاحتكار عبر 
'مركزة الاقتصاد بيد الدولة بعد إلفاء الملكية الخاصة, وقيام الدولة بيناء 


Page 10/19 of chapter 9 


المتاريع الكبيرة في مختلف مجالات الاقتصاد. ولم بوذ تخلي الدولة عن 
ملكبتها إلى تفكك الشركات والعودة إلى الصاعات الصفيرة. بل ظقت 

علكية خاضة. ققد دل يلحسين :على 
توزيع "انقطاع العام" على العمال على شكل أسهم كشكل من أشكال 
الخصخصة: وهو ها أذى إلى أن تستحوذ العافيا التي رافقت حقيته على 
مجغل المشاريه “المفيدة', سواء تعلق الأمر يالنفط والفان حيث تشكلت 
احتكارات هاثلة. أو تعلق الأمر بالصتءة. التي أيضأ تعركزت في احتكارات 
هائلة٠‏ ونشكلت الببوك العملاقة المحتكرة كذلك, ورنما بانت هي 
وشركات الشط والقاذ هي المفيغنة: وما ففله فلانيمين برتين هن إعادة 
سيطرة الدولة على بعض قطاعات النفظ والفاز دون أن يلغ الاحتكار 
الخاض: وتمتكت الدولة بالسيطرة على الضتاعات العسكرية بالتعاون مع 
"القطاع الخاض". وبهذا نجد أن الاقتصاد الروسي قد خضع لسيطرة 
احتكارات النقط والقاذ والسلاج والينواء والصناعة. ولا يضيد هنا تدخل 
الدولة كشريك؛ حيث هذا ما شهدناه في ألمائيا النازية, وهو موجود في 
اميرك كذلك (المجمع الصداعبي الفسكري). 


الي روسيا تقلت طلقم مانيةاهالاة انود معي اللي تتام مجمل 
الاقتصاد. وتتتابك مع الالتضاد العالس. وبوتين هو معلله! حيث تشفى 
الأن تسنحوذ على الأسواق. بافالي بانت الاحتكارات هي التي قحك 
بالاقتصاد الروسي. وأضبخ الرأسعال المالي سمة جوهرية 'قيه. رغم 
الاختائلات كلها المي تظهر, سواء نتيجة غلبة الطايع الريعي (الاعتماد على 
النفط وانفاز), ومشكلات الصناعة الني كانت تعالي من “التخلف التلني” 
الاتحاد السوفيتي, أو توشع دود الرأمعال العافياويء واتار الشاد 
E‏ سد ع 
الأقعصاد الرأسمالي, والريظ يالمظومة العالية لني قحم فرة؛ جيث أذى 
لك إلى زيادة اتر الراسعال الأميزكي الاوزوبي في الاقتصاد, وهل اليل 
التنشيط "الاستتمارات قصيرة الأجل”. التي هي التعبير عن تعاط امال 
الذي ينظ في المضارية. وهو ما جعل الاقتصاد الروسي معزض لان يدائر 
في كل الأزمات التي يتعزض لها الاقتصاد الرأسمالي ككل. لهذا فاقتصادها 
خاضع لغانون القيمة المعولمة بالضرورة, ولقد بات جزء' من النظام لدبي 
الدولي. 

يقالي قان النظام الروسي هو نظام الطفم. العالية, المتخابكة 
وانسناقضة مع مجمل الطفم في النمط الرأسعال. وهي تسعى لان تحفق 


كات اجتكارية بعد أن أصبة. 
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'مضالحها ضفن النفط. سؤاء بالتواقق أن الصراع مع الطفم الأخرى. ولف 
أوجدت "ناطق نفوذ" في بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق, وتدخلت 
عسكرياً في العديد من البلدان. مل جورجنا وأوكرائيا. وتحت حجة 
الحنين إلى الاتحاذ السوفيتي تسعى إلى أن تبسط نفوذها من جديد على 
مجعل الدول التي تشكلت يعد اتهبار الاتحاد النوقيعي. ولا نك في أن 
اندها العسكري في سورية شكل نقلة نوعية في مسارها كدولة إمبريالية. 


الاحتكارات والطفم العالية هي التي تنحكم بالاقتضاد الروسي. 
احتكارات النفط والسلاج والمال. وهي الطبقة المسيطرة. وستلمس 
“نؤاوج السلطة والعروة, عبر “سيطرة رجال بوتين على القطاعات 
الاماسية للاقتصاد الروسي" لكن أيضأ في إحلال أبتاء الوئذاء 
والمسؤولين الكبار مناصب مهمة في الشركات والمؤسسات الكبرى" 0 
وهنا ما يجعل روسيا دولة إمبريالية, ويدفعها لأن تسعى إلى التوشع 
والسعي للسيظرة وإيجاد "مناطق نفوذ" وأسواق للسلاح والمال, وضبط 
عملية التنافسن فيما يتلق بالنفط والاز. 


هذه الوضعية هي التي تحذد إمبريالية روسياء التي تشعر بالنقض في 
قدرتها على تصدير السلع (خصوصاً السلاح) والاستثمارات, ويتحكم 
إمبرياليات أخرى (أميركية أوروبية, وحثى صينية) في السوق العالس. 
وهو ما يدفعها إلى التصزف ب "نزق", خصوصاً أن إمكائات الحروب 
العالبية لم تعد قائمة. وأن الإمبرياليات الأخرى لا تزال قوية ومتلؤقة. 
عسكريً. هذه هي أزمتهاء والوضع الذي يجعل توشعها صعأ, خصوصاً 
ماقدرة الطفم الغالية الأخرى في التأثير في اقتضادها غبر العقوبات كبيز, 
وهو ما ُضعف قدرتها أكر, وثعزض اقتصادها للاتفيار. وكان اعتمانها 
على تصدير الننظ والفاز يضعها في وضع ضعب ثنيجة "اقب" باسغارها 
كجزء من أشكال الضغط.. 


لا شك في أن حجم الافتضاد الروسي مقارنة باقتضانات ادهل 
الإمبريالية الأخرى ليس كبيرأ, واستعماراته الخارجية لا تزال ضعيفة (رغم 
أن لغافيات الروسية تنشط في الكثير من لدان العالم. وتوللف في الوك 
قبا حالة قيرض كانت واضحة جين خاوات الدولة فورض ضرائب على 
النتاط العالي؛ حيت كان الاغتراض الأكبر هو من روسيا)؛ وصادرائة 
كذلد"٠‏ لكن النشكل الإمبريائي بنشوء الاحتكارات والطفم العالية يفرض 
"فنع الأمواق" من أجل "تضخيم” الاقتضاد عبر جني الرباح الاثية من 
نهب "مناطق الفوذ". فهذا ما ؤي تنك الاحتكارات ويزيد من قدرتها على 
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المنافسة مع الطقم الأخرى. 


إن تطؤر الاحتكارات الصناعية السكرية يفترض وجود الأسواق التي 
تقب تلك الضناعات/", وكذلك مجمل الصفاغات الأخرى. 


القد تطؤر اقتصاد الصين, وأصبح يشكل ثاني اقتصاد نتيجة التوشع 
في تصدير السلع, تلك الملع التي غزت العالم نتيجة رخصهاء ومن تم 
اتقذمت إلى مناطق كانت مهملة (أفريقيا) لكي تستتمر في النقط واليواد 
الأولية, لتحقق تراكماً مالياً فائلا سمخ لها العمل على الانتحواذ على 
شركات عالمية وعقارات: وتصدير الرأسمال إلى مختلف بقاع العالم. وهي 
بهذا باتت إمبريالية تجارية, وإمبريالية مكتملة. مأزق روسيا أن صناناتها 
ليست متافسة, لا من حيث الجودة, ولا من حيث السعر وى السلاخ. 
الذي تقوم باستعراضه في الحرب السورية لتحقيق مزيد من الفبيعات), 
لهذا تحماج إلى "مناطق نفوذ” تسمح بفرض سلعها واحتكار الاستثمار 
فيها. وهذا ما بظهر ميلها "العدوائي' بفكس الصين, خصوصاً أنها تملك 
قدرات عسكرية كبيرة. 


إن هن يسيطر في روسيا هو الطفم الالية التي تحتكر البنود 
والشركات, وباشراكة مع السلطة, وهي تحاول عبر القدرة العسكرية. 
الكبيزة الني تضلكها هذه السلظة أن تضغط, وتعدخل عسكرياء من أجل 
فرض الحصول على الأسواق ومناطق التفوذ. وهذا ما أصبح واضحا ولا 
تجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق (من جورجيا إلى أوكزاني/؛ 
الانتفال إلى “الشرق الأوسط" والبحر المتوسط: إن طموحها هنا لا يتعلق ب 
“الاستقلال" عن انون الفيمة المعوامة, بل في تحسين وضع رأسماليتها 
في إطار التمط الرأسمالي عير الحصول على الأسواق ومناطق التفوذ. 
وبرجوازيتها هنا إمبريالية في طموحها, تس إلى التهب والسيظرة. 
فليس من تطؤر بالنسبة لها دون ذلك؛ حيث إن مقدرتها على مراكمة التروة. 
والمنافسة مرتيطة بالنهب والسيطرة أي بالخروج من قوقعتها القومية, 
وفرض سيطرتها على الأسواق ومناطق النفوذ. ولا شك في أنها تصارع في 
عالم حيقان؛ حيث تهيمن طفم مالية عريقة, وحيث تقذمت الصين بشكل 
متسارع؛ لتصبح القوة الاقتصادية الثانية: بينما ظلت روسيا “في الخلف” 
في اقتاد لم يخرج بعد تعاماً من ضدمة الانهيار الذي تيع سقوط النظام 
السوفيتي. ولهذا نجدهاء عكس الصين» تتصزف بنزق, وتحاول استخدام 


القوة حين ثرى أن ذلك مكف 
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يوسا الإميريالية تدخل مرحلة لافس مع الإميرياليات الأخرى رغم 
اختلال وضعهاء ورغم أن كل النمظ الرأسمالي بات بعاني من أزمة عميقة 
لاحل لها. وتدخله وهي جز من التظام الاقتصادي الدوال 

القيمة المعولمة. وهذا ما يجعل صراعها مجذدا في, ليس تجاوز التقابك 
الاقتصادي اتعالي القائم: بل ضمنه. وهو الأمر الذي بحثد ممكنات صراعها. 
وحدود تناقضها مع الإمبرياليات الأخرى. وهذا لامر هو ما جعل العقوبات 
الأميركية الأوروبية مؤثزة. وجعل اتهمار أسعار النفط كارتة عليها. ويمكن 
أن يقود إلى انهيار اقتصادي كبير. 


الخاضع اقاتون 


على هذا الآساس تشكلت الإمبزياليات القديعة (إنجاهرا وفرنسا والعانيا 
:واليابان والولايات 'لمتحدة), تصارعت وترابطث, لكتها بعد أن تصارعت 
عن أجل السيطرة: ودففت العالم إلى حرنين كبيرتين: أشنت لتشابك عالي 
للرأممال في مرحلة اتقام العالم إلى 'معسكرين", ويات التقايك سيا 
التعميم كل متكلة تظهر في يلد منها على مجمل النمط. وحين اتهار 
المعسكر الآخر (الاشتراكي) تفاعلت أزمة النمط الرأسهالى مع هذا الانهيار 
في شكل تفكك عالمي, ونشوء ميول نتشكيل مزاكز جديدة (روسياء 
الصين). وبالتالي عاد *التصارع" هن أجل إغادة تقاسم العالمي 

وهن هذا المنظور بانت روسيا إمبريالية, بعد أن نشابكت في إطار 
النمط بعد انيار الاشتراكية, وقرضت السلطة الجديدة التحؤل اللببرالي. 
السريع. غفن يحكمها هي الطفم المالية. وصلت مرحلة تشكل الرأسمال 
العائي وتشكلت الاحتكارات بعد أن أصبحت صناعية في الفصو 
السوقيتي. وهي تخضع. ككل انتمط الرأسمالي العالمي لهيمنة الطفم 


العانية. لقد تشكلت احتكارات النفط والقاز, واحتكارات السلاج, وتفكل 
الرأسمال الماني. وهذه هي القوي الاقتصادية الأساشية: رغم تداخلها مع 


الدولة. وهي الان تنشط اتصدير الرأسعا. والسلاج, وتتدفع لتقاسم العالم. 
ولهنا يبدو أننا تشهد تحؤلا مهمأ في التموضع العالعي, خصوصا بعد الازمة 
المالية التي طالت الامبريالية القديمة, وأولا أميركاء التي تهتد انعط 
الراسعالي كله بدا في ذلك روسيا والصين؟" لكن؛ وقي هذه الأزمة, يجري 
شكل ما من تقاسم العالم, خصوصاً بين أميركا وروصيا. وحيث يبدو أن 
وضع القوى الإمبريالية يتغير. تسقط الأحادية القطبية التي حاولت أميركا 
أن تنوضها على العالم, ويدخل العالم في متاهة تناف وصراعاء 
ليس من الواضح إلى أين يمكن أن توصل, أو أنها يمكن أن توصل إلى 
استقرار عالمى كما حدث في هزات سابقة. 


وأزمات 
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ورغم التنافس الذي يحكم المراكز الإهبريالية القديمة والجديدة فاتنا 
في عالم إمبريالي متشابك, حقى "الدول البازقة" (مل الهند والبرازيل 


بب أقزيفنا. وح اها لان تاور 


ديد هند ثلانة عقود مع كل هن اليابان وأوروبا. رغم تسئد أميركا. 
وفرضها الزعامة على كل هؤلاء, ورغم التشابك العالي القائم بينها 69 
وحين انهار الاتحاد السوفيتي عملت العاقيا الحاكمة على الويط بالعط 
الرأممالي, أولا ككل مافيات الأطراق, تم فيما بعد بدات تؤشس لترابظ 
دأمفالي من موقع التكافة بعد أن جرت إعادة بناء الاقتصاد والمؤهمات 
(مرحنة بوتين الأولى). ومن تمه أصبحت ضعن التشايك العالمي على 
الصعيد العاليء دون أن يتنج لها ذلك أن تدر تلعها إلى الخارح؛ خي 
كانت الأسواق فحتكزة, وفي وضع غير متكافن من حيث جودة الع 
العلية (العي هي أزمة النمط الرأسمالي ككل) جرى تحول ف 
وضعية كل الرأسعاليات؛ حيث شهدنا تراجع وضع أميركا. وانكماش اليابان 
على ضوء أزمتها. وضعف أوروبا وغرقها في أزمة المديوتمة (الديون على 
الدول -اليوثان وإسبانيا وإيطاليا والبرتفال ...- وخوف البنوك من إفلاس 
هذه الدول - ينولد فرتسية والمانية وأميركية ). فقد أصبح حل مد 
أميركا يتعلق بالسيطرة على الأسواق كلها, والنحكم في المواد الأولية 
لضيط التنافس لمصلحتها. وهذ' ما حاولته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وأخفقت. الأمر الذي ظهر مع نشوب الازمة الغالية ومن فة الوصول إلى 
اجه أنه لبس بالإمكان <لها. مقا جلها هكر يمتطق "ل 5 
ما جعلها تعيد تموضهها العالمي ليس كقوة مهيمنة. بل كقوة من القوى 
العانمية. رغم هرلها لإظهار التميز. زنما تفكر في أن دكون نها تفؤق محدود, 
أو تريد أن يكون لها توق محدود في وضع 'قنصادي يسير نحو الهاوية 
كما تدل المؤشرات كلها 


وقي لل الازمات الرأسعالية كانت الصين تسل ده 
تصدير السئع, عالية السعر والرخيضة, لنغزو كل أصقاع الأرض. لقد بات 
إمبريالية تجارية, قبل أن تيدأ في تصدير الرساميل, والتوظيف في العواد 
الأولية والفقارات: وفي شراء الشركات الرأسمالية في أميركا وأوروياة 
والسيظرة على اتبنواء في هذه البلدان. كما بانت تستجوة على فسية هام 
امن ستدات الخزينة الأميركية يلفت ال ترزليون ونضف دولا كما تستحوق 
على ٣‏ الزيليون دولار "كاش" سنة ٠٠۴١‏ 7 ولقد أصبحت تحتل الفرثبة 
الثانية من حيث حجم اقتضادها: وهي تنفؤل, وباتت تشكل “الخطر 
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الاكبر" على أميركا. لهذا تلمس يان النناقس "الخفي" يجري بيتهما: وحمت 
اباتت أميركا تخشى "التوشع الصيني'. ولا شك في أن الصين قضكم من 
حجم جيوشها. وأطور أسلحتها بشكل لافت. ذلك كله رغم "قيادة الحزب 
عي للسلطة", ورغم أن الاقتصاد لا يزال قتحكما به [إلا في أظراف 
نيت لتحقيق التعو الرأسمالي). وهذا شكل ملقت للتطور الرأسماليء 
والفاغلية الإمبريالية, سوق يفضي إلى إعادة بناء الصين كدولة إميريالية. 


رغم ذلك كله تبدو روسيا هي التي تتزغم المنافسة, وتبدو الصين 
“ملحقة" بها في النقاسم العالمي التي يجري منذ بعض الوقت. فروسيا 
التي أخذت بعض الوقت لكي تستعيد "لياقتها" وتعيد ثرثيب بنيتها, بعد 
أن أصبح الاقتصاد مشاعآ لمافيات محلية وعالمية نهبت إرت المرحلة 
النوفيتية, ومجهود الشعب الموفيتي. التي كانت "فحاضزة" من قبل 
الطفم الإمبريالبة الأميركية لكي لا تتهض من خلال الدخول في الأسواق 
الغالبية: روسيا هذه اتقات من الأزفة المالية الغالمية لكي تعيد موضفة. 
تات؛ بحيث تصبح قوة مكافنة للولئيات المتحدة. وتفرض إعاد: 

العالم وفق موازين القوى الجديدة: إمبرياا 
جديدة ناهضة,لكنها تفرق في الزمة ذاته. 


اسم 
اتتداعى» وإمبريالية 


الآن. الإميزيالية في مرحلة أحدت, لكنها ققدت شبايها وياتت تعاني 
من مشكلات عويصة, لا يبدو أنها قادرة على الخروج منها. فقد طفى 
التمركز المالي, ويات هو المسيطر في مجمل التكوين, وبالتالي بات 
الاقتصاد الحقيقي بقع تحت وطأة المضاريات والفقاعات التي ندج عنها. 
وبات صا العالم, في المراكز وفي الأطراف, في شكل جديد ينسم 
بسيادة الطابع المالي. كما أثه بات متعفتا لا أمل في إصلاحه. وهنا ما 
فرض إعادة تامي الضراغات بين الظفم العالية: وفرض تغيير شكل 
السيطرة السياسية الي كانت تفرضها الإميريالية الأميركية طيلة العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية. فعنذ أن نشبت أزمة الرهن العقاري في 
الولايات المتحدة في ستمبر/ أيلول سنة ۲۸ ضعف المركز المهيمن 
(الإمبريالية الأميركية) وانفتح أفق التنافس بين الإمبرياليات القديمة 
والإميرياليات الجديدة (روسيا والصين). 


هوامش 
() هذا ما يقول به ديفيد هارفي, انظز, ديفيد هارفي "الإمبريالية 
الجديدة" سبق ذكره. 


Page 16/19 of chapter 9 


(0) لمنين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سيق زگره ص۱۲۲ 


() الترجمة الأولى لكتاب لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية* 
:وسعته ب ”الاسففار أعلى مراخل الزأسغالية" اتطلاقا: من ترجعة حرفية: 


لمعنى الإمبريالية, وليس وفق المفهوم النظري الذي أخذ في التبلور مع 
بداية القرن العتتزين: والذي اعتعده لينين. 


(4) ليتين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" سبق ذكره: ص 18١‏ 


() ليتين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق ذكره؛ حيث يُعنون 
أحد فقرات الكتاب ب “الإمبريالية مرحلة خاصة في الرأسعالية” صراا!. 
ويشير في فقرة أخرى إلى "أحدث فراحل الرأسمالية” ض)؟. والنص 


ماخوذ هن. “الثورة البروليتارية والمرتذ كاوتسكي”, في, ليتين 
"المخقارات, في ثلاثة مجلدات" ۲۲ جا دار التقدم/ موسكو ۱٩۷۰‏ ص 
nar‏ 

(1) المصدر دات ضف 


)١(‏ نض كاوتسكي في لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الزأسهالية* 
سبق ذكرف, ص .٠‏ 
() انظر هداء سلام الشريف, الانتهازية اليسارية والازمة السورية, في 


وع ةارع مهام امه ممع ممع انو ه. منهلةكهها. ممسسوالل:نمتتتل. 
nA‏ 


وسلام يرذ على استخدامي مصطلح إمبريالية على رومياء محاولا نفي 
الله اجا على طن يحمي سم یجو حيتت ونور 
الهامتي في عملية الإتاج العالمي”, وقلة تصدير الرأسمال. جريدة 
اقاسيون ۸/۱/۱۲ 

() لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق ذكره ص١۲٠‏ 

[1) سلام الشريف, سبق ذكره؛ حيث يقول "إن دور روسيا في عملية. 
تصدير رؤوس الأموال لا يمكن أن يرقى بأي معيار ماركنس علص إلى 
دولة إمبريالية”. 

(1) لينين "لإمبريالية أعلى مراحل الزأسمالية” سيق کرد ص ۴ند« 


9( المصدر ذاثه ص1 
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(0) المصدرذاتة. ص۱۸ 
(0) المضر ذاته, ضة؟!. 

(1) المصدرذاتة, ص + 

(17) المصدو ذاته, ص١۲‏ 

۷( المصدرذاتة, ص۵ 

() الفصدر فاته ص۲٤٠‏ 

(1) لينين, المصدر ذاته, ص۱۲۸ وجدول ص .٠.4‏ 

(۲) المصدرذاته, ص ة. 

)١(‏ المصدر قاته: ص۷: 

(0) المضدر ذائه. ۱۲۴/۱۲٤‏ 

۳ المصدرناته, ص۱۴۲ 

(54) يشير لبتين إلى هذه المسألة, المصدر ذاته.. ص ۲/۲۲ 


)۲١(‏ انظر, سمير أمين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيائية. 
مع »شاه ال http‏ والمقال 


htpi//www:ahewar.org/debat/show.art.asp? 
ald=396765 

)١(‏ انظ عادل سعارة, ما هي الإمبريالية؟ وهل روسيا إمبريالية؟ 

com/node/245641‏ هماطاه .ممالل 

50) انظرء سمير أمين "فاون القيمة التعولمة“دار العين/القاهرة 
والمركز القومي للترجمة / القاهرة, ط6.1/. 

(1) انقلر, سمير أمين. هل تمقل مجموعة الدول الصاعدة ديك لعولمة. 
الفجة؟ 

http//wwwahram.org.eg/NewsQ/332359.asp« 

)٣(‏ د. هاڻي شادي ”التحول الديمقراطي في روسيا من يلتسين إلى 
بوین" دار العين للنشر 1/1.10 

)۴١(‏ انظر. أنديرؤ أساوند "كيف تحؤلت روسيا لاقتصاد السوق" ترجمة. 
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محمد جمال إمام: مركز الأهرام للترجمة والنشن م۷٠٠٠‏ 

(01) د. هاني شادي “التحؤل الديفقراطية في روسيا” سبق 
اردص :7 

)انظ 

http: /arablc.sputnlknews.com/arabk.ruvr.ru!2013_01 
1-161101320979 

50 زوسياياتت الذولة أقائية هن حيك حجم تضدير السلاج؛ جيك 
صرت أميركا ب ۲١‏ ملیار دولان وروسيا ب دا مليار دولار وفق تقرير 
التسلج في العالم. انظر, 

htta/arablecnn com/world/2016/02/22/siplrt 
intematlonatarms-imports-exnorts-teport 

وأيضا. 


- هل ينقد التسلح العالم من الركود الاقتصادي... وتزيده حنوق 
الإنسان خرابا؟ على موقع رصيف: 22.0009 1110:/18586. 


http:fwww.cnbcarabia.com/?p=237703 انظرة‎ (r) 


)۲Q‏ انظن السعر تازو "الصراع على الققة:. مستقيل القنافشة. 
الاقتصادية بين أمريكا واليايان” ترجمة أحمد فؤاد بلي سلسلة عالم 
المفرقة رقم ۲٠١‏ ديسعبر/ كانون الأول 1453. 


(6) انظر الهامش زفم ١١‏ في الفصل العاني. 
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الفصل السابع: نقاش أوفى حول الإمبريالية الروسية 


أتى دخول روتيا في الضراعات العالمية منذ عقد إلى اثازة اتقاش 
حول طابعها الإمبريالي. ولقد تلقيث ردودا عديدة حينما أهرث إلى الطايع 
الإمبريالي لروسيا؛ خصوصاً بعد دورها السوري. هذا الامر يفرض أن 
يتوسع البحت في طابع روسيا ما بعد الاشترا 


ويتحذد لعاذا هي 


إمبريالية. وسيبدو أن كل الأمر يتعلق باعتبار أن أميركا هي "مركز العلم”, 
وهي التي تعسك بقانون الفيعة المعوامة, وبالتالي أن كل احتلاف معها هو 
انشقاق عن الإميريالية, واستقلال عن قانون المعولم. بمعنى أن كل 
اختلاف في هذا المجال يؤشس لنشوء طرف معاكس, يريد التحرر من 
السيطرة الأميركية, كما يريد هزيعة هذه الإميريالية. ذلك كله يفرض 
النقاش العباشر لمجمل هذه الأفكار وبيان تهافتها, فهي تعبر عن شكلية 
مفرطة لا تليق بالماركسية. وتنتج عن توهم فظ يريد التختص من 
الإميريالية الأميركية, بالتالي ولأنه توشم يع في حبائل إمبريالية أخرى. 


روسيا إمبربالية أيضأء! 
ونع رسيا ما ب التحجؤاعية. 
لان ما هو وضع روسيا في ”العام المعاصرة» 


هذا نقاش نشا متأخرأ سنوات بعد انهيار الاشتراكية (يعد الأزمة 
العالية, وخصوصا بعد الثورات العربية, والسورية على الأقض). رغم أن 
“المواقف الأولية” كانت ثتعامل مع روسيا كبلد رأسمالي منهار, بعد أن 
جرى تعميم سريع لاقتصاد السوق (غبر اقتصاد الصدمة), ونهب كل ملكية. 
الدولة التي كانت ثُعذ ملكا عاماً. من قبل فدات مافياوية نتتأت من داخل 
الشلطة في الفالب. ويالتالي كانت توضع في مصاف البلدان التي خضت 
لليبرالية المتوخشة التي فرضتها العولمة, وانخرطت في النظام المالي 
الذي تفرضه. لكن؛ بعد ظهور “التنازع" الأميركي الروسي عالميا اختلف 
الأمر. واختلفت الرؤية لوضع روسيا. ولا شك في أن سوء فهم الإمبريالية 
فرض “المناكفة” هنا 


فيبدو أن هتاك قن لا يزال يعتقد يأن روسيا لا تزال هي الاتحاد. 
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التتوقيعن. وان منيانتها مينية الطلاقاً من كوها نظام استراكي. وهنا 
هن يسفيها دولة بازغة!! رغم أنها تطؤرت منذ زمن طويل, وأصيحت دولة 
«صناعية حدية في ظل الاشتراكية: كلا الموقفين ينطاق مهفا هو سياسيه 
أي من طبيعة التوطعات الدولية, فيحاول رفض تسمية إمبريالية وإعطاء 
اسم بازغة كون روسيا تظهر في "صدام” مع “الثالوث الإمبريالي” (حسب 
اتسمية سمير أمين) رغم أن "صداميا” هو في الغالب مع أميركاء أو أنها 
تحاول عنافسة أميركا في السياشات العالمية: لبيدو أن العالم مدقتم من 
جديد بين أميركا والرأسعالية القديعة من جهة, وروسيا/ الصين وبعض 
البلدان "البازغة” (دول بريكس) من جهة أخرى. 


لكزه ما هي طبيعة هذا الانقسام؟ هل هو ذاته الانقسام القديم بين 
البلنان الإمبريالية والبلدان الاشتراكية؟ لاشك في أن تهر روسيا كطرف 
"مضا" لأميركا يعطي هذا الأيحاء, لكز؛ فقظ حين النظر الشكلي والعابر. 
اوحين اغتبار أميركا والزأسمالية القديغة هي الإمبريالية دون ملاحظة 
والانطلاق من تكريس هذه "اليد 


وهل الصراع بين هذه الإمبريالية والدول البازغة هو صراع ضذ 
الإميريالية: ولتشكيل عط آخر؟ أو أنه صراع بين رأسغاليات يريد كل متها 
تكريس سيطرته وحصد الأسواق والهيمتة؟ 


أولآ يجري تناسي بأن الرأسمالية في تكوينها "الأصلي" هي إمبريالية؛ 
حيث إنها حال سيطرتها قومياً تنزع مباشرة إلى التوشع العالمي, فليس 
هن الممكن أن تتطؤر الصتاعة وتستقز دون أن تحظى بأسواق كبيرة. 
وليس من الممكن للرأسمال أن يظل منحصراً في السوق القومي. لهذا 
سيكون كل ضراع بين "رأسمالية ناشنة” (أو بازغة) وأخرى قديمة هو 
صراع بين إعبرياليات لإعادة تقاسم الأسواق, وإعادة ترتيب السيطرة 
العالمية. هو ميل الرأسعالية ”اليازغة” إلى أن تسيطر على أسواق, وتحظى 
باكر +مداطق المواد #اولية. اي" تيناع الصلور والسافمة بع 
الإميرياليات الاخرى. 


ليس هن رأسمالية ليست إمبزيالية, هذه مسألة يجب أن تكون واضحة؛ 
حيث حالما تبلور النفط الرأسمالى كنمط عالص نهاية القرن التاسع عقر 
أصبحت الرأسمالية إميزبالية بالضرورة. فقد تشكل الرأسمال العالي, 
وأصبح تصدير الرأسمال سمة أساسية فيه, وتشكلت الاحتكارات, وبالتالى 
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أضبح تقاسم العالم هو أساس الصراع بين الرأسعائيات كما حاولك 
التوضيح في فصول سابقة. وإذا كان نقوء الاشتراكية: وهزيمة 
الرأسمالية الألمانية الإيطالية اليابانية. قد فرض تشكل رأسمالية “موخدة* 
في مواجهة الاشتراكية, ليتأشس النناقض بين الإمبريالية والاشتراكية, 
ققد أقى انهيار الاشتراكية. وتحؤل كل من رونا والصين إلى الرأسمالمة, 
إلن إغادة تأصيس عالم منقسم بين رأسعاليات بعد أن حاولت الإمبريالية 
الأميركية فرض سيطرة أحادية غلى العالم. 


روسيا تحؤت من الاشتراكية إلى الرأسمالية في العقد الأخير من القرن 
العشرين"". وإذا كانت الإمبريالية الأميركية قد حاولت تهميشها, وتحويلها 
إلى “رأسمالية عالمتالئية”؛ أي رأسمالية تابعة, وعمل يادسين على أن 
اتصبح رأسهالية ريعية تعمد على تصدير الفط, فقد فرض تطؤزها 
الصناعي والعلمي الذي تحفق خلال المرحلة الاتراكية أن تصبح رأسالية 
مغل الرأسماليات القديمة (اي رأسمالية صناعية) لهذا تسعى روسيا إلى أن 
تجد أسواقاً لصناغاتها (والمسكرية خصوصا). وان وجد مناطق فود 
الاقتصاد الروسي في مرحلة بوتين على أساس 
ديث وباتت فعنية ب “التوشع" العالمي لكي يفسق تطؤرها يدل 
ق السوق الروسي "'. لكن؛ يجب التنيه إلى 
أن هذا التشكل الرأسمالي تحفق في إطار التشابك مع النمط الرأسمالي 
ككل. فهذا أمز لم يعد ممكا تجاوزه في الدكوين الإمبزيالي العالمي؛ 

أذت سياسات بلتسين إلى الانخراط في التمط الرأسمالي والتشابك معه 
بشكل كامل. لكن؛ واتطلاقا منه يجري الصراع من أجل فرض غالم جديد. 


يفوم على تقاسم “منصف" للرأسمالية الروسية. وهذا ما يجري الآن بعد 
تراجع وضع أميزكا بعد الزمة العميلة التي بدأت نة ٠۸‏ وبالتالي مع 
انفتاح أفق إعادة صياغة جديد للعالم لا تقوم على سيطرة أحادية لأميركا. 


روسيا من اهيار الاشتراكية انحكمت لفنات مافياوية عملت غلى 
فرض النمط الرأسمالي, ولقد باعت “القطاع العام" بأبخس الاتمان لكي 
اتنشكل راسعالية مافياوية جديدة "من غدم”. ومن ثم؛ مالت هذه 
الرأسمالية لإعادة صياغة الاقتصاد عبر الدولة التي فرضت إيقاع التطور 
الرأسفالي الصناعي: رغم استمرار اغتعادها على تصديز النفط والفاز (وهذا 
ما يفرض عليها صراعات عالمية كذلك!؛). وكائت تشعر بالحصار الأميركي 
التوشعها العالمي وبمحاولة فلعها من الوصول إلى الأسواق العالمية رغم 
الليبرالية المفرطة العي فرضتها علن روصيا وكل البلدان التي كانت 
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اشتراكية أو *تحرزية”. لهذا كانت أزمة ست ۲١۸‏ الني وقعت بها 
الرأسمالية (وانسط الرأسمالي ككل), خصوصاً أميركا التي كانت هي القوة. 
المييمتة في النغط الرأسعالي. هي المدخل لمحاولة فرض ذورها العامي. 
وفرض مصالحها على الإمبرياليات الأخرى. ومن ثغ؛ إعادة صياغة العالم 
على اسان جدود قوم على تقاسم: جدين ورئما يفرضتشكل عالم 
متعند الأقطاب, أو عالم منقسم إلى قطبين, وحثى أن تسعى لكي تصيح 
هن القطب الأوحد. فأزمة السيطزة يدكن أن وله أفكارا كهذه. 


والصين تسير في هذا المسار. السلع الصينية غزت العالم في عملية 
نهب كبيرة, جعلتها تمتاك أكبر احتياطي نقدي في العالم, وهي هنا تمارس 
شكلا "ميركنتليا” عبر التجارة. ولقد أصبحت سلعها هي "المداقع” التي 
فرضت انهيار كثير من الضناعات في المراكز وخضوصا في الأطراف. اكنها 
تعمل من خلال التراكم الرأسمالي المتحقق, على شراء. الصناعات 
والشركات في بقاع العالم الرأسمالي كلها وتنحكم بالدولار عبر شراء 
ستنات الخزيتة الأميركية, وأصذر رأسمالها إلى مختلف بقاع العالم. 
وتتطؤر غسكريا, كما تعمل على السيطرة على مناطق في اسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاثينية. وهي نتشكل رأسعائيً, بالتالي تعمل على فرض سيطرتها 
ونفوتها في العالم لكي نضمن تصريف بضائعها, والحصول على الفط 
.والعواد الأولية. ولهذا بانت الخطر الكامن للقوة الأميركية وفق رؤية. 
الرأسمالية الاميركية ذاتها. ولا شك في أنها تميل لان تضبح القطب 
العهيمن كذلكد. 


هته ليست دولا “بازغة", وليست يلدانا “تحزرية" أو “معادية 
للإمبريالية”. .يل اهي بلدان إميريالية تحاول.المنافسة. من أجل قرض 
سيطرتها الإمبريالية. وهي لكي تكتمل رأسماليتها يجب أن تُصيح 
إمبديالية؛ أي أن تسعى إلى السيطرة والنهب والاستحواذ على الأسواق. 
.وهنا ما سوف شير إلية ثالي؛ خيث يجب التمييز بين التكوين الإمبزيالي 
المحلي. والميل للتوشع والسيطرة 


بالقالي, ليس علينا أن نتتظر إلى أن تتمكن الرأسعالية من فرض طابعها 
الإمبريالي لكي نقتنع أنها إمبريالية, هي صيرورة تبدأ بالتنافس مع 
الإمبريالية العهيعنة, ومن ثم؛ تستفل ضعف هده الإمبريالية لكي تحاول 
الإحلال محلها؛ بالضبط لان بنيتها الرأسمالية تفرض هذه الصيروة: وهذا 
صراع موضوعي لا يعني تأييد الطرق الذي بسعى للسيطرة لاننا د 
الطرف المسيطر, بل يعني أن تلحظ بأن صراعا موضوعياً يجري بين 
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رأسفاليات يمكن أن نضعف سيطرة هذه أو تلك: وبالتالي نمكن الإقادة من 
ذلك في تطوير الصراع المحلي ضذ الإمبريالية دون أن تقو في فخ الدفاع. 
عن إمبزيالية تسعى إلى السيطرة ضذ أخرى. كنا ضذها عنذ زمن مضى, 
وتلوعنا من سياساتها. 


هذا الفنظور يكزر المؤقف من الانيا في الحزب العالفية الاولنم 
ظلهر التصارع بين إمبريئية مسيطرة, وهي بريطائيا وفرنسا. و"نولة 
بازخة” هي العانيا. التي تخر تطؤرها الصناعي وحين اكمل وجدت أن 
العالم كان قد أصبح: مستفهرا. لهذا اعت الجرب من أجل السيظرة 
والاحتلال. وليس من أجل ”هزيعة الإمبريالية”. ويكزر الموقف من ”دول 
المحور” (ألعائيا وإيطاليا واليابان)؛ حيت إنها كانت دولا “بازعة". دفي 
ضراع مع الراسمالية الاستعمازية؛ خيث جرى اعتياز انها "معنا" لانها تقارع. 
الاستعمار البريطاني الفرنسي, لكتها كانت دولا إمبريالية تصارع من أجل 
السيطرة على الأسواق والعواد الأولية: لكي تحقق التطؤر الارقى 
الرأسعاليتها. وباقالي كانت تسعى لاستعمارن. 


وهو منظور كما نلاحظ يتظلق من ”السياسي”؛ أي من الاختلاق مع 
الدول الاستعمارية أو الاميريالية التي سيطرت وتسيطر على بلدا 
وليس من طبيعة تكوين هذه البلدان, وأسباب صراعها مع القوى التي 
تحتلا أو تسيطر على مصيرنا؛ أي ينطلق من الاحتلال والسيطرة 
المياشية وايش عن العوين الاقنضادي التي يفزضن هده الضرورة 
للسيطرة والاحتلال. وهو الأمر الذي يجعلنا ثرى المحتل. أو المسيطى 
التي تكون ضذفر وتزى مناقسة: لكو على أساض أنه “حليقن”, رهم أنه 
مشابه في التكوين الاقتصادي, ويسعن إلى السيطرة ليجل محل صابقه. 
لهذا تعيل إلى تبرير وضع هذه البلدان المناقسة في كلمات فنفقة مفل 
"الدول الباذغة" أو "البلداك التحزرية”, أو “المستقلة" أو الدول المعاديةة 
للإمبريالية, وتنجاهل أنها دول إمبريالية كذك, وتريد الإحلال مكان 
إمبريالية تتداعى, أو إذاحتها من أجل السيطرة بدلا متها. 


افد راهنت "الشعوب” في الشرق على انتصار هتلر لكي تتخلص من 
الاستعمار البريطاني الفرتسي, لكن هتلر كان يزحف من أجل أن يستعم 
وليس من أجل أن يُحزر الشعوب. وبعد أن هزم زحفت أميركا للسيطرة 
رغم أنها كانت تبدو رمز "التحزر” (على ضوء مبادئ ويلسون المطالبة بحق 
الشعوب يتقرير مصيرها). والآن تبدو روسيا لبعض “اليساريين” كاعم 
للتحزر والتطور, وليجري اعتبار أنها حليف "موتوق”, رغم انها تزحف 
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للسيطرة على الأسواق والمواد الأولية. والدعوات التي أطلقها بوتين في 
الفترة الأخيرة حول تحرير الأسواق © تؤكد أنه يكزر دعوات اللببرالية 
الإمبردالءة التي حاولت فرض العولمة عير التحرير الكامل الأسنواق. وح 
علاقات روسيا مع سورية منذ سنة ٠١١۴‏ توضح الطابع الرأسمائي الذي 
يحكمهاء حيت أصبحت لا تقوم إلا على أساس رأصمالي. وهو الأمر الذي 
يحكم علاقتها مع إيران؛ حيت تدافع عتها دوليا مقابل الحصول غلى عقود 
تجارية. وهذا ما تفعله الآن في سورية؛ يت إن كل تدخلها "سيتحول إلى 
هكاسب اقتصادية للشركات الروصية 0 


وزيا هناك من لا يزال يعيش "لوعي" فاته الي حكم “لخيا” في 
الثلك الأول من القرن العشرين, رغم الرقي الكبير في الفكر والثقافة 
والعلم؛ حيث كانت ترى العالم من منظور سياسوي ينطلق من التوظعات 
التي يتكون العالم على أماسها. فلانا ضذ الإمبريالية القديعة لا ترى بأن 
إمبريالية جديدة تتشكل, وانها تسنعى للسيطزة والهيفنة '(مستقلة السمفة. 
الطيبة للاشتراكية), وأن العالم يسير نحو توطع جديد يتجاوز الأحادية 
والهيمنة الشاملة للإمبرياليات القديمة؛ يتشكل إمبرياليات 
ان نتيجتها إعادة صياغة العالم. لكئ؛ في إطار إمبريالي. 


لهذا لا درس التكوين الاققصادي لروسيا “الجديدة" (وكذلك للصين), 
الذي يشير إلى تشكيل نظام وأسمالي على أنقاض الاشتراكية, وأن الفافيا 
التي نهبت ”التطاع العام" باتت رأسهالية تريد نهب العالم؛ وأن قوتها 
واستقرارها متوقفان على السيطرة على الأسواق هذه حتمية لا يمكن 
تجاوزها في إظار التكوين الرأسعالي. أكزر, بعجرّد الب في التشكل 
الرأسمالي لا يمكن أن يكون هذا التخكل إلا تكلا إمبريالي نتيجة طيعة 
الط الرأسعالي ذاته الذي اكتمل منذ أكثر من قرن, وبات يمنج التظون 
الرأسمالي (في سياق الاليات الرأسمالية). والذي يفرض أن يكون كل يلد 
تعمل رأسعاليته على النطور قادرا على التوشع والسيطرة. وهذا أمر روسيا 
بعد أن تطورت في ظل الاشتواكية وتحولت إلى الرأسعالية. 

روسيا أصبحت إمبريالية: هذا ما يجب أن تلحظه وتؤشس عليه. اكن؛ 
نجد أن هناك هن يجادل فيعطن مفهوم الإمبريالية معنن سياسياً كما 
أوضحث قبلا ليوصل بأن روسيا ليست إمبريالية. هذا هو وضع الكثير من 
“الماركسيين” الذين أسستهم الماركسية السوفيعية, أو الذين ظلوا 
اخاضفين ل "وعي قومي" بعد اعتناقهم “الماركسية". عادل سعارة واحد. 
من هؤلاء, كذلك لفيف مقن “يترنحون” من روسيا الراهنة, وآخرون 
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يهجسون "هند الإميزبالية”. في فعرات سابقة: أعرث إلى غير اميق 
كناك لهذا كان يجب تفكيك المنطق الذي يحكم النظر, وتناول ملهوم 
الإمبردالية بشكل أوسع. وأيضآً تناول الوضع العالمي والتناقضات فنه. 
سوف أتتاولها في الفصل التالي. 


الإمبرياا 

كنث قد كتبث نقدأ لقال كتبه عادل سمارة يتعلق بقهم الإمبرياية. 
وهل روسيا إمبريالية, ۳ لم رذ عادل حينها (رغم أثني صرث مقن بهل 
الشتائم لهم). ورتما كان نقاش مسالة الإمبريالية قد بدأ بعد مقال لي 
عنوانة "روسيا إميريالية؟ نكر سنة 17 حيث ظهر رفش هذا التحديد 
الروسياء بعد الدوز الذي لعبته في سورية, ولقد جرى إطلاق أوصاف عديدة. 


والإمبريالية الروسية 


مقال لي عنوانه كذلك "روسيا إمبريالية؟” ١‏ قرأث مقال عادل سمارة 
1 الأخبار اللبنانية عنوانه "ما هي الإمبريالية؟ وهل 
بدا أنه یرد على ما نشرث. كما يظير في العنوان, 
وكما يظهر في الإشارات الواردة في العقال. دون أن يذكر الاسم. في 
الأحوال كلها الحوار مفيد حول الإمبريالية الآن. مقهومها على 
ضوء المحاولة للهرب من كون روسيا إمبريالية لأنها تقف في صف النظام 
السوري “التنسوي”. و"المعادي الإمبريالية” (حسب اليشار الممائع 
يمجمله؟”). وإذا كان هذا اليسار لا يلتفت إلى وضع روسياء ولم يعره 
.وسمها بالإمبريالية قبل تدخلها في سورية, فإن ما أظهره الموقف هو هزال 
فهم معنى الإمبريالية, وتكرار فم يساويها بالاستعمار, ولهذا ينحكم 
المنظور "وطني' بعيداً عن كل منظور طبقي. 

قبل التقاش أوذ التوضيح أنني كنث أعذ روسيا إمبريالية من أن 
حولت من الاتعراكية إلى الرأسمالية, اتطلاقاً من أن الراتنمالية با 
إمبريالية بعد أن اكتملت؛ أي بعد أن تطؤرت صناعياً. لكن؛ كانت مرحلة 
حكم بوريس يلعسين هي التعبير عن تفكيك الاتحاد السوفيعي 
و“خصخصة" الاقتصاد؛ حيث شهدت محاولة إمبريالية لتدمير اقتصادها 
(العناغة خضوما), وتحويلها إلى “يلد عالتعالني”. لكتهاء وها ما كنك 
أقوك حينها , لم يكن ممكنآ ذلك, لأنها تطؤرت صناعياً وعلمياآ خلال 
مرحلة الاشتراكية, وأخرث حينها إلى أنها أمام "حصار الإمبريالية" يمكن 
أن تعود إلى الاشتراكية (وهذا الأمر لا يزال فائما) أو يتعزز “الميل 
القومي” الذي يغرض الاندفاع للسيطرة من أجل عصالج الطفم التي 
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حكمت. وكانت طفم رأسعالدة. وطابعها مالي. وكتبث قبل الثورات العرنية. 
بزمن ما يوضح تقذمها من أجل السيطرة بعد الأزمة المالبة التي حدقت 
نة ٠٠١4‏ لروضيا الجديدة: هل يعود العالم تال القطب؟ وهو جزة من 
الفصل النامن) بععنى أنني أعد أنها إمبريالية مند بداية القرن الجديده 
حيت أخذت تستعيد تعاسكها. وتتطلع إلى الخارج. 


أشرث إلى ذلك لأن عادل سمارة يعذ أن وصم روسيا بالإمبريالية أتى 
بعد "الضريات الجونة” التي قامت بها في سوزية, رغم أن ما قامت به هو 
احتلال إمبريالي, وما تقوم به الآن هو حرب إمبريالية ضذ الشعب 
السوري. بالتالي كان دورها السوري هو التمثيل الفعلي لطابعها الإمبريالي. 
رغم ضمها أيخازيا وأوستينيا الجنوبية, والقرم, ودورها في أوكرائيا, وهذه 
كلها سياسات إمبريالية بالتعنى الاختلالي. وإذا كنث ناقشث عادل حول 
خطل ربط الإميريالية بالاستعمار في نقدي السايق, فقد حاول المراوغة 
في مقاله هذا؛ حيث بدا أنه يحاول الهرب من تقدي نون أن يتراجع عن 
رأيه الأساسي؛ حيث إن الفكرة الرئيسة التي تحكم تصؤره هي أن 
الإمبريالية تساوي الاستعمار, والتي قلث حينها إنها فكرة كاوتسكي, 
وليست فكرة لينين, على العكس فقد رفضها لينين (وهذا ما أشرث إليه 
في فصل سایق حيث أوحى بان آخرين هم هن يستخدم تعريف 
كاوتسكي. يقول “درج کنیرون على استخدام تعريف كارل كاوتسكي الذي 
يشير إلى الإمبريالية بالعلاقة بين البلدان المتقدمة والمتخلفة: وهي علاقة 
ثناظر القمع والاستغلال من قبل القوي على الضعيف". بالتائي أخرج عادل 
انه من الين يتبعون تعريف كاوتسكي. ليعذ أنه يلتزم تعريف لينين الذي 
"لم يكتف" بتعريف كاوتسكي, والذي "ريط التسعية بعملية التراكم 
الرأسمالي على صعيد عالمي في خقبة الرأسمالية الاحتكارية. إنها نظرية. 
اختبار/ قراءة التراكم في سياق السوق العالمي الذي يخلق على يد ذلك 
التراكم”. وهو ما يخالف منظور لينين رغم أنه يورد بعد هذا التحديد 
تصؤر لينين ك "زينة”, لأن هذا التحديد هو الذي ذيقي "ملهوم لينين عن 
الإمبريالية”؛ حيث يريط غادل الإمبريالية بالتراكم على الصعيد العامي 
(مستنداً لفكرة سمير أمين التي تتحذث عن قانون القيمة المعولمة دون أن 
يشير إلى فلك ويورد طابقها الخاص يتصدير الرأسمال والسلع: ليصل 
أخيرآ إلى أن “الاستعمار يشكل الأرضية التي ثقام علبها الإمبريالية” أي 
يعود إلى تعريف كاوتسكي. لقد ناور للتخلص من “تهمة” كاوتسكي, لکت لم 
يستطع أن يتجاوز فكرته الأساس: الإمبريالية تساوي الاستعمار. بالتالي لم 
يستطع عادل نجاوز المنظور الأساس لدية, رغم المراوغة كلها. المنظور 
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الذي يقوم على ريط الإمبزيالية بالاستعمار تحديدأ: حيث إن جاوز هذا 
الفهم للإمبريالية سوف يقود حتها إلى اعتبار روسيا إمبريالية, وهو يرفض 
ذلك مسيقا. وهذا ما سيظهر حين تحايل المنظور الذي يطرحة: وهنا لايد 
من البحث في تعريف لينين ثم في الاستعمار وتحؤلات الوضع العالمي 
منذ نهاية الاستعمار. مع ملاحظة أن التقاش فرض تكرار بعض الأفكار 
والمفتطفات من لينين. 

تعريف لينين حول الإمبريالية 


بورد عادل أكثر من تحديد حول تعريف ليتين, فهو يش 
ليتين للإمبريالية”, و"آليات عمل الإمبريالية"' حسب 


إلى "نظرية. 
و'مركز نظرية. 


اة 


تتعلق بتحديد لينين للطابع الإمبريالي الراسالية؛ أي 
الرأسمالية إمبريالية (والتي أضماها أعلى مراحل الرأسمالية). وهو 
التحديد الذي أورده في كتاب “الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية* (دار 
التقدم/ موسكو). لكن عادل يظلق عديد من التسميات لكي يضيع المعتى 
الذي شمله تحديد لينين. يقول عادل "تقوم نظرية لينين الإمبريالية على 
قلاتة مكونات: 


1 تحليل التراكم الرأسمالي. وهنا تجدر الإضارة إلى أن 
التراكم في أساسه واستمراره هو استفلال راس 
المال العمل في عملية الإنتاج, وهي العملية انني 

يط رها یا يتعزل تمن جنم ومن اني 

تحكم مسار الاقتصادات, وليس السوق والمنافسة. 

بما هما السطح الظاهري للعملية. 


2. تقسيم الرأسمالية إلى حقبه أي من حيت مسيرتها 
ومستوى تطؤرها. 

3. موضعة الظاهرة؛ أي الإمبريالية. في سياق التقسيم 
السياسي العالم إلى بلدان". ليقفز إلى ها يستدعي 


اذلك؛ حيث 


الرأسمالية على التشكيلات الما قبل رأسهاا 
تمفصل أنماظ الإنتاج بين المركز والفحيط, وتجلي 
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هذه الطدقة: في قمع العموب الخاضعة لنيطرة 
رأس الال وبالتالي الرذ القومي للأمم الفخضعة". 
ليعدد "أليات عمل الإمبريالية" وفق لينين. التي 
تتعلق بتصدير رأس المال والسلع, و'تركز الإتتاج 
والتوزيع بايدي تروستات", واندماج راسي المال 
الصناعي والبنكي. وتقاسم العالم بين الإمبرياليات, 
وتصارعها من أجل إعادة اقتسام العالم. وهو 
.تلخيص لتصور لينين, ليصل إلى أن "مركز نظرية 
لينين" هو *دخول الرأسمالية في المركز مرخلة 
الاحتكار من جهة. وتصدير رأس العال من جهة 
اثانية. يتضقن تصدير رأس المال في مسيرته وجود 
الاتتتمار كمرحلة اقم للسليظزة الرأسمالية لى 
العالم, و/ أو اتخاذ الاستعمار شكلاً ج 
والتبادل اللامتكافى". 


". والتي باتت تفخذ شكل الراسمال العالي (لي 
احتكارات الصناعة والبنوق). ليصل إلى الآثار التي 
يفرضها هذا التشكيل من حيث تصدير السلع والرأسمال, 
وتفاسم العالم؛ أي أن تصدير الرأسمال وتقاسم العالم هما 
انتاج التشكل الاحتكاري للرأممالية. ومن هذه الأخيرة 
ينطلق لينين في تحديد كون الرأسمالية باتت إمبريالية. 
يقول ليتين "ولئن كانت هنالك ضرورة لتغريف. 
الإمبريالية تعريفاً غاية في الإيجاز, ينبغي أن يفال 
الإمبريالية هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار” ٠‏ فهذا 
التكوين هو الذي يعطي الإمبريالية سمات "تنافس عدد 
من الدول الكبرى في التزوع إلى السيطرة” "". إن 
الحديث عن "التراكم على الصعيد العالبي" هنا يظهر 
لتبرير تحديد أن "الاستعمار يشكل الأرضية التي ثقام 
" بينعا يشير لينين إلى أن الاحتكاز هو 
ثقام عليها الإمبريالية". يفول يتين ”إن 
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الاحتكار هو أعمق أساس اقتضادي للإميزيالية" ". وهذا 
التشكل لرأسعالية هو الذي فرض اختلاف الاستعمار عفا 
كان قبلئذ كما يقول . وبالتالي ایکون تشكل 
الاحتكارات هو الذي فرض هذا الشكل من تقاسم العالم 
بين الاختكارات: والضراع من أجل تقاضم العالم بين 
الدول الإمبريالية. لهذا من أجل فهم طبع البولة, أي 
دولةة ل بد من درس تكورتها الاقتصادي الاخلي هذا هو 
ملخص منظور لينين وهو الأساس الذي يفشر سياساتها 
الخارجية كما رذ لينين على كاوتسكي ٩‏ 


هذا اقلب يظهر المنطق الذي يحكم النظر لدى عادل, 
فهو يقلب منظور لينين الذي يبدأ من الخاص الملموس 
حيث ينطلق من “التحليل الملموس للواقع. الملموس", 
لينظلق من "العام/ العالم", من "التراكم الزأسمالي على 
صعيد عالمي"" لكي يكون الاستعمار هو أساس 
الإفبريالية: إنه منظور يقلب العادية إلى مثالية: منظور 
متالي. 


روسيا والإمبريالية 
كما أخرث ينطلق غاذل هن أن الاستممار هو أساش 
الإمبريالية. وهو هنا يعود ل "نظرية كاوتسكي" !١‏ 


لي" ٠‏ والمتعقلة في الاستعمار. وهنا ما 
يظلهر حين يعمل على تفي کون روسيا إمبزدالية, يفول 
"إذا اثفقنا بأن الاستعمار يشكل الأرضية التي ثقام عليها 
الإمبرواليةة "هو حرطلا ينطق غل روشيا الاليق وله 
سيما أن الدول المحيطة بها والتي كانت ضمن الاتحاد 
الدوفياتي السايق عي شمن الخاد الروسي. وليت 
امستعمرات. 

كما أن روسيا لا شام ولا تقال الإمبرياليات الفربية 
على اقتسام العالم طالما هي لا ستعمر امم أخرى. وهذا 
خرجها من مزاعم مدقفي الفورة المضاذة الذين يسمون 
بأن روسيا إمبريالية استنادا إلى دورها في دعم سورية". 
النصض يحكم على زوسيا بأنها ليست إهبرنالية كوتها "لا 
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تمر أمعاً أخرى” ويستفي من ذلك دول الاتحاد 
السوفيتي السابق, بالضبط لأنها “تستعمر” هناك كما في 
أيخازنا وأوضعّنها الج 1 
الفسكري المباشر في شرق أوكرانيا.. والآن قي سورية 
(وهذا ما سوف أتاواه تاليا). لكن المهم هنا عو اني 
الكامل ل "تظربة كلوتسكي” التي قال لينين إتها ليست 
كافية: وشدد على التكوين انداخليء أي تنكل 
الاحتكارات كما أوضحث التو. ومسألة الاستعمار موف 
أتداولها في فقرة خاصة فاليا 


عادل يتفي عن التدخل الروسي في صورية كوته 
التعبيز عن الطابع الإردالي الذي بات يحكم روشيا لائ 
“لا يعسم يكونه امتعمارأ. بل استمانة دولة يحليف ولا 
يشتمل على تصدير راس العال ولا تصدير السلع بشكل 
مهيمن. ولا حى تصدير رأس الفال العامل الإنناجي 
باعتبارها الاليات الفعلية لتاسيس علاقة إمبريالية. 
وبالطبع, هذا لا يتفي وجود مبادلات تجارية بين روسیا 
وسورية, بل إن المطلوب من سورية أن نجه في مجال 
التجارة الخارجية إلى الشرق". إنه ليس استعماراً. بالالي 
اروسيا ليست إمبریا 


وحديتأ هم القرم: والتدخل 


ويكمل في هذا الباق أنه “قد يجادل البعض بأن 
التبادل في الوق الدولية بين دولة متقلمة وأخرى 
متخلفة هو علاقة إمبريالية بها هي علاقة قادل 
الامتكافن. ولكن هذه انعلاقة. وهي لا قث لضالح البلد 
المتقذم, إلا أنها ليست علاقة مفروضة بالقوة المسلحة, 
وخاضة إذا كان للدولة الافل قطؤرا فرصة اختيار الطرف 
الذي تعادل معه. هي علاقة استفلال, ولكتها ليست 
علاقة استعمان ومن ثة؛ إمبريالية". يظهر هنا أن 
"التبادل غير المتكافن” هو علاقة استغلال. وليس علاقة. 
استعمان: بالتالي الإمبريالية هي فقط الاستففار, وأن 
الامتفلال فحشب, ويمكن أن نختارة "على هوانا". طبعاً 
وفق ذلك لا تكون قرسا أو ألعانيا أو اليايان إميريالية؛ 
لأنها تقيم علاقة تبادل, ولا تستعمر (إلا إذا ظلت 
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موضومة بعاضيها: وهذا تخليل غير علمي). 'وأميركا 
أيضا ليست إمبريالبة لأنها لا تحتل, فقد انسحيت من 
العراق: وهي تتسحب من أففاتستان. 


هنا نامس بأنه وفق "نظرية كاوتسكي” لا تكون روسيا 
إمبريالية يالضيط لانها لا تستعمر, هكذا بالتحديد. كن 
وفق مظور لينين روسيا إمبريالية, بالضبط لأن 
الاحتكارات هي اني تشكل تكوينها الاقتصادي وان 
لقلقم ,المالية جي اللي :تكم ولهةا تزع نحو 
والإلحاق (كما في أبخازيا وأوستينيا الجبو؛ 
ورما شرق أوكرائيا), وتعمل لأن تصبح 


الرأسمالية إمبريالية 

يحاول عادل أن ينفي عن الرأسمالية طبعها 
الإميريالي وأقصد هنا الرامالية كتكوين اللتصادي: وهو 
.ينطلق من ميل الدولة الرأسعالية إلى الاستعمار لوصعها 
بالإمبريالية. شل يمكن الفصل بين هده وتلا كما يقل ؟ 


يقول عادل “صحيح أن النظام الاقتصادي الاجتماعي 
في روسيا هو نظام رأسمالي بلا موارية. وصحيح أن 
الرأسمالية يمكن أن ثولد دورأ إمبريالياً. ولكن؛ ليس في 
مطلق الظروف والخروط". رغم أنه يقول "إن الرأسعالية. 
هي ميالة بنيويا التوشع خارج الحدود القومية, وهو 
اتوشع لا يرتبط أو يشترط ثدئي معدل الاستهلاك. قهناك 
نهب القروات, وخاصة المواد الخام. وطيعاً تصدير راس 
الغال لاكتر من هدق" وفذا يوضح ما طرحتة 
الماركسية, وما أشار إليه لينين؛ حيث يفرض فشكل 
الاحتكارات الميل إلى التوشع الخارجي؛ أي الاستضار, 
"الرأسمالية ميالة يوي للتوشع خارج الحدود القومية”, 
هذا هو جوهر الأمر, الذي يفرض أن تكون الرأسمالية 
إمبريالية؛ حيث إن التكوين البنيوي الداخلي مع فشكل 
الاختكارات بات يقرض التوشع ”خارج الحدود القومية”. 
إن تطؤر الصناعة وتمركزها الذي يؤني إلى نشوم 
الاحتكارات, .ومن ثم؛ التركز المالي ونشوء الرأسمال 
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العالي عير الاتدماج بين الراسمال الصناعي والماليء 
يفرض بلضرورة "التوشع خارج الحدود القومية”, هذه 
حتمية في تطؤر الرأسعالدة. تكن الطابع الإمبيبالي كما 
أشار لينين يننج عن نشوء الاحتكارات, وليس من الممكن 
للرأسمالية أن تقف عند حدود “ما قبل الاحتكار”, لأن 
المزاحمة الخرة التي هي من "اخض خصائص الرأسدالية. 
والإنتاج. اليضاعي بوجه عام" حسب يتين" تفرض 
التمركز ومن ثم؛ الاحتكار. وبالتالي فإن كل اقتصاد 
رأسمالي يسير في هذا الطريق حتما. رغم أن تشكل 
الاحتكارات في البلدان الرأممالية المتقدمة. وفرضها 
منوقاً عالماً موخدأ ينحكم ل "خزنة الوق“ وبالتالي 
للعزاحمة والتناقس, يفرض التمركز والاحتكار في كل يلد 
فحاول التطون. وليس من الممكن أن يبدأ من حيث ينات 
الرأسعالية في أوروبا؛ أي من خلال الصناعات الصفيرة 
التي يقرض التنافس تمركزها. بالضبط لان الصداعات 
الصفيرة تُسخق أمام الاحتكارات دون أن يسح لها 
تحقيق “المسار الطبيعي”. لهذا فإن كل محاولة للتطوز. 
الصناعي تيدأ من نشوء الاحنكار, ومن التركز العالي. 
ونهذا فهي تنزع للتحول إلى إمبردالية. هذا يتطيق على 
الهند والبرازيل, رغم أن هذه الأخيرة لا تعتلك القدرات 
التي تسح لها تحقيق هذا التحول؛ حيث إن الرأسمال 
“القومي" إما أن يكون قادرا على المنافسة, وبال 


يجب أن يكون احتكاراً. أو تسق ويتخؤل إلى تابع. 
لهذا تطورت صناعيا فقط البلدان التي لعبت الدولة دورآ 
مركزياً فنها في ظل الاشتراكية. وهذا ما سمح يوجود 
احتكارات وطفم مالية حال تحولها إلى الرأسمالية. 


إن كل محاولة, بعد تشكل الرأسمالية كنمط غائمي, 
للتطؤر في إطار رأصعالي, تفرض التزوع الإمبريالي, 
بالضبظ لأنها تفتزض التمركز منذ البداية, وبالتالي تدا 
من الاحتكار لكي تنجح في التنافس, وتستطيع تريخ 
اموقعها في السوق العالمي. ويهذا بات تولد الرأسمالية 
كإمبريالية حين تطمح لان تتطؤر صناعياً. واتتحول إلى 
"كوةعانية: 
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بخصوص روشيا والضين. رغم الاختلاف بيتها فلم 
أن التحؤل من الاختراكية إلى الرأسعالية ارتيط ينشوء 
الاحتكاراته حيث انتقلت ماكية الشركات التي كانت 
دار من قبل الدولة. وبالتالي كانت فمركزة, إلى ملكية. 
أفراد دون أن أفكك إلى “شركات صغبرة” بل ظلت 
كشركات عملاقة؛ أي كاحتكارات. ولم يكن ممکتا لها أن 
تكون غير ذلك: وهي تنخرط في السوق الرأسمالي الذي 
يفرض التفكك ولاتهيار, وبالتالي الابتلاع من قبل 
شركات احتكازية إمبريالية أو الموت. أو التشكل 
الاحتكاري لكي تحاول فرض وجودها في سوق عالمي 
مفتوج:. هذا واضح تماما في روسيا. وونما أقل وضوحا. 


في الصين, رغم أن العلاقات الخارجية الاقتصادية 
للصين ذات طابع إمبردالي واضح. 
بالتالي لماذا لا تكون روسيا التي تنحكم لظام 


اقتضادي اجتماعي "رأسعالي بلا موارية” دولة إمبريالية, 
ما دامت الرأسمالية "ميالة بنيوياً للتوشع خارج الحدود 
القومية"؟ وبالتالي لماذا لا نقذ أن ضنها أبخازيا أو 
أوستيتيا الجنوبية أو شبه جزيرة القرم هو فعل 
إمبريالي» ثم لماذا لا نعذ أن دورها في سورية هو كذلك 
فعل إمبريالي؟ 


هنا تلم الأوهام حول “معاداة الإمبريالية 
الأميركية”, والدفاع عن “نظام تتموي تحزري, مقاوم أو 
ممائع”, ليصبح كل فن يقف معه تحزريأ حثى وإن كان 
رأسمالياً. وإن الخلاف مع الإمبريالية الأميركية في 
قضية هو كاف لتحديد أن روسيا "تحزرية”, أو 
*راسمالية مسعقلة” كما وصمها سمير أميرا"؟. لهذا لس 
"الطابع الايديولوجي” الذي يحكم النظرا حيث يتحلد 
الموقف نتيجة موقف آخر وليس نتيجة "تحليل ملموس 
لواقع ملموس”. هذا يوضح الاهتمام “الزائد” في الدفاع. 
عن روسيا ورفض وصمها يأنها ياتت إمبريالية, يعد أن 
كانت فهدلة, أو كانت ُعذ تابعة لأميركا (فيعا حدث في 
العراق: .وحن فيعا حدث قن ليبيا بعد بده القووات 
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العربية). وهذا التحول البهلواني يحكم نظر كل "البسار 
الممائع" وفي القضايا كلها. وفي ذلك كله هدر للعلمية 
والتاريخية. وللماركسية كلها. 


نحو السيطرة في الرأسمالية عالمياً 


الإكمال البحث في هذا الموضوع, ولعدم التوظف عند 
ما بلوره لينين, يعكن الإشارة إلى التحؤل في بنية العط 
الرأسعالي من زاوية العلاقة مع “العال”. ققد اى 


الاستعمار بعد الحرب العالمية لثانية, سوى في فلسطين 
ولدى الأكراد .رغم أن صياسات استعمارية نشأت بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي, تمقلت في احتلال أقفاتستان 
والعراق (وكما أثرنا لما فطلته روسيا). لكن تهاية 
الاستعمار لم ثنه الميل تحو التوشع الخارجي من قبل 
الإغيريالية: بل ظلت تقوم على أساسه, فلا إمكانية لبقاء 
الرأسمالية دون سيطرة عالمية؛ أي دون تصدير السلع 
.والرأسمال, والحصول على المواد الأولية, ومن ته تقاسم 
الاسواق. فهده جزء من بتية الرأسعالية: وهي 
يفرضها لطاع الإمبريالي الذي بات صنو الرأسماا 
كما أشرث للفو 


ناتها 


قد أنى الاستعمار إلى كبح تطؤر الأطراف, وأخضعها 
لخدمة مصالح المراكن ومن تنه أوجد فارقاً حائلا في 
التطور والتمركز, حاولت نظم “التحزر الوطني" جسره, 
لكنها أعادت الربط مع النمط الرأسمالي عن موقع تبعي. 
هذه الحالة أوجدت عالما مستقطبا, يتشكل من ”مركز 
وأظراف" كنا يشير ميو أمين". ولهدا تشكل غالم 
رأسعالي يقسم بالاختلال نتيجة هذا الامتقطاب؛ جيك 
كنحكم الاستكارات الإمبريالية في الأنواق دون اخملال. 
بل نفيجة إنشاء طبقة رأسعالية محلية تابعة, تنشط في 
القطاع الوسيط في الاقتصاد (العجارة). وتحقق مصالح 
اتلك الاحتكارات محلياً. ليس بفعل الاحتلال, يل بلعل 
مصالحها هي كذلك. وليكون الضفظ السياسي والطاب 
الاقتصادي والتهديد العسكري دور في إيقاء الموق 
المفدوح في الأطراف. 
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هذا العالم هو الذي يجري الصراع من أجل اقتسام 
أسواقه والتحكم بالمواد الأولية فيه. وياتت المسألة 
تنعآق بطبيعة الطبقة التي تحكم في الأطواف» حيث إن 
انخراطها في “الاقتصاد العالمي"؛ أي تحقيق الخصخصة 
تشجيع الامتتمار الأجتبي” وإصدار القوائين التي 
تدعم رأسمالية محلية وعالمية, هو الذي يوضح أنها 
رأسعالرة تابعة. لهذا لا تنشط سوى بما بخدم الترابط مع 
الاحتكارات الإمبريالية؛ أي في التجارة والخدمات 
والعقارات والمال: ولقد كان طردق “الانفتاح الاقتصادي“ 
هو المدخل لتحويل نظم “التحرزر الوطني” إلى نظم 
تابعة؛ حيث يخضع الاقتصاد المحلي اسيطرة نمط يخدم 
مصالح فنة من السلظة, وكذلك الاحتكارات الأمبريالية. 
وهو ما بدأ من مصر ووصل سورية التي اكتملت ابراتها 
سنة ۳۷ ۳ 


في العقايل, نلمس أن محاولة التطور وبناء اقتصاد 
منتج أتت في مواجهة الرأسمالية, سواء تجارب التحزر 
الوطني أو الاشتراكية. لكن الفارق بين الحالين يتل 
في أن تطور البلدان الاشتراكية كان اكير حيث أصبحت 
دولا صناعية حديئة, ولهذا فإن اتخراطها في السوق 
العالمي يفرض أن تكون منافساً للدول الإمبريالية 
الاخرى, وليس قابعا. ويتحفق ذلك عبر تشكيل اقتضاد 
يقوم على الاحتكار بعد أن يتحول إلى ملكية خاصة, 
ورنغا ييقى بغضه بيد الدولة"". بالتالي فهي تنخرط من 
موقع إمبريالي, يميل للسيطرة لكي يتطور داخلياء يحقق 
تراكما اعلى, ودون تحقيق ذلك سيكون مصيره الانهيار. 
هذا ما حدث لروسيا بعد انهيار الأتراكية؛ حيث حاولت 
الإمبريالية الأميركية تحويلها إلى دولة عالمثالنية, اكنها 
أخفقت, لتنهض روسيا وتسعى لان تبحث عن الأسواق. 
وهو ما فت على تنافس عالمي على الأسواق ومن أجل 
السيطرة. 


ونيدو أن التنافس الحالي يستلزم يعض أشكال 
الاحتلال, لكن؛ لم يعد ممكتاً تكرار تجارب الاستعمار 
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القديم. ولان حرياً عالمية ليست ممكنة. تنشأ “الحروب 
7 والتدخلات الجزئية وتلق سيامة 
"القضم”. وإذا كانت الإمبريالية الأميركية عت للهبمنة. 
على العالم عبر احتلال أففانسان والعراق وتوسيع 
وجودها العدكري ممتداً إلى أفريقيا (أفريكم). فيد أن 
أزمة روسيا التي تتعظهر في ضعلها التنافسي في السوق 
العالمي فيعا يتعلق بالسلع: وبعد أن عملت أميركا على 
سذ الباب صناعتها العسكرية (تصدير السلاج), 
وانحكامها إلى الآن لتصدير النقط والقاز. راتت هفنية. 
باستخدام العنف من أجل السيظرق, حلى خارج دول 
الاتحاد السوفيعي السابق: إنها إمبردالية مأزومة نتيجة 
“نص الأسواق", الأمر الذي يدفعها. للتوشع “خارج 
حدودها القومية”, وتكريس وجود عسكري في "الق 
الأوصط”. ورتما في أماكن أخرى. 


عن دول البريكس 

أكرث إلى ارتباك عادل في محاواته التمييز بين 
زأسعالية وراسعالية, ليقول ما ينفي ما يريد أن يؤكدة 
كما أوضحث للتو. وهو يهدف إلى "فتح باب" للتمييق. 
بين الرأسعالية "الفربية”, والرأسمالية “الشرقية", لهذا 
قال “إن الرأسمالية يمكن أن تولد دورأ إميرياليا ولكن: 
ليس في مطلق الظروف والشروط". ما الذي يعيز بين 
هته وتك؟ ليس من إشارة إلى ذلك: لكن هذا التمييق: 
يوصل إلى النظر إلى روسيا والصين والبرازيل وا 
وجنوب أفريقيا (دول البريكس) على أنها “رأسالية 
غير" لأنها تظهر كتكثل “مضاذ لأميركا” (أو للإمبريالية), 
رغم أنها رأسمالية. من هذا المنطلق يجب أن نعيد النظر 
في حلف ألمانيا في الحرب الأولى, أو حلفها مع إيطاليا 
واليابان في الحرب الثانية؛ حيث شكلت تكثلاً ضد 


ليع هنا السحلة اهو أنها "خد" أي هد الإميريالية, 
البريطانية سابقا والأميركية الآن). لكن البرازيل أو لهند 


أو جنوب أفريقيا بلدان رأسمالية تهب حعويها: وتزيد 
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:من حالات الفقز والبطالة والتهميشى. حثى في البرازيل 
"الاشتراكية" أو تكاد؛ حيث خصخصت كل شيء, ولم 
دیق موى الهواء ام تخصخص بدن ورنها تخصخض 
ورغم تحقيق بعض التحشن لدى فنات مهفثة 
المرحلة الأولى من حكم لولا دي سرلفا. فقد أفقرت 
قطاعات واسعة من الشعب في ظل حكمه وحكم خلفه. 
وهي تسعى لكي تكون مركز هبعنة في أميوكا اللاتينية. 
وكذلك جنوب أفريقيا التي ظلت تحت سيطرة 
الرأسمالية القديمة (البمضاء) رغم تغزر كل الشلطة بعد 
حكم “السود”, وهي تسعى الهيمنة على أفريقها 
الجنوبية. أما الصين؛ فتتعظهر فبها سمات الإمبربالية. 
كلها؛ حيث تصدير السلع التي كان رخصها "هو في يدها 
بنابة مدقعية تقب تقتحم وتخرق كل ما هناك من 
وان (طيعا أستعير هنا نصا من البيان 
الشيوعي). اكل؛ كذلك تصدير الرأشمال الذي بات بغز 
قارات الأرض كافة. وتحاول قذ هيمنتها على جنوب 
شرق آسباء وتتونع في أفريقيا. كما أنها باتت قعنية 
بتطوير جيشهاء وإنقاء قواعد في الخارج (قاعدة في 
جتدوتي): وهي سراسة إمبزبائية بنرا 


بالتالي فإن هذا انتكثل هو محاولة لموازنة السبطرة 
الإمبريالية الأميركية في إطار النافس العالعي, وليست 
يديلك لا توريا. ولا حقى إصلاجيا. هنا ثلمس صراع 
الرأسعاليات؛ حيث كل يريد تعزيز موقعه. وكل يحاول 
أن يتحؤل إلى قوة عالمية لها نفوذ. ولا نقول مهيمنة, 
رغم أن يعض الدول هتل روسها أو الضين تسعى إلى 
الهيمنة. 

العودة إلى سورية 

نعود الآن إلى سووية. انتي كانت في أساس النفاع 
المستميت عن روسيا بعد أن باتت هذه الأخيرة حامي 
النظام, كن أيضا محدل سورية. يقول عادل عن النور 
الروسي * وهو دور لا يسم بكوئه امبتعماراً. بل استعانة 
ادولة بحليف, ولا يشعمل على تضدير رأس المال ولا 
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تصدير الع كل مهيمن. ولا حثى تصدير رأ المال 
العامل الإنتاجي باعنبارها الاثيات الفعلية لتأسيس علاقة. 
إمبيدالية. وبالطيع. هذا لا يتفي وجود مبادلات تجارية 
بين روسيا وصورية, بل إن المطلوب من سورية أن تنجه 
في مجال التجارة الخارجية إلى الشرق". 


هنا يتجاهل عادل التاريخ وينطلق مقا تحفق يعد 
الثورة السورية؛ حيث إن روسيا لم تكن حليفا للنظام قبل 
الفورة: بل كان حلفه هو حلف الممائعة الذي يتشكل من 
اتركيا وقطر وإيران مع النظام. وكانت روسيا خارج 
معادلة انظام بعد أن تراجعت العلاقات إثر سفوط 
۽ وختضوضاً بذ وزاك خان الاد 
استحكمت في الاقتصاد 


اوعدي يد SE‏ ارود عدا ع E‏ 
مصطفى السفير السوري في واشتطن). بينما كان التبامل 
التجاري مع روسيا قبل التورة أقل من مليار دولان وكان 
النظام قد وقع سنة ٠١٠١‏ اثفاقاً مع إيران وقطر لهذ خط 
غاز إلى ساحل المتوشط (عارضفه أميرك/. 


بالتالي لم تكن روسيا في حساب النظام السودي,. 
وهذا ها أشار إليه بوتين بعد العورة, ولد تمشك روسيا 
بيشاو الأسد. لهذا استغلت روسيا أزمة التظام بعد النورة,. 
وخوفه من التدخل الإمبريالي, لكي تفقد ضفقة شبيهة 
بالصفقة مع إيران؛ حيث ثحمي روسيا النظام دوليا, 
وتفنع اتخاذ قرارات في مجلس الأمن تضز به مقايل 
الحصول على مصالح اقتصادية كبيرة, منها التفط والفان. 
ومشاريع كتيرة من جهة, وتوسيع القاعدة البخرية في 
طرطوس من جهة أخرى. الاتفاقات الاقتصادية وثعها 
قدري جعيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشتون 
الاقتصادية في شهر آب سنة ۲۱۲ ومن غا جرى 
الاتفاق على الغاز المكتشف في البخر الفتوشط مقايل 
الساحل السودي. 


إن الاعتقاد بان دولة: راسمالية يمكن أن لقم 
"خدمات” دون مقابل لهو دليل سذاجة مغرطة؛ لأنه زظهر 
أن هناك رأسعالية “إتنسائية”. "أخلاقية”. وهو ما يعنافى 
مع تكؤن الرأسمالية ذاتها. والأمر أكثر سذاجة حين النظر 
إلى روميا الرأسعالية. التي قريد إيجاد “مناطق تفوذ” 
لكي تحلق تراكمها الأعلى, ولكي تستطيع صناعاتها 
التوشع. ويمكن لها ضبط صراع "النقط والفاز۶١.‏ لق 
حصلت روسيا على مصالح اقتصادية قبل أن تتدخل 
عسكريا. ولقد تدخلت لكي تحلق هذه المصالح فعليأً من 
خلال سحق القورة. وتكريس سلطة بشار الأسد. وهذا 
تظهر طابعها الإمبريالي بشكل واضج, واكته أيضا تتلهر 
.وحشيتها كإميريالية "محاصرة” كما تظن. رغم أن الأمر 
يتعلق يعدم اهتمام النظام الجديد بتطوير صتاعاتة بل 
ركز على تطوير صناعة السلا كما كان يفعل في المرحلة. 
السوفيتية المتأخرة. وهو الأمر الذي أفقده التنافسية في 
السوق العالمي, بعكس الصين التي توشعت يشكل كبير 
نتيجة "رخص سلمها". وبهنا أصبحت مركز التراكم 
الرأسمالي العالمي في مقايل أميركا. 


بالتالي فإن النظر لدور روسيا في سورية انطلاقا من 
أنه “لوجه الله" يتجاهل الاتفاقات الموقعة كلهاء وطايع 
روسيا الإمبريالي. لهذا تات روسيا لكي توسع تصديرها 
الرأسمال والسلع, وخصوصاً السلاح؛ ليس في سورية 
فقط, بل في “الشرق الاوسط” كله. وهي بوجودها 
العسكري باتت مقزرة في مسار النظام, لكن؛ كدلك في 
فرض مصالحها هي وهي مصالح اقتصادية 
وصيكون ذلك كله “مروا با 


أخيرل لا يعرف عادل “كيف سيعطؤر الدور الدولي 
الروسياء وهل متصبح دولة إمبريالية أو ل لكن 
الماركسية تعرف ذلك؛ لانها تعرف كما شرح ماركس 
وإنجلز ولينين أن وجود الرأسمالية يفرض نشوء 
الإميريالية,. نة فهم مآلات المزاحمة الخزة, التي 
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تفرض التمركز. والثالي تشو الاشتكان أي التشكل 
الإصرياي كمرحلة أعلى في الرأسمالية, وهو ما تحفق 
يدض التظر عن وجود استعماز 
أو لا. فالإميريالية تفرض السيطرة على الأسواق 
بالضرورة. وتطور 'لرأسهالية يقرض قلك السمطرة 
العجز عن تحقيقها يفضي إلى الاتهيار والتحؤل إلى دولة. 
عالمتالتية.. والضراء العالمي القائم عو خول الشيطرة 
على الأسواق, بهدف تصدير السلع والرأسمال وضمان 
السيطرة على المواد الأولية: والمناطق الانتراتيجية. 
وهو ما يجب أن يفهم حول الدور الروسي الراهن, 
والصراع القائم في "الشرق الاوسط” 


علا في روسيها وال 


اروسيا لا يمكن أن تكون إمبريالية؟ 

يبقى النقاش حول إميريالية روسيا مستمر, ويستقير 
كدير مقن بحسب على الماركسية, فرذأ على مقالي 
"روسيا الإمبريالية وهوس النوة" ١‏ نداخل الصديق 
جورج حداد بنقاش طويل. ورغم أنتي رددث على بعض 
ملاحظاته في حينه (وهي موجودة في اثزابط الواود في 
الهامشن 058 وجدث أن الافضل هو الرد في مقال. 
خصوصاً وأنه يفتح على حوار طويل حول روسياء, 
خصو أنه يجزم بأنها لن تكون إمبردليةء وهو في ذلك 
يعذ أن تحليلي الاقتصادي للأماس الإمبريالي لروسيا هو 
تحليل اقتصادويء ويعد أن المجتمع أعقد من أن يخضع 
لنظرة اقتصادوية أو طبفوية أو علمانوية. وهو هنا يشير 
الأولى أنه بنفي وصم أميركا وروسيا بأنهما 
اقأ من “تحليل تراكم ومركزة وتركيؤ 
الرأسمال” المنمابه قبهماء بل يميز 
يقف في وجهه. وهدا أميركا هي المعتدي وروسيا الذي 
يواجهه. والائية أن “ظاهرة الكولوتيالزم والإمبريايزم 
تتعلق. أيضأ. بالجغرافيا والتاريخ والنفافة والضية 
الاجتماعية للشعب” وفي هذا انجائب يعيد إلى تاريخ 
سحيق. روما وقرطاجنة, والمدرسة الروافية والمسيحية 
الشرقية, وترابط"قرطاجة وشمال أفريقيا؛ قبطيا (مصر) 


بن الفعتدي والذي 
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ووادي النيل: كتعائرا وسورية وما بين التهرين وأغريقيا 
ومقدونيا وبلفاريا وروسيا والعالم السلافي عموما", 
والتفاعل التقاقي العميق بيتها. الاين "اعدا الرواقية. 


حضارية في الناريخ الإنساة 


وهي 
المسيحية الشرقية: التي كائت.... كاية عن حركة 
نضالية اجتماعية فكرية وأخلاقية ضذ الظلم والعبودية 
الطبقية والعزقية والدينية" 


بالتالي تلمس هنا أن لهام تحليلي بالاقتصادوية, 
.وزقض مساواة التوافق الاقتضادي بين الدول لإضدار 
حكم أنها إمبريالية, يفضي إلى تحليل "نقافوي" (وفق 
ياسين الحافظ الذي يستشهد بة على اشامن أنه مشن 
مصطلحات ممل طبقوية واقتصادوية), بالعالي تحليل 
مالي يعتهد على الا تاريخية تفرض وجود "مدا 
جوهرائي” لدى فعوب. وتفرض ترابطها رغم كل 
الاختلاق بينهاء والرايط هنا هو “الفسيخية الشرقية”. 
لهذا تكون هذه المسيحية هي المائعة لتحّل روسيا إلى 
أن نكون إمبريالية, وان يميزها عن الإمبريالية الأميركية. 
رغم توافق التكوين الاقتصادي. وجورج هنا يضفي 
سات خيالية على الرواقية والمسيحية الشزقية: بحي: 
يعد أنها "حركة . نضالية اجتماعية فكرية وجدانية 
ضذ الظلم والعيودية الطبقية والهزقية 


لسث معني هنا كثيرا بهذا التاريخ. الذي له مجال آخر: 
لك يكن أن نشير إلى أن الاغرية. أقاموا إمبواطورية. 
تهب وسيطرة على شعوب أخرى, كما فعلت روما يعدث 
.وكانت بيزنطة الأورثوذكسية نهب الشعوب, ونسحقهم 
ومتهم العرب. وان روسيا سيطرت على شعوب ونهيتها 
في إطار الامبراطورية القيصرية لني أقامتهاء ولم يكن 
اوضعها نختلف عن الإمبراظورية الفمانية. لقد كان 
“الدوس العظام” إمبريانيين كما وصعهم ليتين؛ حيت 
عانت الامم التي خضعت لسيطرة القيصرية لكدير من 
العسف والنهب والتخلف وانهمجية: بالتالي هذه الروسيا 
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قبل أن تصبخ رأمعالية مارست عكس كل الشمات الي 

الا جوج وهنا مو ابيب الذي يق التغوب 
قبها للقورة مزة وثائية وثالثة. إلى أن اتتصره 0 
أكتوبر. 


أعني هنا أن كل المتظور الثقافوي الذي يؤشس 
جورج على أساسه رأيه بان 'روسيا لا يمكن أن تكون 
إمبريالية". ييدو متهافتأ أمام حقائق التاريخ البعيد أو 
القريب. فالتاريخ والثقافة والجفرافيا تخضع للصراع 
الذي ينبني على المصائح الاقتصادية: فرومنيا القيضرية. 
كانت تخضع اكبار الإقطاعيين الذين كان الفيصر هو 
التعبير عنهم. وكانت الكنيسة الأورثوذكسية هي اا 
الأيديولوجية التي يخضع الشعب عيرها دعماً اسطو: 
القوزاق. لا شك في أن هناك فكرا معاذيا للعبودية والظلم 
في هذا التاريخ كله, مثل كل تاريخ, حثى في روما 
والإمبراطورية الروماتية, وهذا ما أوصل إلى تطور الفكر 
ونشوء الحداثة, والقيم الحديئة, التي تبلورت ليس في 
فضاء “المسيحية الشرقية” بل في فضاء "المسيحية 
الغربية”, ولهذا تحليل آخر. لكن مسار التطور التاريخي 
وتبلور القيم الإنسانية تحفق هناك بتكل جلي. 


ياقي ما يشيد جورج إليه هو تبريد ثقافوي للدفاع عن 
روسيا ليس أكثر, التي تصبح هي المسيح, وأكون أنا 
بهوذا الاسخريوطي. اليس ملفتأ أن تتجضد روسيا بهذا 
الشكل؟ وبالتالي أن يكون الاختلاف في النظر إلى 
المجتمع, والقائم على الجفرافيا والتاريخ وافتافة 
والنفسية الاجتماعية للشعب, هو "المسيحية الشرقية"؟ 

اعرف أن التحليل الماركسي ليس اقتصادا فقط: وإ 
كان اقتصادويا. وهذا ما أوضحفه في تعليق لي في 
أن التحليل 
الاقتضادي هو جوهر الماركسية كنث أقصد ذلك بذقةم 
حيت إن ها أضافه ماركس في الفكر البشري هو 
المنهجية التي توضل إليها اعتمادأ على هيفل؛ أي الجتل 
الماني, الذي يدرس الواقع بكليته وصيرورته, وبالتالي 


حاشية العقال؛ حيت “ حين أشرث 
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يتتاول “مختلف توبات الاقتصادية والطقية 
والأيديولوجية ولدولة. يدرس ترابطها وتفاعلها 
ات في كل متها وفيما بينها. ومادية الجذل 
انيه نا أقار مار هد قم أن الينام 


الاقتصادي والتكوين المجتمعي الذي يقوم عليه هي التي 
تحذد طبع الدولة والأيديولوجية, وبالتالي فإن دراسة. 
الواقع تيدأ من فم التكوين الاقتصادي والبنى الطقنة. 


التي تقوم عليه من أجل فهم الايديولو. 
القيل الاقتصادوي يحدث خين الشحب الميكائيكن 
للاقتصاد على البنى الأخرى دون مراعاة بنيتهاء وتجاهل 
استقلالزتها النسبمة حيث يمكن أن ينتج الفكر ما هو 
متقدم عن الواقع, أو تقوم الدولة بسيامات متقذمة 
كاك لكن؛ أن يتحفق في الواقع إلا ما يستطيعه. فقي 
الواقع يتحقق ما هو ممكن, هنا يكون الاقتصاد هو 
المحكد. فهو الماد في التخليل الأخير كما أشان 
إنجلزا"'. وفكرة لينين جول التحليل الطموس تتأضس 
على ذلك". لكن جور يعود لتكرار ما عقمته الماركسية. 
السوفيتية من أن الماركسية هي الاقتصاد السياسي 
والفاسفة الديالكتيكية والمادية التارنخية: وهو أمر أظهر 
تهافت تلك الماركسية مع انهيار الاتحاد السوفيتي, فليس 
عن الممكن فضم الماركسية إلى “حقول تخخصية" بل 
إن الأساس هو الديالكتيك, الجذل الماديء الذي هو 
منهجية البحث في كل الحقول كل على خدة. رفي 
ترابطها. وهي تبدأ من التحليل الاقتصادي لفهم مجمل 
التكوين المجتمعي والدولة والأبديولوجية. فهذا التكوين 
العادي هو الذي يؤضس لنشوء الأفكار والسياسات, لهذا 
خين تحكم الاحتكارات والرأسمال المالي في اقتصاد 
صناعي نفرض أيديولوجية محذدة وسياسات تخدم 
مصالج الاحتكارات. بفض النظر عن الجفراقيا والتاييخ. 
.والثقافة والنفسية الاجتماعية. 


والسياسة1© 


أهذا ما تؤضل ماركس إِليه (ما قدا لتطلق من 
الماركسية) حيث "إن الإنناج الاقتصادي, والبنية 
النجتية التي جم عند بالشزورة. يهد هي كل 
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عهد تاريخي. الأساس للتاروخ السياسي والفكري لهذا 
اله" كما ورد في مقلغة لإنجاق البيان لوعي يحي 
الفكزة الي إلووها ماركنن قن مقدعة كاب "مهام ف 
تقد الاقتصاد السياس". الفكرة التي يقول إنه أضافها 
في تاريخ الفكر. وهي الفكرة الني أوفقت جذل هفل 
على قدمية: ليصيح هو الجذل العاني. وهذا امام 
منهجي في الماركسية. ولس فكرة عابرة: أي أنها أسام 
في تحليل الواقع انطلافا من لهم الصيرورة وفق الجدل 
العادي. وهي السات الني تؤكد مادية التحليل: اما حبنت 
الانطلاق من التاريخ كتصؤر, ومن الثقافة والنفسيةر 
کون قد عدنا مثالنين. دون أن فگون بجدلميت كثلك. 
بالضبط لأن تشكيل تصؤر فتخيل عن العاضي واعتبار 
أنه يحكم الحاضد لا يعدو أن يكون متهجاً مثالياً. وما 
فعله جورح هو صياغة تصؤر فنخيل عن المافي 
السحيق. واعتهار أنه أفكار جوهرية لا تزال تحكم شعوباً 
بعينها. منها الروس والسلاف حموما (وأيضا العرب 
واليونان). 


إذن؛ لا بد من تجاوز التحليل القائم على النقاقوي 
(وزتما الديني). ولا بد من التحليل الملموس لوضع 
روسيا الراهن انطلاقآ من الجذل المادي الذي بفرض 
تحليل التكوين الاقتصادي والأيديواوجية التي يفرضها 
والسياسات التي يدقع إليها. وهذا ما دقعني للإشارة إلى 
طابعها الإمبريالي. بالضبط ننيجة النكوين الاقنصادي 
الذي تشكل خلال عقدين بعد انهيار الاشتراة 
فرض قحم الاحتكارات والعافيا بالذولة التي 
هو المعبر عنها. ومقالي “الإميريالية الروسية وهوس 
هو تحليل لطابع روسيا الاقتضادي وشرح للمازق. 
الذي تعيشه احتكاراتها ومافياتها, الأمر الذي يدفعها إلى 
قوس القوة, وانسعي للسيطرة والاختلال. الإمبربالية. 
هي تكوين داخلي أولاً يقوم على سيادة الاجتكارات, 
هكذا بالضبط, وهذا التكوين يدقع بالضرورة إلى التعدد. 
الخارجي؛ حيث الحاجة إلى الأسواق والعواد الأولية. 
والسيطرة على العناظق الاستراتيجية في إظار ضراع 
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عالمي بين إمبرباليات. هذه ضرورة: ضرورة من أجل 
تظؤر الاقتصاد المحلي وتوشع الاحتكارات, وهو ما لا 
يتم سوى عبر تهب الشعوب: هنا لاثفيد الثقافة ولا الذي 
ولا التاريخ ولا الجفرافيا لآن حاجة الاجتكارات لمراكمة. 
الرأسمال تفرض التوشع. وهو بالتسية لها أهم من كل 
النضالية الاجتماعية الفكرية الوجدانية, الأخلاقية, "ضذ 
الظلم والعيودية الطبقية والمزقية والديتية”. فالريج هو 
“القيمة العليا” الأخلاقية والوجدانية والفكرية هذه 
الاحتكارات. لقد تشكل النظام الجديد يقد اتهنار 
الاشتراكية من مافيات نهبت "الملكية” التي كان ففترضاً 
أنها للشعب. واحتكرثهاء سرقت أموال شعب لكي تؤشتن 
احتكاراتها. ولا تزال تمارس النهب والسرقة. إذن؛ قام 
النظام الجديد على التهب أصلاً لكي يتشكل رأسعالي. 
ويعبلور كإمبريالية. 


في هذه الوضعية يضيح دورها الخارجي هو فور من 
أجل السيطرة وفرض الهيمنة والضم, وحثى الاحتلال. 
هذا ما امسناه في سياستها ضذ جورجيا وضولا إلى 
أوكرائياء ومن تغ؛ سورية. وما ظهر في تطوير دورها 
العسكري والتهديد النووي, وغير ذلك. هل إذا أتى ذلك 
كمواجهة للإمبريالية الأميركية يعني أنها على حق؟ 
جورج يعذ أن أميركا معد بشكل مطلق. وان روسيا تقف 
في وجههاء ليصل إلى أنه لا يجوز المساواة بين الدولتين. 
رغم "تراكم ومركزة وتركيز الرأسمال في روصيا 
وأميركا”. ما يتجاهله جورج هنا هو أنه ااي أسباب تقوم 
روسيا بمواجهة أميركا؟ فل من أجل الذفاع “ضذ الظلم",. 
ولمصلحة الشعوب؟ جورج يميل إلى ذلك, أو أن كل 
.تحليه, وسردة التاريخي قائم لتبرير ذلك. لهذا يكون 
الفزو الروسي لأوستينيا الجنوبية أو دعم تفكك أوكرانيا 
وضم شبه جزيرة القرم, أو احتلال سورية من أجل قلع 
سقوط النظام, هو "مواجهة" لأميركا, وفن يفضح ذلك 
يصبخ نهوذا الذي خان الفسيخ. ولا يعتقد بان ذلك هو 
عودة لصراع الإمبرياليات من أجل تقاسم العالم من 
نديد يغد أن باقت كل هن روتيا والضتين مرا 
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وبانت أميركا في تراجع. ومجعل النظام الرأسعائي بجر 
أزمة مستعصية. وهذا ما بات يوضحه الروس أنفسهم. 


ككل "اليسار الممائع” التي شيطن أميركا (ي خرج 
عن انتحليل العلمي لينيتها وطابعها وأزماتها). جورج يجد 
كل هن “تصارع” معها توريا (أو تورويا بالتحديد) 
وتقذمياً. و"مسيحا”. بالتالي وفق حكس ميكانيكي يجري 
توطيف كل مختلف عها بكل هذه الضفات. هو كس 
ميكانيكي لأنه ينطاق من مولف ”نظري". ویقوه على 
فهم صوري. يقسم العالم إلى خير مظلق وز مطلق, لهذا 
إن أميركا هي الشز المطلق. وبائتالي ستكون روسيا حالما 
هي الخير المطلق (المسيح) ما دامت تتضارع معها. ولو 
حاولنا الانطلاق من هذا العنطق لدراسة الحرب الأولى 
والقانية: ستكون في الخالين مع المانيا؛ لأنها كانت خد 
الإمبريالية الفستعيرة إتجلئرا. ستكون ألفانيا هي 
المسيح. رغم أن جورج يحصر الأمر في "المسيحية 
الشرقية” فقط. رما لكي لا بقع في هذا العطت. لكنه في 
الواقع بقع في مط أسوأ. يتمثل في التضير 
“المسيحاني” للتاريخ. والأكثر سوءا هو أن الصراع 
العالعي هو ئيس بين كل من أميركا وروضيا, هناك 
خلافات, وضغوط متبادلة, نكن أمبركا لا ترى في روسيا 
عدوا, بل تمعى للتحالف مها والوضة السوري يكشف 
فل 

هذا اليسارة, كما جورج لا يعرف بأن كل ظاضرة 
تشتمل على ثناقضات متعئدة, بعضها من “"اليعين”. 
وبعضها من اليسار؛ أي يعضها رجعي وبعضها تقنمي. 
وهنا وذالد ليسا واحدأ. بل هما معداقضان بالضرورة. 
فليس كل هن يعاقض مع الدولة الصهبولية تودي 
وتقاميء وهذا لا يسمح بالنظر إليه كذلك. اليمين 
الأوروبي المتطزف يقائل الآن “الإميريانية”, لكنه رجفي 
ومعاد لتقذم الشعوب (وهو يدعم روسيا). أقصد بالضيط 
أن ليس كل تناقض مع عدق يصب قي مصلحتننا. 
قالرأسماليات طالها ثتاقضت. لكنها تناقضت حول 
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السيطرة على الشعرب ونهيها. والآن يعود التناقض يمن 
الرأسماليات من أجل السيطرة والتهب, ولهذا لا يجب أن 
نهد أن هن يواجه أميركا الإموروالية ات من أجل إنهاذنا 
من الإميريالية, يل هو آتِ من أجل نقبنا. وفن يعود إلى 
الاتفاقات الاقتصادية الثي وفعت بين النظام السوري 
وروسيا في شهر آب/ أغسطس ستة 7٠.!(أشرث‏ إلى ذلك 
منايقا) نوف بلمس كيف تحل يوسا محل أميركا لني 
كانت تسيطر على حقول الفط وتركيا التي حصلت على 
متادرع مائلة من نظام الأسده أي كيف تصيج روا هي 
الناهب للافتصاد السوري. هي اتفافات إمبريالية بامتياز. 


وما استثار جورج وجعله بخرج عن هدوله الذي 
أعرفه عنه هو ما كتيقه حول التدالف الروسي 
الضهيوتي. دون أن يستطيع تفي الام فبوتين 
والقيادات الروسية لا تخفي هذا النحالف. وهي تقد 
أنها ترت الدولة الصهيونية من أميركا كما تريد أن ترت 
“الشرق الأوسط" ككل. يفل ذلك بانضبط لان روسيا 
ستبدو هي يهوذا الأسخريوطي, رغم أنني لسث اسيج 
ولا أريد. باثتالي لا بريد جورج أن يتوضل إلى أن روسيا 
إمبريالية تريد أن ترت أميركا المنسحية من "الشرق 
الأوسط" (الذي لا بشمل الخليج العربي), بما في ذلك 
الدولة الصهيونية: لهي إمبريالبة تريد السيطرة واليهنة 
والاحتلال؛ لكي تطؤر احتكاراتها عبر زيادة بيع الأسلحة. 
والسلع وتصدير الوأسمال. 


ليعدرڻي جورج الذي سيبق. صديقاً رغم عنفه في 
الرذ, فقد عرفئه منذ زمن طويل. وكان مناضلاً حقيقيا. 
أقهم الشحنة اليائلة التي حكمثنا ضد الامبرياليةة 
الأميركية والدولة الصهيونية, لكن؛ لكي تنتصر يجب فهم 
الواقع بدقة؛ لكي لا "نهرب من تحت الدلف إلى لحت 
المؤراب”؛ أي من إمبريالية إلى أخرى. وأن تحكهنا الفرائز 
يدل أن يحكمنا العقل. علينا تحن أن نخوض الصراع من 
أجل فرض مضالحنا أضد كل الإمبرياليات: وضد كل 
الدول والقوى “الاجعية”, ولتحقيق ما طرحتاه مذ زهن 
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طويل أي تحقيق التطور والوحدة والانتقلال. هذا 
دورنا ضذ كل الإمبرياليات التي تريد الهب والسيطرة 
والاختلال 


هوام 
)١(‏ انق سعيز أمين "ثوزة مصر" دار العين/ القافرة. 
MITA Nr‏ 


(۲) حول تحؤل روسيا إلى الرأسمالية يمكن العودة 
إلى الهامشن ٠١‏ في الفصل السايق. وأيضا, ايعانويل قود 
"ما بعد الإمبراطورية, في تفكيك النظام الأميركي” 
ترجمة محمد مستجيز مصطفى, إصدارات سطور, 
Mth‏ 


(0) إن ضعف صادرات روسيا يدقع إلى القول بأنها 
ليست إمبريالية؛ حيث إن الإمبريالية تسم (كما أشرنا) 
يتصدير السلع والرأسمالي, وتقاسم العالم كاسواق من 
أجل ذلك. لكن ما يجري تجاهله هو أن تكؤن الإمبريالية 
هو أولا “بناء داخلي”, ليكؤن التضدير حاجة أضرورية 
وحاسعة. لهذا حين تكون هناك صعوبات نتيجة سيطرة 
إمبرياليات أخرى على الأسواق, ميل الدولة الإمبريا 
إلى العف من. أجل الحصول على أمواق. .هذا ما 
يتجاهله رد سلام القريف المتار إلية قبلا حيث يلخد 
من ضعف التصدير مبزرأ انفي إمبريالية روسيا. 


(4) كانت مسألة الفاز مدخلا للقول بأن هناك مؤامرة 
على النظام السوري من قبل قطر التي تريد هذ خط 
أنابيب اغاز إلى أوروياء وهذا يناقض مصالح روسياء 
بالتالي كان النظام يرفض هذ هذا الخط. أولاً بحري 
تناسي أن كلأ من إيران وقطر والنظام السوري قد ولعت 
اتفقاً لهذ خط أثاسب غاز قطري إبراني مشترك عبر 
سورية, وأن هَن رفض الأمر هو أميركا التي كانت تفرض 
حصاراً على إدران. وثائياً يمكن تفسير عنف التدخل 
الروسي في سورية, في أحد أبعاده, بسعيها للتحكم 
بطرق الفاز. وبالتالي فلع هذ خظ منافس عبر سورية. 
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(ه) انقار مقال فلانيميد يوتين بعناسية اقتاج معدی 
التعاون الاقتصادي لنول آسيا والمحيط الهادي, الذي 
يدعو فيه httns://arabic r1 com <jl al‏ 

(:) انظر تصريح السفير الروسي في دمشق: قطاع 
الأعمال الروسي يستزم توسيع أنشطته في صوريا 
https /arabiert.com‏ 


() انظر أيضاً نقدي لسميد أمين قي سلامة كيلة. 
حول “الماركسية الناريخية. نقاش مع سير أهين, مجلة 
بدايات العنداة 

avNhtto:#wwvı bldayatmag.com/node , 


() عن الإمريالية وتتويه "يسار السالوة 
المارکسية 


http://www. ahewar.org{/debat/show art 
1r rte:.=Bsp eld 


() سلامة كيلة, روسيا إمبرياية؟ 
şa, httası/salamehkaileh wordpress.com‏ 
جزم من اتفصل السادس. 


يا إمبريالية؟ 


)١(‏ عادل سمارة, ما هي الإمبريالية؟ وهل روسيا 
إمبريالية؟" 

لاهو رادت وارلا له موسه انبل الكت كا 

(10) انط عادل سمارة “تورة مضائة, إرهاصات آم 
دار فضاءات/ عمان - الأردن, ۱۷/۲۰۱۴1 

(1) كتر هم فن ينطلق من منهوم "معاداة 
الإمبريالية”, من معظم الأحزاب الشيوعية. واليسار 
العالمي. مثا عادل سعارة, المصدر السابق. 


(4') سلامة كيلة "الاشعراكية أو البريرية” دار الكتوق 
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الأيفة/ روت ودا مولاق/ الآردن: ط ١٠٠٠ا‏ ولقد كنب 
وأنا في اسجن سنة 1497 وظيع سن .8 

ي 
الاكزةاضن ۲ 


"لإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق 


(5) المصدر ذاه ص19 
(۷) المصدر ذاته, ص 156 
(4) المصدر دات ص۱۱۱ 


(۹) المصدر ذائه. ص۱۲۲ -117. 


() هله فى -.فكزة صعير آمين. انق سمي آفين 
اتراكم على الصعيد العالمي" منيق ذكره. وأيضا سعير 
أمين "قانون القيمة المعولمة” سبق ذكره. 

(59) لينين "الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق 
گرا۷ 


(0) مدر ذاق ص۱۱۹ 
(19) سمير أمين. روسيا في المنظومة العالعية, سبق 
وکر 
(۲) يكزر سمير أمين فكرنه حول المركز والأطراف 
في مصلام :اومتها شعو أمين "اور لالاستكاف؟ 
:سيق ذكزه, 


(۲۰) انظ ددري ج 


(5) سلامة كيلة "الاشتراكية أو البربرية* سبق ذكره. 

(8) وقع قدري جميل حين كان نائبا لرئيس الوزراء 
ألكلون الاقتصادية ووزيد حماية المستهلك العديد من 
الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا في شهر آب/ أوت/ 
أغسطين منة 1.١۴‏ شملت النغط والقان والعديد من 
المشاريع الأخزى. أضيف إليها حقول الفاز المكتشفة في 
البحر المتوسط, إضافة إلى الكثير من المشاريع تي 
اباتت تقوم بها هركات روسية. 

)١(‏ جرت الإخارة إلى تصريح السقير الروسي في 
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حمق في هامش سابق. 
() سلامة كيلة, الإمبريالية الروسية وقؤس القوة. 


http //www.ahewar.org/debat/show.art. 
111ص‎ 


وهو جزء من الفصل الثامن. 

(۴) هذا ها يورده كارل ماركس في كنايه: إسهام في 
نقد الاقتصاد السياسي. ويكزره إنجلز في أكثر من 
مقدمة للبيان الشيوعي. انظر: 

كايل:.ماركسن "إسهام.هي: تق الماد اياي" 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية, 
طم 

وأيضأ. ماركس/ إنجلز "بيان الحزب الشيوعي" داز 
التقدم موسكو. 

(5) انظر” إنجلس "رسائل حول العادية التاري 
دار التقدم موسکو 
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الفصل الثامن: الأزمة المالية وتحؤلات المشهد العالمي 


النظام القديم انتهى مع انهيار الاتحاد السوقيتي؛ حيث لم يعد يقوم 
العالم على أساس التناقض العنائي بين الرأسمالية والاشتراكية, خصوصا 
بعد انهياز نظم "التحزر الوطني" قبلئذ. ومع بداية تسعينيات القرن 
العقرين انتهت مرحلة الحرب البارنة, بعد أن تحولت النظم الاشتراكية. 
إلى الرأسعالية, وانخرطت في المنظومة الرأسمالية. حينها قم الؤهم بأن 
الرأسمالية اننصرت, وأن أميركا ستنجاور متكلاتها, وستيقى الدولة 
المهيفنة. غالميا. ويظل اقتصادها هو الاقتصاد الأكين. وشركاتها هي 
المسيطرة: لكن الأرمة العالية التي حدئت سنة ٠٠۸‏ أظهرت أن ذلك كله لم 
يكن سوى وغم: حيث أظهرت ضعف الاقتصاد الأميركي, وبالتالي ضعف 
أميركا. وهو الأمر الذي فتح على سيولة عالمية, هي نتاج موازين الفوى 
المخدلة التي تبعت الأزمة: فالإمبرياليات القديمة تعيش أزمة عميقة, وهي 
في الأحوال كلها أزمة افعط الرأسعائي كله التي حاولك شرحها في 
الفصل الأول, والتي تبدو أنها دائمة بلا حل, ومتفاقفة دون مقدرة على 
.وثفيا. رغم محاولات ذلك. وهو الأمر الذي فرض ضعف الإمبرياليات 
القديعة, وتراجع وضعها, رغم محاولات إظهار القوة التي تبديها الإمبريالية. 
الأميركية. 


في مستوى آخر ظهرت إمبرياليات جديدة, هنا يمكن أن نتكلم عن 
روسيا والصين بعد أن تحؤلنا للرأسمالية, رغم اختلاف شكل التحؤل في 
الحالين, واستعرار "قيادة الحزب الشيوغي الصيني” ل "الدولة والفجتتيع'. 
وهتا يعني نشوء تتافس جديد, وميل جديد ل "تقاسم العالم". والتفكير 
بورائة أميركا. هذا ما يظهر من خلال دور روسيا العسكري في محيطها 
وفي سورية, ودور الصين في بحر الصين. بهذا ريما نعود إلى مرحلة ما 
قبل الحرب الاردة بشكل ما؛ حيث تتضارع الدول الإمبريالية من أجل 
الأسواق والسيطرة وتقاسم العالم, رغم أن وجود السلاح التووي رما بضع 
اختمالات الخروب الكبرى موضع الشك, مع التخؤف هن تحؤل خروب 
إقليمية إلى حرب عالعية. 


إذن: نحن في وضع تنافسي بين دول إمبريالية في عالم ينسم 
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بالسرولة وعدم التقين حول طابعة بعد وأيضاً ما مدى تأثير الأزمة 
البنيوية على النمط الرأسعالي ككل. فالتنافس الراهن يتحكم كذلك إلى 
وجود "أزمة عامة* تعيخها الرأسمالية. التي هي أخطر من الازمات النابقة 
كلها والتي لا بيدو أن لها مخرجا. وهي كذلك تكس على طبيعة الصراع. 
بين تلك الإمبرياليات. لهذا عابتا أن ترصد سلوا كل إمبودالية. وتنذقق في 
.معرفة بنيتها. وندرس احتمالات ردود افغالها. 

ولا بد أن نلمس كذلك أن هناك دولا وبالقالي رأسماليات, تخاول في 
هذه الوضعية ألتي يقسم فيها الوضع العالمي بضعف المراكز وتفجر 
التنافس بين الإمبرياليات, أن تنحول إلى "قوى عظمى"؛ أي أن تدخل في 
مسار إمبريالي, أن تتحؤل إلى إميرياليات جديدة. تجري الإشارة هنا إلى 
الهند والبرازيل وجنوب أفريقياء وإلى حذ ما تركيا. ورنما إيران. ولا شك 
في أن قدرات ذلك ليست قائمة لديها رما الهند يمكن أن تحقق ذلك, لكن 
الیل ا موی عدت كوت ون تعد سان الا معي" 
حيث يجري تحويلها في مسار يخدم الطفم المالية, ويفرض خصخصة كل 
تكوينها وإخضاعه لسيطرة تلك الطفم. 


هذه المحاولات والطموحات كلها هي التي تحكم العام ولكتها كلها 
تنحكم لظبيعة الازمة الصيقة التي تعيشها الرأسعالية: إن كم الوضع 
العالمي, وما يمكن أن توصل إليه يفرض, على ضوء قهم الأزمة التي 
يعيشها النعط الرأسعائي واتطلافآ منها: تناول وضع أميركا كونها الدولة 
التي طمحت في غفلة من الزمن أن تصبح “ملك العالم", وأن تفرض عالعاً. 
اناق الطب للحت أهيتتها انكف تدر اماه انير على ال 
الأضخم من ثروة العالم, ومن شركائه. لكنه يفرض البحث في الطبوج 
الروسي للسيطرة على اعالم, والتحؤل إلى الدولة العظمى الوحيدة, 
وبالتالي السياسات التي تتبعها, والأخطار التي يمكن أن ثتتج عن ذلك. 
يبقى وضع الضين الذي يحتاج إلى بحت أوفى, وكذلك قاول طموحات 
دول أخرى, أو الإشارة إلى أوضاعها. 

وضع أميركا 

إمبراطورية في مرحلة الأفول 

هذه الصورة تفرض التدقيق في أوضاع الدول المتصارعة, وأن تتلقس 
معكناتها, لكن؛ أيضآ طموحاتها. وهنا يجب البحث في وضع أميركا كونها 
القوى الإمبريالية التي كانت تهيعن على العالم, وأصبحت في وضع صعب 
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فرض إعادة بقاء رفنتها لذاتها ولقدراتها. وبالتالي لوضعها العالمي. 


هل لا تزال أميركا في وضعها العالمي كقوة مهيمنة؟ ويالتالي هل لا 
تزال تستطيع فرض تصوراتها واستراتيجياتها التي رسمتها خلال الفقود 
السابقةع 


الإشارات كلها من قبل اليسار توصل إلى نتيجة هي أن أميركا لا تزال 
في وضعها السابق, وأنها تستمر في سياساتها ذاتها. وهي سياسات 
مرفوضة لدى قطاعات من السياسيين ومقبولة لدى قطاعات أخرى. ولهذا 
يجري التعامل مع الواقع الآن من هذا المنظور بالتحديد. البعض لا يال 
يرفض سياسات أميركا الني هي السياسات التي تنعق بالسيظرة والهب 
والتفكيك. والبعض الأخر لا يزال يأمل في أن “تتدخل" من أجل تحقيق 
أشعاراتها "الإنسالية", شعارات الخزية والديمقراطية, حلى وإن افترض 
ذلك التدخل العسكري. 


إِذن؛ أميركا هي أميركا التي نعرفها منذ أن أصبحت هي القوة 
الإمبريالية المسيطرة بعد رحيل الاستعمار القديم وانقسام العالم إلى 
”معسكرين”: التعسكر الرأسمالي والنفسكر الاشتراكي. ولا شك في أن 
انهيار النظم الاشتراكية هتذ سنة 1948 إلى سنة 1111 قد سمح باتدفاع. 
أميركا إلى أن تفرض سيطرة أحادية على العالم, وأن تتحكم في منايع 
الفط والأسواق. وان تستخدم خطاب أيديولوجيا يستمد إلى فكرة الخزية 
والديمقراطية. وهو الخطاب الذي كان بغري قطاعات من النخب والأحزاب 
'وكثيرآ من الشبوعيين الذين مالوا نحو الليبزالية. ومن ثغ؛ أصبح هؤلاء 
يعتقدون بأن أميركا هي رأس حرية "انحر" من النظم الاستبدادية: التي 
ليس ممكناً إسقاطها دون هذا الدور. 


فى المقايل أذت هذه السياسة الإمبريالية إلى اتدفاع تخب وأحزاب. 
إلى الإعلاء من الصراع ضد الإمبريالية التي تزحف 
الأوسط الجديد", وتفكيك الوطن العربى وإستار 
الصراعات الطائفية والإثتية والقبائلية. وكان هذا التحليل صحيحا؛ حيث 
إن فسيظزة الإغيريالية: #اميركلة اقلعت على تاصيمى واف بعد الباق 
يتطلق من تنفيذ هذه العناصر. 


لقن هذه السياسة الأميركية نبعت من أن الأزمة العميقة التي نعيتها 
أميركا, والني كانت تتعظهر في تصاعد العجز في الميزان التجاري وشي 
الميرانية ونراكم المديونية, كانت تفرض السيطرة على العالم تحت مسمى 
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العولمة من أجل حل منتكلاتها من خلال عملرة معقدة نهب العالم: وهي 
عغلية نهب باتت تفخ شكلا “بدائي" (ما يسقى الفراكم الأوني): عبر نهب 
المواد الأواية. وماكيات دول والأرض. وتحؤيل الاقتصاد إلى 'قتصار 
يقوم على التوظيف في العقار وانسياحة والخدمات والاستيراد 
والبورصة. وتنهيل كل أحكال النتاط النضارب والداقياوي. وكاقت 
السيطرة على النقط والمتطقة العربية عنضرا جوهريا في هذه السياسة, 
للتهب حيت الفوائض المالية الهائلة: والتحكم في النتاقس مع الرأعالمات 
الأخرى (الأوروبية واليابانية). 


كان هجوم الشيطرة على العالم ننيجة أزمة تزاكفت في الاقتضاد. 
الأمبركي منذ بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن أجل حلها عير 
استخذام “الأسلوب التقليني” الاثم على الحزب والسيطرة والتهف: لكر 
سنة ١د٠٠‏ أوضحت يأن كل ما حاواقه منذ أنهيارالتظم الاشتراكية لم يمع 
تضاعد الازمة وتقجرها. فقد تفجرت أكبر أزمة يعد أزّمة 'الكساد انعظيم” 
سنة 1318. سلة ١١١۸‏ يجب أن يظر إليها على أنها لحظة فاصلة في 
التاريخ العالعي؛ حيث ظهر بان السيطرة على الدالم لم تمنع افجار 
الفقاعة. وأن انهب الشامل الذي قامت به خلال تلك العقود كلها لم يحل 
مشكلاتها الاقتصادية؛ حيث تصاعدت المديوتية ويانت أكبو من الدخل 
الوطني, وتصاعد انعجز في الميزان التجاري, رغم أن عجز الميزانية جرى 
حله لبعض الوقت في خاد التسعينيات. 


والأخطر هو أن الاقتصاد كله بدا كفقاعة تفخرت محدثة صدمة هزت 
كل الاقتصاد العالمي, وكشفت أن الأزمة ام تعد أزمة إنتاج وأسواق 
وتنافس, يل أزمة ثراكم هئل للمال الذي خرج عن أن يكون جزءأ عضوي 
هن كئلة انرأسمال العالي؛ لانه خرح هن التوظيف في "الاقنصاد الحقيقي” 
(الصتاعة والزراعة والعجادة والخدمات), وباث يفرض تأسيس قطاعات 
جديدة طفيلية: لأنها لا تتنج فائض قيمة, بل نؤسس لزيادة وهمية في 
القيم, متها المشتقات المالية والمديونية والمضارية في أسواق الأنهم 
والععلة. وهي القطاعات التي بات تشكل ×1١‏ من مجمل الكتلة العالية, 
ويالالي بات تهيمن على الاققصاد الحقيقي, وتُوجه ميامات البول, 
وتفرض تشكيلا عالمياً جديداً ظابعه ظفيلي وماقياوي, وذلك كله تحتقة 
في فصول سايئة. 


وهذا النشكيل لا حل لازماته لاله بطبيعنه يننج الازمات ويفاقتهار 
حيث إنه اقتصاد فقاعات. وكانت أميركا هن البلد الأكثر تأثراً في هذا 
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التتكيل» لانها هي التي صنعقه من خلال تمركز التراكم العالن في يد 
الطفم العالية الأميركية. ولهذا تراجعت أميركا كلد صتاعي وزراعي؛ و 
المال هو صناعتها المفضاة. الأمر الذي وضعها فر 
والمتأثر بها إلى حذ العجز عن حلها. ققد حولت إدارة بوش الاب حلها عير 
فرض السيطرة على العالم من خلال الخرب على العراق. دحاول بل 
كليتون الاستفدة من الهجوم العسكري الأميركي للحصول على امتيازات 
اقتصادية هائلة: وبالقيام بعد من الحروب. لكن بوش الاين قزر النيطرة 
السكرية على العالم, فاحتل أقفانستان والعراق, ونشر قوانه في معظم 
مناطق الوطن العربي وآسيا وأفييقيا. لكن الأزمة تفجرت: ولم يحلها ذلك 
كله, على العكس فقد ظهر أن "الحلّ التقليدي" بات يشكل عنصراً مراكماً 
للأزمة بدل أن يحلها. 


اي موقع الممركز للأزمة: 


الان ما يجب أن يكون واضحا هو أن الأزمة بانت "تاكز" أميركا. وأنها 
لم تعد قادرة على حلها عبر السياسة التي كانت تقوم على أساس السيطزة. 
الشامنة على العالم. خصوصاً وأن الاقتصاد الأميركي يسيز نحو النجار 
فقاعة جديدة: وبالتالي اتقيار غالي جنيد: وترايظة مع الاقتصاد الأوزوني 
جعله معرضا لأزمة المديونية الأوروبية. وان الاتكماش العالي الذي يطال 
العائم تتيجة نصاعد البطالة والققر يؤني بالضرورة إلى زياد 
القطاعات المنتجة, ومن تن انهيارها. أميركا في وضع انهياري إذ وإذا 
اكانث تعمل على انجاوز هذا التضير خصوضاً مند أن نعت للسيطزة على 
العالم. فهد أظير انفجار الأزمة اتا لم تعد قادرة على حلها عبر السيظرة 
وأن وضعها العالعي المسيظر قد انتهى, بالعالي عبها أن تراجع كنية وضدها 
نكي تحافظ على أميركا. 


الجخ باراك أوباها بفعل الازمة التي تفجرت قبيل الانتخابات بقثيل. 
وحاول أن يستمز في السياسة الخادجية ذائها على أمل تجاوذ الأزمة مر: 
خلال السياسة الاقتصادية التي البهاء والتي قامت على زيادة الضرائب 
واعانة الفنات اخفيرة صحياً. لكن الأزمة استمزت؛ حيث لم يتحضن وضع 
الاقتصاد, وظل التمو هافتيً. بل إن احتمالات حدوث انيار فالي ظلت 
ترفرف مريكة كل أمل يتجاوز أسوأ أزمة في تاريخ الرأسمالية. لهذا هكلت 
سنة ۴١١‏ لحظة جديدة ومفضلية في وضع أميركا: لانها اللحظة لاني 
فرضت إعادة النظر في كل الاستراتيجية الأميركية. فهر واضحا بأو 
أميركا تقزر الانسحاب” من العائم. والتركيز على الحفاظ على وجودها. 
بمعد أنها تحت عن فكرة أن وجودها يعتمد على مدى. سيطرتها وتحتمها 
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في العالم, وأنها القوة انني يجب أن تظل مبيعنة على العالم واقوة 
الأقوى التي تستطيع ردع كل المنافسين. 

يجب أن نلحظ, بالتالي, أن أميركا قزرت أن تخفض من طفوحاتها/ 
الها بالضيط توضلت إلى أن فدرتها لافتصادية لم تعد تسمج لها يان تكون 
القوة المسيطرة في العالم. وانها بانت تعاني من أخطار حفيقية تنهندها 
كدوة. وفي أماس نلك هو الصين. لصين التي بائت تعتلك أكبر كقية من 
العملة الأميركية (؟ تريليون دولار), ومن سدات الخزيتة الأميركية (::1 
تريليون دولاز). والعي بانت سلعها تغزو أميركا كما تغزو العالم. وقني 
تملك طموح السيطرة. وتعمل على تطوير قدراتا المسكرية. 

هذا الوضع فرض عليه إعادة تحديد الأدلويات. وإعادة بناء السياسات, 
الطلاقا من أنه في وضع ضعبف في حالم بدأ بعاني من أزمة عسقة, ومن 
تحؤلات تجاوز "الستاتيك" الذي تشكل بعد الحرب العالمية الانية 
وتفيجة موائين القوئ الي أقززتها. لقد اثنهى عالم القطبين (سنة :0650 
وأخفقت هي في تشكيل عالم أحادي القطب (6.10). لكثه هل يمكن له أن 
تطبخ قوة في عالم متعند الاقظاب تسى نول عديدة لفرظة 5 


هذا أمر غير واضح إلى الآن, وأصلا من غير الواضح بان عالما متعذد 
الاقطاب يفكن أن بعشكل نعيجة الأرمة العميقة التي نميعها الراسالية 
كتعط: ولا تعيتها أميركا فقط. فروسیا والصين اللذين يسعيان (بالتناهم 
مع لهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) لتشكيل قطب بديل؛ يعيشان وضع لا 
يسمح بان يحكما العالم كنا كان في النعط الرأسعالي في العقود العاضية. 
وهي كذلك مختلفة المصح, وبلتالي لا تستطيع أن تشكل كتلة موخدة, 
حيث لروسيا طموح سيطرة تحتلكه الصين كذلك, وهما معا بريدان من 
الهند والبرازيل وجنوب أقريقيا أن تكون أسواقا لسلعهه وأمواله: 

من هذا السظور أعادت الإدارة الأميركية (والرئيش أوباما) صياعة. 
الاسترائيجية العامة وجندثها فى استراتيجية عسكرية جديدة. لقد أعلن 
بارال أوباما استراتيجية جديدة في خطاب "حال الامة” في يناير سنة 
۴ انطلقت من تقل الأولوية من "الشرق الأوسط" إلى منطفة 
الباسيفيكن؟!. وعلى ضوه ذلك حذدت الاستراتيجية الصكرية الجديدة. 
النى اتطلقت من تخفيض عد القوات بما فى للك المارينز, و خقضت 
عيزالية النفاع. وأقزت بان أميوكا باتت غير فادرة على خوض حرو 
عديدة فى الآن ذاته, بل إنها لا تتطيع سوى خوض حرب واحدة, متخلية. 
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عن استراتيجية رامسفياد الذي قرر بأن أميركا فاذرة على خوض حرين 
كبيرتين وعذة حروب صفيرة في الآن ذاته. ولان الأولوية بائت هي 
فكي فد جرى تقل اللطع التخرية من ال 


لبج العريس إلى 
هناك وأصبحت مهمة قواعد الطيران الموجودة هنا هي استخدام 
الطالرات في الصف الجوي عند الضرورة فقط. 


المعنى هو أن أميركا تنسحب من المتطقة, وأنها لا تزال تعمل على 
الحثاظ على سابع التفط, والحفاظ على بقايا وجودها دون مقدرة على 
التدل العسكري..وإذا كان ذلك لا يعني ترد المتطفة بسهولة: فهو يعني 
بان قدزاتها على العاثير باتت أضفف كتيرا, وان فاعليتها للنيظرة وكشب. 
المواقع قد انتهث, ورنما تخت عن عديد من السناطق التي كانت تسيطر 
الاوسط). قد غدت فغنية بالدقاع غن أميركا ذاتهاء وهي 


تبط على اقتصادها. EE‏ 


إذئ؛ أميركا في عالم منغير, والملاحظة المتكزرة من قبل الإعلام هى: 
"ضع أميرك”؛ حيث يشار إلى تراجع الدود الأميركي في مواقع مختلفة 
من العالم. في سورية, وفي الصراع العربي الصهيوثي: ثم في أوكرائيا؛ أي 
هي مجمل الازمات الدونية. وكانت زيارات باراد أوياما الرئيس الاضيركي 
إلى جنوب شرق أسيا مجالآ للتعليق على "السحاب أميركي" من “الشرقق 
الأوسط" وحقى من باقي العالم, وتركيز الافتمام في هذه المنطقة. ومن 
عمل للاثكفاء الذاتيء بوصم بأنه يعبر عن "انعزالية جديدة". 


ظهر في الستوات الثلات الأخيرة 
انها تهيعن الان. تلص يان الأمور قد انقليت؛ حيت هتاف روسيا, وكذنك 
الصين. ونتهد ضعلا أميركيآ واضحا. وقرارات بنقليص الجيش والميزالية 
الصكرية, وياختصار الدخول فى حروب:: وهن تم الكلام عن ”طف 
اميرك" انذى يغزئ أحيانا ل “ضعف أوباما”: أو طبيعة النيراظنين- ية 
لا شك هي أن العالم قد انفلب بعد الازمة. العالية التي حدتت في ٠١‏ 
متیر سد تاق 


نعالم نم يعد أميركيً بعد أن بدت 


ما يجري هو إعادة توطع أميركا علع. فلم يعد ممكنا أن تعر في 
السياسة ذاتها التى كانت تعارسها وافنى كانت تهدف لان تكون اقوة 
الرأسمالية القائدة: تخ انقوة العالمية العسيطرة. فقد أضبح "الوضع الالي؟ 
لا يحتمل هذا الدور كله. إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركى يشهد حالة 
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اتهمارية لم تجد حل لها: والتالي فإن طموح الزغامة بات مرهقا إلى حة له 
يطاق. وأكتر من ذاك, يات السعي للحفاظ على أميركا كقوة عالمية فقط 
هو الأمر الذي تعمل من أجل تحقرقه إدارة أوياما. اقد انتهى طبوج 
الزعامة العالمية, وباتت أميركا فعنية بأن تكون "قوة عالمية" بين فوى 
متعندة في عالم أصبح ييل لأن يكون متعند الأقطاب. وأن تستطيع 
حماية وضعها كقوة اقتصادية كبيرة وفاعلة, في عالم بات يشهد 

.قو اقتصادية جديدة وكبيرة مغل الصين: وروصها إلى حذ معين: وإلى 
تفلت بعض الدول التي كانت خاضعة للسيظرة, ومحاولتها التحؤل إلى 
قوى عالمية. وهو ما بير واضحاً في ميل كل من الد والبرازيل وجتوب 
أفريقيا خصوصاً, وحثى تركيا. 


6 


وفي التصؤر الاستراتيجي غذت أن الصين هي "الخطر الرئيس" ا 
يجب التنبه له. لهذا قزرت سياسة تقوم على حصار الصين كأولوية 
ضرورية؛ لكي تحافظ على وضعها كقوة عالمية. وهو الأمر الذي جعلها 
تميل إلى التحالف مع روسياء وأن تحاول تشكيل حالف يعتذ من أوروبا 
إلى روسيا إليها (وهو ما أسماه بيرجسكي التحالف الأوراسي 
الأمبركي"). 

إن أفيزكا ضعفت اقتصانيا. وياتت بجاجة إلى ترتيب جديد, تخلم 
بأن يؤئي إلى تجاوزها أزمتها. أو على الأقل قد يسمج لها البقاء 
عالعية. لهذا لم تعد يذات الفاعلية الني كانتها على الصعيد العالمي. ولقد 
رسعت استراتيجيتها على أساس ذلك, وهو الأمر الذي جعلها ليست فعنية 
جذيأ بمناطق عديدة في العالم, أو أنها قابلة لان تساوم عليها مع روصيا 
هن أجل تحقيق تحالف تريده. وتعذ أنه المنقة لها؛ حيث تخشى تحفيق 
التحالف الروسي الصيني الذي يمكن أن يزيد من أزمتهاء ويسزع من 
الميارها 


أميركا لم تعد قوة مهيمنة, وهي لم تعد تعذ بأن "الشرق الأوسط" هو 
أولوية, لهذا ليس من الممكن أن تكون ناشطة من أجل تحقيق تصورات 
واستراتيجيات كانت في وقت سابق تعمل من أجل تحقيتها. أميركا الآن 
تساوم لكي تبقى قوة كفيرها. لقد الكسر جبروتهاء وباتت فهذدة بالزوال, 
في وضع عالمي مأزوم, وقوى تستطيع منافستها؛ فقط لان أزمتها لم 
فتفجر بعد. وهذا هو وضع روسيا والصين. 


ذلك كله يجب أن يجعلا نتجاوز الأفكار النسيقة والسابقة كلها وأن 
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نراقي بالملموس سياسة. أميركا الإمبربالية المتهارة: فأميركا هن 
إمبراطورية في مرحلة الأقول, لكن؛ معها يمكن أن يأفل النمط الرأسمالي. 
كله. 


إن كل منظور يكزر التصور الذي ساد ما قبل الأزمة حول دور أميركا 
العالني سوف يُوضل إلى مواقف خاظئة, وسياسات تجاوزها الزمن. فقد 
كلت الازمة العالية تلك مفصلا حاسماً في الوضع العالمي لا يمكن تجاهله. 
أو الاعتقاد يانه لم يدقع إلى تحقيق تغيير عميق في الوضع العالمي. 

عن عودة الحرب الباردةة 

أميركا وروسيا والصراع الإمبريالي على أوكرانيا 

لهذا استحوذ الصراع في أوكرانيا على اهتمام كبير من منظور أنه 
يشير إلى عودة الحرب الباردة. وعودة انقسام العالم إلى قطبين. خصوصاً. 
وأن روسيا قد ضهت هبه جزيرة القرم, وتعمل على تفكيك أوكرانيا 
للسيطرة على شرفه, واندفعت أميركا لفرض عقوبات اقتصادية ضنها. 
وإذا كانت روسيا تظهر وحيدة في هذا الصراع فان أميزكا في تالف مع 
أوزوبا لدعم “لحكم الجديد” في أوكرائيا. ووقف الاعسداءات الرونية. 
.على هذا البلد. 5 


هل هي, بالتالي, عودة للحرب الاردة؟ أم هو ضراع على النفوذ في 
سياق تفاسم العالم وفق ميزان القوى الجديد؟. 


لا يدمن أن تثير اول إلى أن روسيا ثمارس سياسة القضم والضم 
والتفكيك من أجل السيطرة في أوكرانيا؛ حيث ضفت شبه جزيرة الفرم. 
وها هي تدقع شرق أوكزانيا للاستقلال. أو تطالب بأن يتعطى اسعقلالية في 
إطار دولة فيدرالية. ولا شك في أهفية القرم؛ حيث يشكل القاعدة 
الانرمية هوه ارتيه ان الا يي س جه موسا واج 
روسيا تعن نوسيع.وجودها البخري نالعال من اليحر المتوسطة: 
حيك لها قاغدة بخرية “صفيرة" في طرطوس السورية, وتطرح إقامة 
قاعدة أخرى في قيرص وثالئة في مصر, وصولاً إلى فيتتام وحفى ثايلائد 
إلى أميركا اللائينية (فنزوياذ). وفي هده الوضعية العالمية تضبح أهقية 
القرم أعلى. فهي المركز لكل هذا النشاط البخري. كما أن أوكرانيا مهقةة 
لروسيا لأنها طريق الوصول إلى أوروباء وضمن ذلك تأتي أهقية أثابيب 
الغاز الضرورية لروسياء لكن كذلك لأوروبا. وهي "جزء تاريخي” لا يمكن 
الات اح جور ونیا عاق ودا یت هل جاه وود جیه 
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سية كبيرة: إضافة إلى ميل الشرق لروياء عكس الفرب الذي بمب 
للارتناط يأورويا. 


روسيا باتني تفرض مصالحها بالقوة على أوكزائي, وتعمل على 
اض تطلعات الشعب الأوكزاتي الذي في غالييته يري بان مستقيله 
مرتبط بالعلاكة مع أوروباء رغم أن هذا الطموح سيبدو وها لأن أوروبا لا 
تفعل سوى النهب كما مارست في أوروبا الشرقية التي لم يصبج وضعها 
أفضل بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الشراكة مع أوروبا. وهو 
الوضع الذي سيفرض حتما التمزد على أوروبا, واتخاة طريق مختلف. لكن؛ 
ليس من خيار سوى تجريب هذا الؤفم؛ لان الشعب لم يتوضل إلى خيار 
بديل, ككل شعوب أوروبا الشرقية. 


المشكلة الاسوأ هي أن فطامح الشعب الاركر ا 


استخضع للام 


العالمي الذي يجري الآن بين الإمبرياليات كما كان في القرن التاسع عشر 


القرن العشرين: حيت إن الوضع انعالمي الراهن يشجع روسيا على 
التعاديء والسعي لفرض شرو طهاء التي ستقيل في الأخير: قفي أورويا جد 
ألغانيا تقيم "علاقة فتيتة" مع روسياء وهي فعنية ياستمرار هذه العلاقة 
تخدم مصالج شركاتها. وألماتيا هي المركز المؤثر في أودوباء لما 
تحاول فرنسا العمل على تحقيق شيء آخر نتيجة مصالحها في أوكرانيا. 
نكنها لن تستطيع مقاومة الموقف الألمائي. وهذا يفتح الباب على 
المفاوضات والبحث عن "حل مقيول”. ورغم حماس أميركا ل *فرض 
عقوبات اقتصادية” على روسياء والتهديد “الفارة" الذي بات يتكزد من 
قل باراك أوياما؛ فإن أميركا ليست في وارد تضعيد الصراع ضذ روسيا. 
على الفكس تجد فى إطار الوضع الالمن الراهن أنها تريد “علاقة وثيقة' 
مع روسيا. ولهذا سوف تعمل على التوضل إلى حل قرض؛ هو ما تريده 
ادوسي؛ أي أ ببق القرم بيد روسياء وتصبح أوكرانيا فدرالية بين شرق 
وغرب, ونتشكل حكومة تميل إلى “الحيادية” أو إلى تحقيق التوازن في 
علاقاتها بين أورويا وروسياء وبالتالي تكون جسر ؤضل, وليسن سد قطيعة. 
هك قي أن هذا لا يابي طفوحات القسم الأغظم من الشغب: ويؤخس 
لدولة هشة, وفسيظر عليها من كل من روسيا وأوروبا دون أن يتحقق ما 
يظالب به الشعب عن تغبير في الوضع الاقتضادي لتحسين معيشتة بعد 
الانبار الاقتصادي الذي بائت تهيشه, والذي فرض حدوث أكر من ثوزة. 


إذا كانت روسيا قد ياتت دولة وأسمالية (وهي بالتالي إمبريالية 
بالطيع). وبات اقتصادها متشايكاً في إطار التمط الرأسمالي: وبالتائي بات 
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تأر في مشكلاته كلهاء وفي كل الالمات الاقتصادية المي تحكمه: فقد 
غدت تريد أسواقاً. وسيطرة على مواقع استراتيجية ككل الامبرياليات. 
هته النظرة هي التي تحكم علاقتها بأوكرائيا. ورنما باتت تفكر في 
التهامها. ولقد ظهرت نزعة “الندم” على تفكيك الاتحاد السوفيتي في 
خضم البحت عن "الوق الوامعة". والمراكز الاستراتيجمة (التي أخرناً 
إليها قبلا فيما يخض أوكرانيا)؛ أي في خضم البحث عن التوشع 
الإمبزدالي. كن تشابكها الاقتصادي في إطار التمط الرأسمالي يفرض غلنها 
كذلك "اللعب ضمن الحدود الممكنة", ولا شك في أنها تغرف هذه الحدود 
التي باتت تعيل لمصلحتها 


فليست ألعانيا بحاجة إلى روسياء بل إن أميركا كذلك هي بحاجة إلى 
روسيا. وهذا الأمر يوضح المدى الذي يجري فيه التحّل في ميزان القوى 
العالمي, وفي إعادة ترتيب العالم وفق وضع القوى الإمبريالية ذاتها (إلى 
الآن؛ حيث سينقلب ذلك في الفترة القادمة نتيجة تفاقم الصراعات خد 
الدول الإمبريالية ذاتها من قبل الشعوب). وإذا كانت أميركا هي القوة 
المضاذة للاتحاد السوفيتي زمن الحرب الباردة: في تكافؤ ظاه كان له 
يسمح بهزيمة طرف لطرف آخر, لهذا تعايها في ظل سياسة “التعايش 
الشلمي" التي بدات مع خروتشوف واستمرّت مع بريجيئيف إلى فثرة 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وإذا أرادث أن تقلب الوضع العلمي لمصلحتها 
النهانية بعد انيار الاتحاد السوفيتي'سنة 590 غن طريق فرض ذاتها 
كقوة عالمية وحيدة مهيعنة ومسيطرة ومحدكرة. فقد ظهر عليها "العا" 
بعد أن حاولت تجاوز أزمانها من خلال السيطرة على العالم طيلة سنوات 
عقد التسعينيات والعقد الجديد؛ حيث لم تفض السيطرة الواسعة التي 
اقامت بها ونشر قواتها في مناطق واسعة من العالم, إلى منع الزمة 
الاقتصادية من الانفجار. 


هته الازفة هي التي أنجحت باراد أويام! لاله كان يطرح سياضة. 
التركيز على حل الأزمة الاقتصادية داخلياً. وهي التي أوصلفه بعد سنتين 
هن حكمه أن لا حل للأزمة العالية, ومن ثقة؛ يجب إدارتها والتكيف معها 
فقط. ولقد أظهرت الأزمة أنه يجب تقليص ميزائية الجيش وعديده, 
وتقليض الدوز العسكزي قي العالم. وهذه الضيجة فرضت بالضزوزة إغادة 
تموضع أميركا عالمياً. من خلال تحديد الأخطار, وبناء التحالفات على 
الانس الجدينة, فقد ظهز واضحاً عجزها عن خوض الحزوب اليد 
ونشر قواتها في العالم, وياثت قدرتها على تقديم “المساعدات” الافتصادية 
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أضض: وهر الأمز الذي جعل باراد أوياما يصدر بداية سنت ١‏ 
الاستراتيجية الدفاعية الجديدة. التي الطلقت من أن الأولوية انتقلت إلى 
أنتها توالتخيط الهاديء ترج الاستساج: بأن. الجن 
الرئيس. ولهذا جرى السسن لإعادة بناء التحالفات على ضوء ذلك, الامر 
الذي جعل الحاجة إلى روسما أمرا لا بد مله من جهة لكر كل إمكانية. 
لتحالف روسي صيني, ومن جهة ثانية لفرض الحصار حول الصين. ولأن 
روشيا مظامح بعد أن عملت أميركا على عزلها وتهعيشها هتد اتقبار 
الانحاد السوشيتي إلى سنة .٠٠٠١‏ فقد بات على أميركا أن تتنازل لها في 
مناطق عديدة تريدها. سورية كانت المكان الأرل اندي قزرت أميركا أن 
تدعم السيطرة الروسية عليها. وونما تقيل بتوشعها في الشرق الأوسط غير 
النقطي (أي دون الخليج العربي). 


هي الخطر 


اكئ؛ كان وضع أوکرانیا مریحاً اروسيا؛ حيت كان يسيطر يالكوفيشر 
القورة ائعي حدتت هي التي أوجدت الإشكالية الزاهنة: حيث سعت يعض 
بلدان أورويا لاستفلاها من أجل "سحب" أوكرائيا وإخضاعها. بينها 
تصزفت روسيا كقوة إمبريانية من خلال السيطرة على القزم, والدفع تحو 
تفكيك أوكرانيا. ولأن أميركا (وألمانيا كذلك) تريد التحالف مع روسيا فإن 
الأمور سوف تسير نحو التفاهم, وفق المنظور الروسي. 


أميركا ليست في وضع الهجوم. بل بات قي وضع التراجع. وهنا ما 
سمح لروسيا أن تحاول التقدم. وأن تتشذد في أوكرانياء وتطمح لآن تتقذم 
في "الشرق الأدسط". وتتوشع في مناطق كثيرة في العالم. 


روسيا الجديدة 
هل يعود العالم ثناثي القطب؟ 
السؤال بلتالي يتمئل في مانا تريد روسيا؟ 
احينما انهار الاتحاد السوفيعي ترشخت الفناعة بان العالم بات تحت 
السيطرة الأميركية المطلقة العقود علويلة: اوزنا نهائيا؛ حيت إلها الفلب 


الأقوى عسكريا. والذي بات دون منافس على الإطلاق, وحيث إنه القوة 
المهيمنة اقتصادي نعيجة شخامة اقعصاذة وقوقه. 


هذا الوضع هو الذي أنتج فكرة "نهاية التاريخ" والاتتصار التهائي 
للرأسفالية: وهو الوضو الذي كزس تصديقها كذلك. لهذا جاء كناب 
فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ وخاتم البشر' لكي يكون "إنجيل” القين 
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الحادي والعقدين: ولقد أكمل بتكريس النظر إلى الضراع العالمي كمراع 
الحشارات عبر كتاب صموئيل هنتنفتون "صدام الحضارات". وإذا كانت 
الحياة لهذه الفكرة الأخيرق. فان 


"ااحرب على الإزعاب." لا تؤال تيز 
قوكوياما اضطر بعد عقد ونصف من تشره كتابه إلى أن يشير إلى سوء 
الاقم للدي طقال فرقم وأن مسي الوسر زأن ما كت والتصيد سو 
الفكرة الماركسية التي تعد بأن التطؤر الاقتصادي سوف يفرض تحفق 
الديشراطية. متطلقا مقا حدث في الاتحاد النوفيتي والمتظومة 
الاشتراكية. وبائنالي فإن نهاية التاريخ نتحفق في انتصار الديمقراطية, 
نكن بعد التطور الاقتصادي الهائل الذي تحقق في تلك البلدان. 


هنا. ربط فوكوياما الميل لتحقيق الديمقراطية بالنطور الاقتصادي 
.انتضار الديتقراطية وليس الراسعالية هو نهاية العاريخ. 


وها من شك في أن هذه الفكرة هي فكرة ماركسية؛ حيث إن تطور 


البنية النحعية يفرض تغزراً 
أمما صناعية وحديثة يصبح من العحثم أ, تدخل فاعلية الفرد في نسح 
التكوين السياسي الذي هو الدولة. وهنا تكون الديمقراطية ضرورة 
حاسمة. هذا هو الوضع الذي دقر الاضتراكية, وأعاد تلك الدول الى 
الرأمغالية؛ حيت يات الناقض بين البنية الفؤفية التي تأفست اتطلاقاً 
من تكوين إقطاعن'قروسطيء والبنبة التحتية الدي بائت حديفة وتلعرضر 
تحفق الحدائة في البنية الفوقية, هو التناقض الذي يحتاج إلى حل ققد 
أدخل العقل في الحياة, وبات في حاجة لان يهيعن على السياسة. 


فنا يتوضل فوكوياما إلى الفكرة الماركسية عبر المشاهدة: عير ها 
حدث: لكزه هل هذه هي النسألة كلها 

بمعنى هل أن الديمقراطية هى النتيجة "الطبيعية" الوحيدة نكل ذال 
التطورة 

ما لم يلمسه فوكوياما, وريما كان غالبا عن "مقي" الإمبريالية, هو أن 
ما لاله هو تضق الفسألة, أو أنه الجائب الداخلي لتمسألة: الذي يخض 
اتحول البنية الفوقية في اتلك انبلدان, والذي استجلب التحول 
الرأسمالية, ليبدو أن تحقق الديمقراطية مساو للرأسمالية. بيتما كان يجب 
الحظ أثر انتطور الاقتصابي المتحقق على وضع روسيا (وريعة الاتحاد 
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السوفيتي) في التكوين العائعي الرأسمالي الجديد. 


ولقد كانت المراهنة الإمبريالية تتطلق من أن ما حدت من انهيار سوف 
يفضي إلى تفكك الإمبزاطوزية الترامية الأطراف, التي هي الاتخاد 
السوفيدس. :وهو ما تحقق .سريعا:: لامر الذي سوق يفضي إلى القياو 
اقتصادي شامل يدفر البنية التي أسستها الاشتراكية. عبر التحؤل انسريع 
نحو اقتصاد السوق وفتح الافق لانتصار العافيات التي عملت نهيآ في 
الاقتصاد الذي هو ملكية عامة (أو ملكية دونة). وبالتاني يجري الدقع نحو 
محاصرة روسيا اقتصاديا من أجل تحويلها إلى "دوة عالثالتية", 
ويؤخس لان تكون رأسماليتها الجديدة تابعة للرأسمال الإمبربالي؛ اي أن 
تدخلها في علافة تبعية كما كل الأمم المخلفة. وهنا كان تحطيم الصاعة 
التي بنيت ظيلة فترة الاشتراكية مسألة حيوية بالنسبة لذاك الرأسمال 
الأنه يخشى المنافسة, لهذا يميل إلى اقتلاع الصناعة من الأساس. 


هذه اهي الضورة التي عطت: ولا تؤال. الولايات الفتحدة على أن 
تحلتها في إطاد نظام عالمي جديد. هيعد بشكل مطلق عليه وال 
التهاية. "نهاية التاريخ”. وها هو الفسنى الدي تم ل "لهاية التاريخ”. التي 
أطلئها فوكوياءا, والذي كان يترابط مع تحويل الصراعات في العالع الى 
وطائفية وإثنية, وفق فكرة "صدام الحضارات", الذي كان 
سياسية أككر مقا كان تحليلا واقعيً. 


هل كان من الصمكن أن يتحقق ذلك لدولة أضبحت صناعية 


ااجواب المتسزع كان لهم. ولقد الطلقت التمؤرات الإمبريالية كلها من 
لك لكن ما بات يحدت منذ بعضض الوقت. والتى توضع فن يانات 
بوتين قبل أن يتحول إلى رئيس للوزراء. ومن تم ما يحدث فى جورجيا. 
ورنها غدا شي أوكراني؛ يعطي الانضباع بأن وضعاً مختلفا يتبلون وان 
روسيا لم تصبح دولة عالتالتية, على الفكس فقد بدات الهجوم من أجل 
أن نفرض ذاتها في التكوين العالم. 

أهير هنا إلن أن هذه خطوة/ بداية, ريما تود إلى أن تتحول روميا 
إلى قطب جديد. ورتعا لا يتحقق ذلك سريغأ, لكن؛ من الضروري أن نلحظ 
الجلر الذي أسس لهذه السياسة العالمية. 


هذا ما لم تدركه فوكوي. 


إن التطؤر الاقتضادي والاجتماغي 
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الثقافي. الذي تحقق في ظل الاشتراكية: والتي حول روسيا إلى دولة 
صناعية حديتة ومتفؤقة, وأشس انشوء مجتمع فذني حديث (وهذه 
المسائل تفرض إعادة التفكير في أهفية التجرية الاشتراكية. ويشير إلى 
أنها حققت إنجازآ كبيرأ هو هذا بالتحديد, الني هو ضرورة لكل الأمم 
المخلفة). هذا التطور فرض الديمقراطية كضرورة. لكنه يفرض أن تدخل 
“الرأسعالية الجديدة" في تنازع مع الرأسعاليات الاخرى من أجل "تقاسم 
الأسواق". بالضبط كما كان الصراع بين الرأسعاليات الأمرويمة إلى 
الحرب العالمية الانية. 


إن فكرة “تقاسم الأسواق" جوهرية هنا ليس لأن تطور الرأسعاليات قد 
شهد ذلك, بل لأن قانون الرأسمالية الجوهري يفرضها؛ حيث لا رأسمالية. 
دون أسواق خارجية, وليس من الممكن للرأسمالي أن يقنع بسوقه القومي. 
لأن "فيض الإناج" هو قانون جوهري في الرأسمالية, وهو يفرض (أو 
يحفم) أن تسعى لفتح أسواق في كل أرجاء العالم لأنها غبر ذلك تحصل 
على الريح. وبهذا ليس بعقدور رأسعالية صناعية أن تبقى أسيرة سوقها 
المحلي (القومي). وهو الأمر الذي يدفعها إلى "التوشع الخارجي". وهنا 
كان جذر الاستعمار, لكن؛ كذلك جذر منع انتشار الصناعة عالميا. وحضرها 
في عدد مخدود من الأمم استطاغت الوصول إلى ذلك, وبائتالي قمع الأمم 
كلها التي كانت تحاول ذلك. ومن هذا النطلق توقت الإمبريالية 
الأميركية أنها قادرة على لفظ الضناعات الروسية كلها انطلاقا من انها 
متقادمة, وأنها لم تعد صالحة للإنتاج, وأن المافيات الجديدة سوف تميل 
إلى النشاط في الخدمات والتجازة والمال أكثر مقا تميل إلى شراء تلك 
الصناعات المتقادمة. 


والمسألة هنا تتفقل في أن روسيا بات تملك "الينية التحنية* 
الصاعية, وبالتالي فهي قادرة على تطوير صناعاتها استنادأ إلى التطور 
العلمي الها الذي تحفق فيها. وهي بالتالي قادرة على إعادة بناء البنية 
التحتية وأسعالً. ولقد كانت السنوات منذ الاتهبار إلى أواسط العقد الأول 
من القزن الحادي والفشرين في منوات النفكك الاقتضاذي من خلال 
الفوضى التي أحدتتها الصدمة الي تقزرت عبر تعميم اقتصاد السوقء 
ومن ثغ؛ إعادة الينام على أساس رأممالي. وهي الشتوات الفي بدت فيها 
روسيا فلخقة بالامبريالية الأميركية, ثم تبعها بدء تحقق الانشفاق, 
خصوصاً منذ استلام فلاديمير بوتين السلطة, ونهاية عهد يلتسين. وهو 
الأمر الذي فرض بده تبلور سياسة خارجية تعبر عن الواقع الجديده أي 
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كون روستا لا تستطيع أن تحفق ذاتها رأسمالياً إلا عير حفنة في السوق 
العالمي, حاولت الولايات المتحدة حرمانها منه عبر تدخلها لإفشال صفقات 
أسلحة: وحدماتها من أسواق كان لها وجود فبها. 


وإذا كانت الولايات السحدة هي القوة المتنؤقة عسكزيا. فان روسيا 
اهن القوة الفسكرية الموازية: كما تبلوز خلال الحرب الباردة. وحيت لم يود 
الاتهيار الذي حدث بداية تسعينيات القرن العشرين إلى إحداث تفيير فيه. 
رغم أن سنوات الانهيار الأولى (عقد التسعينيات) قد أثر على بنية الج 
وعلى استراتيجيقه, وكشف كتير من أسراره. لكن إغادة بتائه كانت ممكنة. 
وسريغة. ورنما كانت عودة التوازن الغسكري هذه هي التي ستزسم طابع 
النظام العالمي الجديد, ولسوف تفضي إلى حروب إقليمية مستعزة, تعبر 
عن ميل كل طرف إلى تعزيز سيطرته. وهو الأمر الذي سيفرض على 
الولايات العتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الراهنة. 


إن روسيا الجديدة تعيل لأن تتصزف كدولة رأسمالية لها مضالحها 
العالية, وبالتالي لها موقعها في خريطة السيطرة على العالم. وهذا 
يضطدم بالسيطرة الكاملة للرأسعالية الأميركية ولباقي الرأسعاليات: رغم 
التفكك الذي بات يحكم العلاقة فيما بينها. وأيضاً وغم الترابط الذي يحكم 
طفتها عير أشكال الاندماج كلها التي حلت بالرأسعال الخاص بها. وهو 
يصطدم بهذه السيطرة في لحظة ذرءة الأزمة التي تعيشها والتي تفرض 
عليها التمشك أكتر بالأسواق ونهبها إلى الحذ الأقصى. هل هي عودة إلى 
الصراع التقليدي بين الرأسماليات على المواد الأولية والأسواق وتقاسم 
الغالم؟ رما في ذلك صموية نفيجة تطؤر القنرة التدميرية للحرويء 
وبالتالي رثعا كان ضعف قطب هو الذي سوف يفرض معادلة جديدة ثيد 
تقامم العالم وفق موازين القوى الجديدة. وإلا قإن وضع روسيا سوق 
يفرض يديا آخره حيث لبس من السمكن أن تبفى مهقشة؛ لأن هذا يعني 
اتهيارها الصناعي والاقتصادي عموما, فليس من أفق لضناعاتها إلا عبر 
البحث عن أصواق ككل رأسمالية. 


الإمبريالية الروسية وفؤس القوة 
اتبدو روسيا متوثرة في تعاملها العالمي وتفيل إلى استخدام القوة. 
لفرض مصالحها. وهي تدفع الأمور نحو التصعيد في وضع عالميء يمكن 
أن يقود إلى حرب. لقد اشتيكت مع أورويا بعد تدخلها العسكري في 
أوكرائيا وضم شبه جزيرة القرم» ووثرت الوضع في سورية بعد أن 
اشتفارت أفيزكا وأوروياء وتركيا التي وصلت الامور إلى احتكاك عكري 
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أفض إلى 
وهي الان ت 


فاط طائرة سوخوي ١١‏ وما تلاه من ارتفاع حذة التوئن 


وسط توثرات متعندة كلها يمكن أن تتطؤد إلى حوب. 


رغم ذلك لم تتراجة, بل زادت من تواجدها العسكري في سورية بعد أن 
وشعت القاعدة البخرية في طرطوص, وأقامت فاعدة جوية في اللاذقية؛ 
حيث أرضلت صواريخ أس 4:٠‏ المضائة للطائزات والني تظال سورية كلهار 
وجنوب تركيا وأطراف البحر المتوسط, كما سيطرت على قاعدة جوية 
أخرى هي قاغدة الضبعة, ثم مطار الشهيرات, لكي تكون قاعدة انطلاق 
المروحيات. وكذلك أخذت عناصر الجيش الروسي تصل إلى سورية. 


كانت روسيا يوتين تعمل في الفرحلة الأولى على السيطرة على 
*محيطها السابق" (أي يلدان الاتحاد السوفيتي السابة), لهذا تدخلت في 
أيخازيا وأستونيا الجنوبية, وقمعت بعنف تعزد الشيشان. وكان واضحاً. 
هدا السيف:ن. السب مود اسا الي كيمة امانا ونا ما 
تعارسه في سورية: حيت تتيع سياسة الأرض المحروقة؛ لكي تهزم الغورة. 
ولا شك في أنها تتصزف. لكن».بتوثر كذلك: وأطؤر من قدرتها 
العسكرية يشكل لافت, وأيضأ تحاول إظهار قدرات طائراها وصواريتهاز 
لكي تخيف "العدو”, لكذ؛ من ثم لتوسيع سوق السلاج لإقاع زيائن جدد 
بالركض لشراء هذا السلاح الفئاك. إن سياق السياسة الروسية يوضح 
العيل العميق من أجل تعزيذ قدرات الجيش الروسي. بشكل كبين والدقع 
نحو توسيع الوجود العسكري في الفالمي؛ حيث يجري التركيز الآن على 
البحر المتوسط الذي أصبح فتخماً باقطع العسكرية البخرية: وقي سورية 
التي باتت سماؤها فتخفة بالطائرات الحربية. 


هذا السلوك وهذه الوحشية, وكذاك هذه العنجهية, وفؤس القوة, التي 
تحكم روسيا هي نتاج أزمنها. ما هي أزمة روسيا؟ هذا ما يجب فهمه, لانه 
في جذر كل ما نشاهده من ممارسة عتجهية ووحشية. ظهر ذلك لدى 
ألعانيا. حين تطؤرت صناعيا متأخرة عن الدول الأوروبية الأخرى, فوجدت 
أنه قد جرى تلام العالم ولم ببق ما تحتلة: لهذا اندفعت نحو التمآج. 
.وشكلت تخالا عالفياً خاض الحرب العالمية الأولى. وهو ما حدث معها 
أيضاً بعد أن خرجت عهزومة وغل من هذه الحرب: حيث فرض ذلك 
سيظرة هخر على الحكم, وحشد القعب لحزب جديدة: قد أذت الأزمة 
التي تعيشها البرجوازية الالمائية إلى قبول فيل نازي كان يمفله "الحزب 
الاختراكي الالماتي”, حزب تلن الذي سيظر غلى الحكم بالانتخاب. 
.وأشس اقتصادا ”دولانيا اقبت الدولة دور محوريا فيه. وقادته عتجهية. 


Page 17/3401 chapter 11 


القوة إلى خوض حرب ضة " العلم كله'. أي ضة الدول الرأسماليقن 
والاتحاد السوفيتي. عنجهية كانت تشي بالضعف الداخلي قادت إلى ذلك 
نهذ خزم. 

روسيا تقائي من وضع مقابه, رغم الختلاف الظروف. وحيث اثتهى 
الاستعمار. لكن؛ بات العالم قسيطرا عليه عبر التناقس واحتكار الأسواق. 
من قبل الرأسعالية القديمة (أميركا وأوروبا واليابان). ومن قبل الصين. 
وأصحت تبعية الطبقة المسيطرة في الدول الطرفية هي الأساس في 


أي المتفؤقة يشكل كبير. لقد صيغت الأطراف بدكل تبغي منذ انهيار "نم 
التحزر الوطني”؛ لفكمل ما كانت تسيطر عليه الدول الإمبريالية القديعة, 
ولقبسط سيطرتها على ناطق واسعة في الجنوب. وتعزز ذنك باتهبار 
النظلم الاشعراكية والسيظرة على بلدان أوروبا الشرقية. وجرت محاولة 
الشيطوة على روسيا ذاتها. وغملت الإميزيالية الاميزكية على افزضر 
"أحادية قطبية" بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بنعل تفؤقها العسكري 
"المطنق”, وبالتالي باتت فعدية بالسيظرة على أسواق العالم لكي تتجاوز 
أزمة يعيشها اقتصادها. وهو الأمر الذي دفعها لاحتلال أففانستان والعراق. 
ومحاولة تشر قواتها في العاله لكي تضمن التحكم بمجمل الأسواق, 
وتحاصر أوروبا واليابان من جهة, وروسيا والصين من جهة أخرى؛ أي لكي 
تضمن سيظرتها على الإمبرياليات القديعة من جهة, ولكي تفنع سيطرة 
الإمبرياليات الجديدة من جهة أخرى. لكن هذه السراسة أخفقت رهم 
احعلال أقفانستان والعراق, بالضيط لان ازمة '8نضادها أعمق من 
عبر توسيع الاسواق, أو التحكم بالمواد الاولية. قهي أزمة اقتصاد بات 
اطم الغالية في القهيعنة قيه: وأصبحت “الفضارية" والنناط العالي هما 
الأماس فيه. 


هذا الأمر كان يعني فلع توشع روسيا. وإششانها في الننافس اتعالمي. 
هتا الأمر بالتحديد كان يدقع دوسيا إلى "لتوثر"؛ حيث ياتنت تشعر 
راستاليتها. والدولة الروسية عموما. بالحصار “الإمبريالي”, في وضع 
تحتاج فيه إلى انتوشع واكتساب "مناطق نفوذ", وأسواق لتصديد أسلحتها 
التي تنافس الاسلحة الأميركية, وكذلك أسواق تقبل سلعهاء التي لا 
تستطيع المتاقسة: دون متاقس» حيث لا يتحقق ذلك سوى عبر السبطرة 
الفباشرة واحتكار الاسواق. وتيلور هذا الشعور بالخصار يعد العقويات 
الأميركية الأوروبية عليها بعد أزمة أوكرائيا؛ حيث زادت العقوبات من 
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أزفة اقعصادهاء بعد وقف تصدير الغاز إلى أوروبا. وفرض عقوبات على 
ينوك وشركات وشخصيات مفزية من بوتين. ومن ثم؛ بعد انهيار سعر 


اللغط هذه ا 


ت قي طك الفؤدن اومن بانتطا. 
“حفبقة" واقعة, وفعلا عملياً. هذا الوضع كان يفرض التوثر, والميل 
"الفاشي”. والعف من أجل السيطرة. إن شعور الرأسالية الزوسية: 
والدونة الرأسمالية الروسية, بالحصار, يفرض ذلك كله, ويفرض أكثر من 
دال 


المشكلة التي تعيشها روسيا كذلك, تتمثل في أن سلعها ليست مناشة 
في الأسواق الفالعيةء يعكس وضع الضين: وفيعا عدا السلا ليس لديها ما 
.ينافس السلع الرأسمانية, حثى في داخل روسيا. وهه أزمة أخرى تعيتها 
روسياء وتدفعها إلى أن تعيل إلى السطرة الماهرة من أجل كرض سلعها 
بالقوة. فهي ترى أنه وإ أوجدت نظماً “معحالفة" معهاء لا تجد أن ذلك 
يك لعن كان في الأول هذا سیر الترعلرة اسر سمه 
واحنكار الأسواق. بعكس الصين التي تنافس بقوة "خارقة' لنيجة رخص 
سلعيا. هذا الأمر يدفعها إلى أن تميل إلى القوة؛ لكي تضمن السيطرة 
العباشرة, وتفرض سلعها بقوة سيطرتها. 


ولان النقط والقاز هو ضير دخلها الانناس نجدها تفع لكي حكر 
السوق العالمي. من خلال السيطرة على المناطق التي يمكن أن تكون 
مصدر تضدير الغاز خصوصاً؛ حيت تكون أورويا خضوصا مضطرة 
لاستيراد الغاز الروسي. وسووية. مقصلية هتا لأنها الطريق لتصدير الفاق 
الخليجي, القطري خضوصاً. إلى أوزويا. وخفى تصدير الفاز الإيرائي: 
حلينها الراهن. وهذا ما كان قد جرى الاتفاق عليه بين گل من فطر وإيدا. 
وسورية سنة ١١١‏ حيث تقزر حينها هد خط أثابيب القاز من البلدين إلى 
ایل ال اسنا ایا 


إذل؛ روسيا الإمبريلية تعيش أزمة كبيرة لها بانت إميريالية تريد 
الأسواق في لحظة اكتمال سيطرة الإمبريالية الفديمة على السوق انهاامي. 
لقد حاولت الحفاظ على "حضنها" في العراق, لكن أميركا احتقته, وحاولت 
الحفاظ على مصالحها في لببيا. فجرى اللعب عليها لتخسرها. وهي ترى أن 
الإمبرباليات القديعة "تأمرت” عليها في أوكرانباء فأطاحت بحليفها الو 
وهي تعنعها من بيع السلاح عبر تهديد أو إغراء الدول انعي تجاول فلك, 
وبالتالي باتت تنطلق من أن "الغرب" يتآمر عليهاء ويريد تدميرها. هوس 
الموامرة هو 'لني يات يحذد السياسة الروسية. وهو الذى يدفعها التوزط 
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في صراعات ليس من أمل في كسبها. وهذا يمكن أن يقود إلى توزط أكير. 
ويالتالي يمكن أن يدفع إلى "حافة الهاوية". 

هل تغامر روسيا كما غامرت المانيا هتلر؟ 

المتكلة هنا تتفل في أن روسيا تتفل الاتسحاب الأميركي من 
“الشرق الأوسط", وبالتالي عدم ميل أميركا للتدخل العسكري الكتيف. لهذا 
تحاول الاخدكالا بدؤل إقليعية, وتحاول حصر تدخلها في حدود "إقليبية*. 
لكي لا تنفاقم الحرب إلى حرب عالمية. لكن؛ فن يضمن ذلك؟ فتركيا جزء 
من الحلف الأطلسيء وبالتالي فإن أ صدام متها يدفع إلى صدام حتمي 
مع دول الحلف؛ أي مع الإمبريالية الأميركية. 


أوريما لا تلن الشتالة 'عتد ده الحدون لان ونع روننيا الازتوي. 
وحاجتها العميقة للتوسع, يمكن أن يقودا إلى تدخلات أخرى قد تفضي إلى 
اختكاكات أكبن وهو اما يمكن أن يقر حرا عالمية: :فازمة: روضيا 
الإمبريالية عميقة. وليس من "تفوق" لديها سوى السلاح. ولهذا نجدها ثعلن 
عن أسلحتها الجديدة "الأكر تفؤقا", وتتدفع نحو استخدام جيخهاء وتقوم 
.ياستعراض عسكري مستعز. ليبدو أن ليس لديها سوى "العضلات”. وهذا ما 
يفرقها في هوس القوة, ويعكن أن يدفمها إلى العدخل الفسكري المباخر 
هنا أو هناك. ويقود بالتالي إلى تصاعد الاحتكاك مع الإمبرياليات الأخرى 
الرننا حفى هع الصين), ‏ ويجل الحرب العالمية متكتة, رهم اسلا 
الأسلحة النووية من بل الدول الإمبريالية التي يمكن أن تتخرط فيها. 


إلا كانتا زوسيا ياغسين نقد المت أمرها ل "يغرب" هاتخرظت بالا تزفق 
في النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي حاول ابتلاعهاء وباتت جزءأ من 
النظام العالي الدولي, فقد أخذ فلاديمير بوتين طريقاً يتطلق من اريخ 
روسياء ومن تطورها الذي تحفق في المرحلة الاشتراكية؛ أي التطؤر 
الصناعي واعتماداً على احتياظيها من التفط والفاز. من أجل أن تصيخ 
روسيا هي "زعيمة العالم" بعد شعورها بضعف أميركا وتراجعها العاامي. 
بعد أن كان الامل يتحند قي مرحلة سايقة في تالخ افد 
الأقطاب. ولا تك أنه كمطل لبيروقراطية دولة عريقة, ولصناعة السلاح, 
وكذلك للطفم المالية التي تهبت الاقتضاذ السوفيتي, يتقذم من أجل الك. 
ولا شك في أن نزقه وعنجهيته هما التلخيص لأزمة روسياء التي لم تعد 
اشذراكية: الكنها بعد أن بان رامغالية .اهز انها غاغزة: عن ففق 
"إمبرياليتها” نتيجة"تقاسم الأسواق” وتشكيل بنى طرفية لا خيار لديها 
سوى التبعية للإمبرياليات القديمة, ولكن؛ أيضأ نتيجة عدم قدرتها على 
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المناقسة في سوق مفتوح: هذه المدألة الأخيرة هي ميزة الصين التي 
اياقت تتقدم بسرعة؛ لكي تنافس "على القفة", وهو ما جعلها "الخطر 
المحتمل" على الإمبربالية الأميركية. بالتالي فلكي تخرج اليرجوازية 
الروسية من مازقها الاقتصادي, ولكي تنطور روسيا اقتصادياً. يجب أن 
تكون مهيمنة عالمياً. محتكرة للأسواق أو فارضة ذلك عبر قوتها العسكرية. 
هذا الآمر هو الذي يدفع إلى زيادة النسأح, وتضخيم الجيش, واستعراض 
القوة. التي باقت تسشر هدا أو هناك لقد أصبخت ميزائية الدولة تخضع 
الاحتياجات الجيش, وبا التطوير الغسكري يحظى باهتمام السلطة, 
وأيضاً بات التقتم نحو السيطرة خارج حدود الاتحاد الستوفيتي السابق هو 
الخطوة الأولى في مسار توشعي من أجل السيطرة, حقى وإن تحفق ذلك 
في شكل اححائل. ولك كله يدقع نحو تألم الوضع المي ورقنا لقاع 
حو صدام دولي. 


روسيا مريضة, وعلاجها يعتمد على تفيير النظام ككل. فليس من 
الممكن أن تشفى دون تجاوز الرأسمالية, لأن ذلك وحده هو الذي يمنع 
اندفاعها القؤسي للسيطرة والاحتلال, وبالتالي الصدام مع الإميرياليات 
القديمة. بينما تجاوز الرأمعالية يفتح على صراع عالمي مختلف, في وضع 
تعاني الرأسمالية فيه هن "أزفة وجود" على ضوء سيطرة النشاط العالي 
وهيمتة الطفم المالية فيها؛ لتنخرط روسيا في موجة التورات التي 
ستندلع ضذ الرأسمالية بدل أن تصارع طفمها المالية من أجل السيظرة 
والاحتلال. 

روسيا الإمبريالية من أوكرانيا إلى سورية. 

يعد الدور العسكري لروسيا في أوكرائيا, الذي لا يزال مسعمرأ عبر دعم 
الانقصاليين الأوكرانيين وض شيه جزيرة القرم, ها إن دورها العسكري 
يعت إلى سورية بهدف فلع النظام فيها من النقوط. ولتكريس سيطرة 
روسية عليها. ولا شك في أنها قامت سايق بأعمال عسكرية في دول 
الاتحاد التوفيني التاق كما في جورجيا مفلا يدعم استقلال أوسعينيا 
الجنوبية: حيث أرادت أن ثبقي تلك الدول في إطار نفوذها. ورتا ستجد 
اروسيا ال عكري في دول أحزقه حيك إن سياناتها الحارجية با 
تقوم على القوة. هكذا الدول الإمبريالية كلهاء خصوصاً ثلك التي كانت 
عل عالما هذ بات تدعا بين تاليا أهرئ حيتت يعون الل هو 
الطريق لتحقيق التوشع والسيطرة على الأسواق وتحقيق النفوذ. 


القد انهار الاتحاد السوفيتي, ومال الشعب نحو الزضملة: وغملت 
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الببيوقراطية المسيطرة على تهب "فطاع الدولة”. بالأشكال اهي اخترعها 
بوريس يلتسبن. ومن ثغ؛ مالت روسبا في هذه المرحلة لكي تكون *حليفا' 
لأميزكا. وارادت أضيركا أن ت دان تهرقها. 
في النظام الالي الدوثي. الأمر الذي فرض سيطرة ماقيا على الاقتصاد 
وانسلطة. ويات الوضع الاقتصادي هعباً. وظهر تعلمل انشعب نهاية العقد 
الأخير من القرن الماضي: حيث كان يمكن لثورة أن تنتصر لولا ترقد 
توضعف الشيوعين. 


وتنقر بتيتها الضتا. 


مع يونين عملت الدونة على لعلمة الوضع الاقتصادي والشعبي. وعلى 
تسيير الاقتصاد, لكن: انطلاقا من الاغتماد على النفط وانفاز (الذي يدكل 
نسبة + ريي من الدخل القومي). وعلى الاستمرار في تطوير القدرات 
الضكرية والصناعة العسكرية. وظهر أن العقد الجديد كان يكنم بالاتكفاة 
الذاغلي لترتيب وضع الساظة وضمان استفرارها. هذا ما حكم مرحلة 
الاولى ومرحلة وريئه دمتري ميدفيديف, لكن الازمة الال 
الاميزكية الى الفجرت في يعبر سنة 7.4 دفعت روسيا للتفكير في 
الخروج من انكفاتها الداخلي, والتوجه لممارسة دور عالمي. خصوصا أن 
المرحلة السابقة شهدت حصارا أميركيا على صادرات روسياء وبالتحديد 
فيما يتعلق بالسلاح. ولا مك كان الغيتو في مجلس الأمن بشأن سورية. 
هو الفاصل الذي كان يريد الروس (كما الصين) أن يؤخسوا على ضوئه 
عانم جديداء متعذد الأقطان. 


طبع الأمر هنا لم يكن عقويا, بل إنه نتبجة تكوين جديد يفرض أن 
تصبح روسيا وة عالمية مسيطرة؛ حيث فرض الانتفال من الاشتركية 
إلى الرأسمالية داخليا, إلى أن تصبح الراسمالية المدشكلة, والتي نضجت 
خلال حكم يوتين ووريته. ميالة لأن تبحث عن الأسواق وأن تنشر قواتها 
في العالم ككل امبريالية: وكذلك أن تسيطر على مواقع استرائ 
مسار الإمبرياليات كله التي فرضت هيعتنها. واثني عجزت عن ذلك 
فأخنقت. هذا الأمر هو الذي أنتج الحربين العالميتين, وأنتج الحروب 
الإقليعية. قالرأسعالية تغرض حتما التوشع والسيظرة للحصول على 
الاسواق. ولهذا تصارعت. 


وإذا كانت رسيا اتسين تغاملت كتابع لاميركاء وقبلت ب اقتضاد 
الصدمة" الذي عتى الانتقال السريع إلى الرأسمالية, فقد اذى ذلك إلى 
تكبيف للاقتصاد الروسي متواقق مع انسيطرة الاميركية. وطفال ذلك 
الانخراط السريع في النظام المائي الدوني. المحكوم حتفا من قبل أميركا. 


وإلى سيطرة مافيات. لم ثلتفت إلى الصتاعة. بل همت الفط والفال. 
لكن؛ كان ذلك بخلق وض يؤذي إلى انهبار داخلي, الآمر الذي جفل عصر 

تين دقوم على تعديل العلاقة مع مجمل التمط الرأشعالي العالم. وهو 
تعديل ظل يطينا ودون صدام. وهو التعديل الذي كان يفرض حتما. 
التوشع الخارجي؛ لكي يتطور الاقتصاد بتكل متسارع عير النهب كنا 
تفعل كل إمبریا 

ما شجع على ذلك هو الأزمة العالية الأميركية التي فرضت بعد بضع 
سنوات سياسة تقوم على الانسحاب من “الخرق الأوسط" واععبار سيا 
والمخيظ الهادي كأولونة بديلا عنه. هذا ما فرض على روسيا أن تعمل منذ 
الفورة السورية (وبعد ما عذثه خديعة أميركية في ليبيا) على أن تجعل 
سوزية دولة تابعة. لكن: ظهر أن أميركا قريد أن تلع روسيا دور رعاية 
مرحلة انتقالية, كما صرح باراد أوباما بداية سنة ٠٠١١‏ وهو المسار الذي 
انتج مبادئ جنيف', ومؤتعر جنيف؟: الذي أخفق بالضبط لان روسيا انت 
بوفد النظام الذي يرفض مبادئ جنيف! أصلاً. بدل أن تعمل على إحضار 
وف من السلطة يوافق على تلك المبادئ, بعد أن وافقت المعارضة الث 
حضرت مطالب الروس. 


روسيا خلال ذلك كانت تدعم النظام السوري عسكريا في الخبرات (مع 
إيوان), وظلت تشير إلى تمشكها يبقاء بشار الأمد رغم "اللبوئة" في بعض 
الأحيان. لكن إخفاق جنيف١‏ واندلاع التورة في أوكرانيا عمق من متكلة 
دوساء ووضعها في حالة اللا توائن, خصوصاً بعد الحصاد الاممركل 
الأوروبي الذي فرض عليه. قفي أوكرانيا كان النظام القائم حينها تاعا لها 
لكنه كان مكروهاً لشعبه؛ لأنه لم يحل المشكلات الاقتصادية التي ثار 
الشفب فن أجلها منة ٠:4‏ ضد نظام تانع للغرب. 


وإذا كانت روسيا قد دخات عسكرياً في عدد من بلدان الاتحاد. 
السوفيتي السابق, متل جورجياء فيبدو أنها الآن تحاول ممارسة الحرية 
لكي تفرص وجودها العال. ففد سيطرت على شبه جزيرة القرم, وضفتها 
إليها. ثم دعمت تعزداً في شرق أوكرانيا (المنطقة القريبة من موصكو, 
التي يسكتها سكان رومر) انذي شهد حرياً ضروسا لم تنوقف تمامأ إلى 
رغم أن الحصار الاقتصادي الثي فرضفه أميركا وأوروبا قد قرض 
بعض التراج على روسيا. وهنا رزما ثعذ أن أوكرانيا هي جزء من دول 
الاتحاد السوقيتي اسايق بالثالي ياي التدخل قيها في 


اق فا خدث 


في جورجيا؛ حيث تريد روسيا ضمان هيمنتها على دول الاتحاد السوفيني 
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السابق. 

لكن الأمر في صورية سيبدو مختلفاً في الأحوال كلها؛ حيث إنها 
.تتدخل بشكل هباش عسكريا في بلد لم يكن من دول الاتحاد السو 
وظلت علاقته بها منذ نهاية الدولة السوفيتية ليست جيدة أو جنية, 
خصوصاً بعد استلام بشار الأسد النلظة, فقد بلقت المبادلات التجارية 
أقل من مليار دولان ولم تكن روسيا مجال اهتمام النظام الجديد. ولقد 
فرضت حاجة النظام لحماية دولية بعد الكوزة, وخوفا من تدخل اميركي. 
تحقيق صفقة تفاهم مصلحي؛ حيث نحصل روسيا على مصالح اقتصادية. 
اتتعاق بالنفط والغاز. ومتاريع اقتضادية أخرى, ومصالح اشترا 
.بتعزيز قاعدة طرطوس التي باتت بالنسبة لروسيا ذات أهفية فائقة. وهي 
اتتقدم لنشر أسطولها في البحر المتوسط في سياق السعي لتوسيع تفوذها 
في المتوسط والشرق الأوسط. فهي بات تفكر بعد الانسحاب الأميركي 
في 'ملء الفراغ", كما فعلت أميركا بعيد الحرب العالمية النائية. لهذا لا بد 
من ملاحظة أن هناك مصالح اقتصادية, وحاجة إلى قواعد عسكرية في 
سورية هي التي تحكم سياسة روسياء وتدفعها إلى الحرب. 


روسيا الامبريالية تقوم البوم بغزه سودية, وليس يرأ أن النظام هو 
الذي دعاها. لان نظام لم يعد قائ أصلا؛ نتيجة انهيار قواته, وتحكم إيران 
بقراره, وأيضا لأنه زفض من قبل غالبية الشعب الذي تظاهر طيلة السنوات 
الاولى من القورة, قبل التحول إلى العمل الفسأح, الذي كان, في معظفة. 
(أي دون القوى الأصولية) هو استعرار للقورة بشكل جديد, فرضه عنف 
ووحشية النظام. بالتالي فإتها تعمل على السيطرة على بلد هو سورية 
وفرض نظام رفضه الشعب, ذلك كله من أجل مصالحها التي أشرث إلبها 
قبلا 


روشيا تأتي لدعم يقاء النظم رغما عن شعوبهاء كما كانت تفعل أميركا 
لتغيير اللظم رغماً عن شعوبها. في هذا التصزف يظهر الطابع الإمبريالي 
بشكل واضح: ويبين أن روسيا بدات عملية سيطرة خارجية تنبني على 
القوة لتحقيق مصالحها. لقد بدأت الهجوم من أجل الحصول على 
مصالح, ككل قوة إمبريالية تحاول السيطرة بعد أن 
تنشكل داخليا. وهذا في العاضي ها كان يقير الحروب, كما حدث مع 
ألمائيا وإيطاليا واليايان, الدول التي خاضت خريين عالميتين من اجل 
السيطرة على الاسواق. هل يمكن أن يحدث ذلك الآن؟ 
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لا فك في أن الوضع مختلف. فالحروب العامة في ظل القوائن 
التووي مستحيلة, لكن؛ ما يمكن أن يحدث هو "حرب يالوكالة”؛ أي أن تقوم 
أميركا بدعم قوى على الأرض تقاتل النظام. وباقت تقاتل الروس. لكن هذا 
الأمر أيضاً ليس مطلقا. نتيجة وضع أميركا الأزموي, وأصلاً انسحابها من 
"الشرق الأوسط". بالتالي ما يمكن توأعه هو تحزك دول إقليمية لاترغب. 
بالدور الروسي, ولا تريد سيطرة روسية على سورية, من أجل تقديم سلاج 
"أكثر تطورا" لبعض أطراف المعارضة المسآحة. وهنا يمكن أن أهطى بعض 
الصواريخ المضاذة للطائرات (ستينجر) لاستهلاك القوة الروسية. وإذا 
تحيد الجو. يمكن للتورة أن تحقق انتصارات أكبر. لقد منعت أميركا هذا 
السلاح عن المعارضة المستحة, وكانت بذلك تتحفل جرائم النظام كلها 
التي قام بها من خلال قصف الطائرات: فهل لها أن توافق الآن؟ خصوصاً. 
أن الدول الخاضعة لها لا تجرة على تجاوز الخط الأحمر الأميركي. 


في الأحوال كلها غرقت روسيا في حرب صعية, سوف تؤثر على 
وضهها الاقتصادي بالضرورة, ورنما على علافاتها الضرورية مع بعض 
الدول الإقليعية مفل تركيا بعد الاتفاق على فذ خط أنابيب الفاز من 
أراضبهاء وكذلك مع السعودية ودول الخليج. وكما بات يظهر إخفاقها في 
أوكرائيا سيكون إخفاقها في سورية مؤكدا. كتبث مزة: روسيا إمبريالية 
وأظن أن سياساتها كلها ُظهر هذا الغباء. 


سيولة غالمبة. 

إذن؛ وضع أميركا في تراجع. بمضبى أنها لم تعد قادرة على السيطرة 
على العالم نتيجة أزماتها, لكنها تريد الحفاظ على تفوقها وضمان سيطرتها 
على مناطق آسيا والمحيط الهادي. ونسج تحالفات عالمية تسمح لها 
يحصار الصين والحفاظ على تفؤفهاء وهي هنا تميل نحو روسيا مع تعزيز 
التحالف مع أوروبا واليابان. وكذلك تميل للتحالف مع دول إقليمية مدل 
إيران. وروسيا تحاول استغلال تراجع أميركا لكي تفرض ذاتها 
عهينة, لهذا تقوم بعمليات احتلال وحروب, وتلجأ إلى إظهار القوة لكن 
وضنها الاقتصادي لا يحتمل طموحات زعاماتها ورأسماليتهاء رغم الرعونة. 
الفي سم بها وقامت المين خلال العقؤد الناضية بالتوشع العجاني 
الهائل, ولكن؛ أيضا بالاستتمار العالي في مخعلف بقاع الارض, وتميل لان 
تحزز قدرتها الصكرية. وبدأت في إقامة قواعد عسكرية لها في مناطق 
بعيدة (جيبوتي), وهي تطمح لان لهيمن بعد أن بانت القوة الائية 
اقغضاديً. رغم أنها دخات :في دائرة الأزفة, العي ظهرت "في اهيار 
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أسواق الاسم 6 


هذه هي الإمبرياليات التي يبدو أنها تتصارع أميركا بالتحالف مع 
أوزوبا واليابان كأساس للحفاظ على الوضع المهيمن للإمبرياليات القديفة, 
لكنها تميل لتأسيس تحالفات جديدة انطلاقاً من .ميدأ "حصار الصين" 
فتحاول مع روسياء وكذلك مع إيران, كما تحاول أن وچد مرتكزات في 
أفريقيا. وروسبا تعمل لأن تصبح هي الإمبريالية المهيمنة رغم ضعف 
وضنها الاقتصادي, واعتمادها على التشابك الاقتضاني مع الإميرياليات 
القديمة, وبالتالي ستكون عاجزة عن تحقيق طموحها الإمبريالي. ورنما 
تود أزمتها إلى حروب "غير محسوية" كما يحدث مع تركياء وما يمكن أن 
تقود إليه الصراعات في سورية. الصين تتومع اقتصاديا رغم أنها دخات 
دقامة الازمة: وهي تحاول أن ثطور قدراتها الفسكرية, وتنازل حول 
السيادة على بحر الصين الجنوبي. 


لكن؛ في مستوى آخر نلمس نشوء صراعات إقليعية: وظهور ميول 
لدول نحو التحؤل ل "قوى عظم”, وهذه الميول رثما تكون مدخلا 
لصراعات إقليعية ورنما عالمية. قهي دول تميل رأسمالينها إلى توسيع 
"حضتها" في السوق العالمي, لهذا ثعيل إلى الاستحواذ على أسواق عبر 
"السيطرة” على دول أخرى, أو ثرئيب علاقة خاصة بها في أميركا 
اللاتينية كان هناك طموح فنزويلي ل "توحيد" القارة في مواجهة أميركا. 
لكنها أخفقت وباتت تعاني من أزغات داخلية؛ أغادت الزأسمالية إلى 
السلطة كطرف مقابل لسلطة ورقة شافيز. وظهرت البرازيل لقوة اقتصادية 
ناهضة يعد تولي حزب العمال السلطة وحلّ مشكلة المهقشين, لكنها لا بدو 
قادرة على ذلك, ولقد فتح النظام شيا الباب لخصخصة اقتصادها لطفم 
مالية. في آسيا تراجع وضع كوريا الجنوبية وتايوان. وحثى اليابان مع 
صعود الصين, والتفت مع دول أخرى مفل فيتنام خلف الامبريالية 
الأميركية. والهند تحاول الصعود لكتها مثقلة بنقر مجتهعي هائل, ونزاع 
مستديم مع الصين من طرف والباكستان من طرف آخن ولا يبدو أثها 
اتتقتم بما يجعلها قوة عالمية. في أوروبا يعاني الاتحاد الأوروبي أزمة 
الدول المديتة في جتوبه: وعثء الدول في شرفه, وهو الوضع الذي يدقع 
الحراك طبقي كبير على ضوء الازمة الني تعيشها الرأسمالية. 


في أفريقيا يجري التنافس بين الصين, التي تقذمت مبكراء وفرنسا 
التي كانت تستعمر بعض بلداتها؛ وأمبركا التي تسعى لكي تفرض وجودها 
هناك. جتوب أفريقيا تغرق في أزماتها. وبالتالي لم تعد في عداد “البلدان 
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البازغة". رغم سعيها للهبمنة على محيطها في جنوب القارة. 


رما كالت الطموحات الأخطر هي ثلك التي حكمت منظور إبران» 
وخصوصا ر الدواتين عملنا اكي تتحؤلا إلى *قوة عظمى” على 
السيطرة على "الشرق الاوسط" والتدخل في شنوئه. لهذا استفلت إيران 
القضية الفلسطينية من لال دوز خاب اله وانتقادث من الاختلال 
الأميركي للعراق, ومن ثة؛ السحابه لفرض هيعنتها على العراق, ويعد 
القورات إلى التدخل انمباشر في سورية, وأيضا اليمن, وتحويل حزب اله 
وة مهيمنة في نبنان. لفد أصبحت نسيطر على "أريعة عواصم عربية' كما 
صزح أكتر من مسؤول إبراني'". لقد عززت علاقتها مع روسيا في إطار 
"الصراع؟ مع أميركاء وسعيها لتطوير برنامجها انووي. وهات نفونها في 
لبلدان العربية تلك. نكن؛ ليست إبران قادرة على أن تتحول إلى قوق 
افيات ليبرالية. 
على الاقتصاد فيها رغم تطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير. وهذه 
الوضعية هي التي فرضت حدوث تحول داخلي بطيء نحو النخلى عن 
صدامها مو أمبركاء وقبوها الاتفاق النووي الذي يلفي إمكانية حصولها 
على أسلحة نووية, والسسي الأميركي لتقزيم سيطرتها في العراق, 
وإبعادها عن سورية واليمن, وبائتالي عن لبنان, مقابل تحقيق تحالف 
أميركا معها؛ لكي تضمن تفط انخليج, يعد أن بانت هي "خط الدفاع" غه 
في حال مالت الصين إلى التوشع غريا. بالتالي يمكن القول بأن الوضع 
العالمي لا يسمح لها بان تنحؤل إلى قوة عظى في وضعها الاقتصادي 
الداخلي الراهن ولا شك في أن الرأممانية التي ترعرعت خلال عقود أريع 
من حكم العلالي سوف تفرض منطقها في السلطة, وهي رأسالية 
مافياوية ككل فافيات الأطراف. 


تركيا كان لها طموح أكبر. ولا شك في أن تطؤرها أفضل من ايران: 
حيت تعتلك "بنية صناعية" لا بأمى بهاء طبعأ قياس بوضع المنطقة. وهي 
عضو في الحلف الاطلسي (النانو), ولديها جيش قوي كانت الحامي 
الأساسي للعنطفة من “التوشع السوفييتي”, وهذه كانت أهقيتها بالنسبة 
لأميركا. لكن تراجع 'لصراع العالمي بين الوأسمالية والاشتراكية أضعف من 
دورهاء ففرقت في متكلات اقتصدية عويضة, أفضت إلى انقلانات 
عسكرية عديدة. لكن حلم "القوى الصاعدة" بات يراودها. فهي دولة في 
مستوى تطور بعض الدول التي يجري اعتبار أنها من "الدول الصاعدة". 
مغل الهند والبرازيل وجتوب أفريقيا. أو أنها قربة من ذلك أو حلى يمك 
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أن تكون معلها. وبانعالي فما دامت لا أقبل في الاتحاد الأوروبي. شنمكن لها 
أن انو الذي هو اقل تطور' متها كما تعتقد, 

الخحدة ويعيي 
نية. وهو الأمر الذي يفنح لها 
آفق العمل على "هذ نفونها". وتوسيع دودها. وهي قادرة على أن وف 
علاقاتها بأوروبا في صياق تحقيق ذلك, ليس فقط عبر تحؤلها إلى 'عقدة' 
توامل نفطي وتجاري. بل أيضاً عب تحؤلها إلى قوة صتاعية قط 
"سيطرتها" على هذا السوق انكبير الذي يشكثه الشرق. إذن؛ أصح الهاجس 
يكمن في أنه يعكن لتركيا أن تتطؤر كقوة اقتصادية عير إيجاد "سوقها' 
الشرقي. في الوقث ذاته تبقى على علاقات جيدة مع أوروباء فتكون هي 
مركز "التكثل” الإقليعي الثدقي (أو الشرق أوسطي). في مياق التدكل 
العالمي الذي يجري في الواقع بشكل واضح منذ أن تفجرت الأزمة الغالية 
الوأممالية 


هذا الطموح هو الذي يقبع عاف السياسة الجديدة كيا وهو طبوح 
البرجوازية التركية التي رنما ملت البقاء الطويل على هامش التطور 


العانعي, وعلى أعتاب أورويا. وانتي ثرى في الظروف الدولية الراهنة 


فرصة مهمة من أجل أن تصبح قوة صاعدة. وأيضأ رنعا وجدت في 
"المسحة الدينية” نحزب العدالة والتنمية فرصة التعهيد الأيديواوجي 
لدخول الشرق. هذا الحزب الذي بدوره تكيف مع "علمانيتها" (لكن مع 
تعديل فبها لمصلحة تخفيف طابعها المتشذذ) ومع مصالحهاء بعد أن لعب 
دوز ناخليً مهنا كن القضام على الفساد الذي كان يق من انشاطها. فنا 
التلويح بالئين هو "المدفعية" التي أستخدم من أجل اتعهيد للتوشع 
الاقتصادي. خصوصا وأنه كايديولوجية قد انثلم داعليا من خلال تحويله 
إلى يم أخلاقية فقط, أو إلى "خلفية تفافية" فحسب. 


لكن ركيا كانت حريصة على استعراز التلاقات الجيدة مع أوروبا 
وأميركاء وكذلك دءسيا والصين, وحريصة على النسية مع القوى 
الصاعدة. في مياق ضياغة التشكل العالمي الجديد, وهو أمر طبيغي في 
سياق تشابكها في إطار المط الرأسدليء لكنها تجد ذاتها في ”تصادم' مع 
دور (وليس وجود) الدولة الصهيونية كما هو قائم في إظار السياسة. 
الاميركية, دون أن يعني ذلك أن “حرب" حتمية هنا. بل إن الضفوط هي 
التي ستكون اسياسة التي تنبعها تركيا من جهة, ومحاولات التعويق 
والكيج. ورثما الدفع نحو تهشيم هذا “المطمح الرأسمالي". وإضواف حزب 
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العدالة والتنمية, من قبل الولايات المتحدة من جهة أخرى. 


لا بد من أن تلاحظ بان تركيا كانت منخرطة في سياسات الحلف 
الأطلسي كولها جزء! غنم وفي ذلك كانت في تحالف وليق فع الدولة 
الصهيونية, وكانت المرتكز الأميركي الداني بعدها (بعد فقدان المرتكز 
الإيرائي سنة 15:8). لكنها كانت تطمع إلى أكثر من ذلك حيت عملت على 
0 إلى الاتحاد الأوروبي کون لها موطين قدم في أوروباء لكن سنوات 

الزحف" للحصول على الموافقة الأوروبية بادت بالإخفاق. وان ليحت 
ا 7 أسباب ذلد, ولذ في الأسباب التي جعلت البلدان الأورو, 
ترفض انضمامما, 'و تماظل لعقود أقنعت التخب التركية بان أورويا < تنفح 
لها أبواب الانضمام. ويمكن أن يكون هذا الشعور الذي تلفسه الشعب قبل 
النخب هو الذي أفضى إلى تجاح القيار الإسلامي المرتبط بالشرق (خزب 
أريكان الذي ظرد من الحكوعة كونه ليس علعايأ وهو جزء من حركة 
الإخوان المسلمين), ثم إلى تجاح حزب العدالة والتنمية النشق عن حوب 
أريكان في سياق تشكيل “إسلام علداني". لكنه يحمل الغيل الشرقي. رغم 
أنه عمل على تطبيق كل الشروط التي طالب الاتحاد الأورويي بها لتسهيل 
الاتضعام إليه. 


وأظن بأن التحؤل الأهم تعفل في شيل اليرجوازية التركية إلى الاتجاد 
شرقا؛ كي تكون قوة لها وزنها يدل أن تكون فلحقة في سباق أددوسي 
متبلور, ويعتلك التطؤز الأغلى. هنا تلقن يان فذة البرجوازية بدات في 
السر .نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشرق [البلاد العربية 
والإسلامية) على أمل أن تصبح قوة مهيعنة, خصوصاً وأنها الأكعر "تطورا 
بين يرجواذيات هذه البلدان كلها. وهنا يانت مصالحها تتطابق مع حزب 
العدالة والتنمية. وأصبح هذا الخزب أكز مفقدرة على المسك بالسلطة: وهو 
الأمر الذي جع بشجه الر. تلم سيطرة الجيش, وتهميش: دوره السياسي. 
وهذا ما تحقق جزء هته قي السنوات العاضية, ويخوض الحزب مفركة من 
أجل اكماله من خلال التفييرات الدستورية التي يسعى إلى إنجاحها عبر 
استفتاء شعبي. ومتلمس يأن حكم حزب اعدالة والنمية قد وقر 
للبرجوازية بيثة اقتصادية أفضل من خلال الاستقرار الذي أوجده بعد 
عقود من عدم الاستقراد الحكوهي, وكذلك من خلال الحرب التي شلها 
ضد الفساد المستخري, والذي كان يضز بمجمل الاقتصاد. 


إذا تلفسنا تطورات الوضع العالمي يغد الازمة المالية الني حدثت في 
الولايات 


اسيتمير سنة ٠١۸‏ نوف نلحظ بأن الضعف انذي يائت 
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الستحدة وأوروياء وبالتالي تفكك الببعنة الإمبربالية الأمبركية وضعف 
إمكانية الهيعنة من قبل قوی أخرى, فرض يروز قوى جديدة بانت تسعى 
لان تكون جزءأ من القوى المهيمنة: والتي منها الصين وروسيا. اكن» فيضاً. 
الهند والبرازيل وهي قوى تعتلك مستوى من التطور أضعف من البلدان 
الرأسمالية الأساسية اكنها مؤفلة - كما تعتقد - لأن تصبح قادرة على أن 
تكون متلها, ولقد سمحت الأزمة لها لأن تطور من قدراتها لكي تفرض ذاتها, 
ولتكون جزءاً من "عالم متعذد الأقطان". هل تنجح؟ رتما لد لكن المهم هنا 
هو أن تركيا ياتت تعتقد بأنه أصبح بقدورها أن تدخل هذا العالم. وبا 


باتت مطامحها أكبر من أن تقبل يدور "خجول”. وتفافل بطيء في الشرق. 


لقد اعتقدت بأنها باتت المهياة لان تصبح هي مركز الشرق وممئله في 
العالم معد الأقطاب. وهذا الوضع رما كان جعلها تتدقع أكر تحو الحرق 
من أجل أن تفرض هيمنتها؛ حيث إن تحولها إلى قوة عالمية يرتبط بهذه 
الهيحنة التي سوف تقود إلى اتعقالها إلى مرحلة أعلى في التطور تكون 
قادرة عبرها أن تصبح قوة عالمية. 


هل سيتجح ذلك؟ 


ليس من السهل أن تجح هذه الاسترائيجية لأنه رغم وضع تركيا 
الاقتصادي الذي لا يعاني من مشكلات كبيرة, كما في اليونان أو إسبائيا أو 
البرتفال, إلا أن الأزمة العالمية سوف تطالها؛ وهي تعاني من مشكلات 
يفكن أن تتطؤر أكثر. كما أن اللاعبين الكبار, سواء أميركا أو وزوب أو 
حقى اللاعبين الجدد مل الصين وروسياء سوق يعملون على تقويض هذه 
الاستراتيجية. فالشرق اعربي خصوصا أكتر حساسية من أن فنزاد 
السيطرة تركية. 

انتهت الحرب الباردة, انتهت الأحادية القطية 

انحن في عالم جديد يتشكل 

الفنظور "الكلاسيكي" الذي يحكم اليسار يُظهر وكأننا لا نزال تعيش 
الحرب الباردة؛ حيث لم يظهر أن لاتفجار الازمة العالية سنة ۴.١۸‏ أي أثر 
على تخليل الوشع التولي, وتلقس المتفيزات التي تحضل فيه: ولهذا له 
نال تعيش الحرب الباردة: حيث ينقسم العالم إلى المنظومة الإمبريالية, 
وغل رأسيها أميزكا. والفنظوفة الاختراكية: وعلى رأسها الاتحاف 
السوفيتي. الأمر الذي يظهر واضحاً في كل ما يصدر من تحليلات ورؤى 
ومواقف. 
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انهبار الاتحاد السوفيتي أنهى الحرب الباردة. وجعل روسيا الاتحادية. 
جا من المنظومة الإمبريالية. حاولت أميركا أن تجعلها ملحقا. لكن الأمر 
كجاوز ذلك. وبالتالي فإن كل التحليلات والمواقف التي اثبنت علمها خلال 
الحرب الباردة باتت من الماضي. لقد بات العالم رأسعالي "صرف" ولم يعد 
“الصراع بين الرأسمالية والاشتزاكية' هو الذي بحكمه. ومن قة؛ بات كل 
صراع هو بين رأسماليات. روسيا التي يانت رأسمالية مع سيطرة يلتسين 


وتفكيك الاتحاد السوفيتي. والصين باتت رأسعالية بعد أن الدمجت في 


الاقتصاد الرأسمالي, وأميركا وأوروبا واليابان هي البلدان الرأسعالية. 
.شكلت الثالوث كما يقول سمي أمين. 


أميركا عملت جاهدة لان تسيطر على العالم بعيد انهيار الاتحاد 
تأسيس عالم أحادي القطبم مستفلة الفراغ الذي فشا 
العظمى الأخرى, أي الاتحاد السوفيتي, ويفعل ضعف 
الرأسماليات الأخرى. الفولمة هي شكل فرض السيطرة الأميركية, والشكل 
الاقفصادي الذي يحفق مصالح الشركات الاحتكارية الأميركية, وأصلاً 
الطفم المالية الأميركية. وكانت السيطرة تنظلق من التدخل العسكري 
والاحتلال ونشر القواعد العسكرية؛ أي عسكرة العالم. وإذا كانت أميركا 
عبر ذلك كله تريد تجاوز أزمتها “العالية” التي بدات مع يذاية سب 
القرن العشرين, وتفجرت بأشكال مختلفة منائذ. فقد أوضحت الأزمة. 
العالبة التي قفجرت ضنة ٠-۸‏ أن المسالة أعقد من أن لكل حقى غير 
السيطرة على العالم, هذه السيطرة الني ظهر لأول مرة أنها تزيد الازمة, 
.ولا تقود إلى حلها, كفا كان الأمر في الازمات السابقة/". 


حاول أوياما في فترته الأولى تجاوذ الأزمة عبر الاستعوار في سيا 
يوش الاين على أمل أن يجري تجاوزهاء لكن؛ رما كانت صنة ٠٠٠١‏ سنة 
فاصلة في التاريخ العالي؛ حيث ظهر بأن الأزمة لم تخل وأن حلها 
يستلزم سياسة أخرى مختلفة جذرياً. الوصول إلى هذه النتيجة هو ها 
شس لوضع علمي جديد تحن بالتالي في وضع عالمي جديد ليس من 
العفبد فية تكرار كل التضورات السابقة. أو الاعتماد على أفكار تبلورت 
خلال الحرب الباردة, وحثى خلال السيطرة أحادية القطب, تحن في عالم 
جديد يتشكل, ریما لم يتبلور يعد ولیس واضحأ كذلك, لكنه يتشكل. 


تعرفهاء وأشستا تصوراتنا السابقة كلها 
اغفا 


أميركا لم تعد أميركة 


انطلاقاً من هذد المعرفة. وزوسيا لم تعد روسيا التي انها 
باميركا: وأوروبا لم تعد جزءاً من تعالوث, كذلك اليابان التي تتهفض. 


7 


Page 31/34 of chapter 11 


والضين تفرض إبقاعاً جديدأ جعل الإمبريالية الأميركية تعذها الخطر 
الأول عنيها. باختصار يشهد العالم مخاضاً من أجل تشكل جديد. لم يتبلور 
بعد. وهو بعائي من أزمة تخعرقه: اكنه بالتأكيد لم يعد اتعالم القذيم: ليمي 
عالم الحرب الدردة, ولا عالم الاحادية انقطبية, ورنما لا يكون عالم 
الرأسمالية ذاتها 


أميركا تراجعت عن سياستها الأحادية القطبية بعد أن فلتت أن العالم 
بات ملكا لها. تواضعت وبانت تنكيف مع وضعها الجديه. فلم تعد ترى انها 
قادرة على أن نكون "زعيم العالم”, والمسيطر بفوته المسكرية, لآن هذه 
السيطرة لم تقد إلى تجاوز الأزمة العميغة التي تعيشهاء والتي لا تزال 
تتهندها. وبالتالي يبدو اها اقتنعت بان تكون قوة "عام" بين قوى 
متعندة, وأن تهت بحماية وضعها الداخلي وحل ازمتها “المالية” ندل 
الاننفاع للسيطرة. لهد الكفأت, وباتت تخشى من تنافس يطيح بها. ومن 
"قوة الصين" الني بائت شاغلها الأول. هذا هو مضمون استراتيجيتها 
الجديدة العي أقزت بداية سنة ۲٠1١‏ والتي أضست سياستها العسكرية كلها 
على أساسها. وجعلها تنظر من منطور"الحماية من الصين". 


وروسيا تقذمت, باتت تتصزف كقوة إمبريالية تريد حضتها في التقاسم 
الغالسي الجدهد وهي تعر أزمة أميركا وضفكلاتها لهذا تقدمت اقرش 
إيقاع جديد, وله يذكر ب "الحرب الباردة", لكنه هذه المزة يعبر عن تتاف 
إمبريالي. روسيا تريد السيطرة, والاستحواذ على الأسواق, وتحقيق 
,مصاح :ظفمها العالية: الصراع جنا:.هو.,صواع. بين واشمالها تم ممت : طلقم 
مانية يريد كل غنها أن يسيطن ويمتحوة على الحضة الأكير: زوسيا هنا 
هي ليست الاتحاد السوقيني انذي دعم "حركات التحزر” من أجل تقليص 
السوق الإمبريالي. وإضعاف البلدان الإمبريالية لكي “كتنصر الاشتراكية", 
.بل هو ووسيا الإمبريالية التي ثريد الأسواق. وهي تحاول تشكيل محور 
عائصي يعمل لأن يرث الثالوت الإمبريالي القديم (اميركا وأوروبا واليابان). 
ويصح هو الامريالية الجديدة. 

الصين لا تطرح ذاتها قوة منافسة في المستوى السيامي. لكنها تتتصر 
ف التنافس الاقتصادي: هي تستحوذ على ككلة نقدية هائلة من الدولار ۴ 
اتريليون). وتوظف في سدات الخزبة بملغ معر (ه٠‏ تريليون دولار). 
وساعها تغزو اعالم كله بها يجعلها “إمبربالية تجارية" من الدرجة الأولى: 
لكنها كذلك تنتري اشركات عالمية في مختاف بقاع الارض, وولف 
الرأسمال المتراكم في مكلف القارات. وتتحؤل إلى قوة عسكرية هائلة: 
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بات ية لإيجاذ قواعد في العالم بدا من أقريقنا (جدبوتي). وفي ذنك 
كله يظهر خطرها على أميركا/ خصوصا أنها ثظهر احالف مع روصيا (ومع 


البداتيل وجعوب أفريقياء وحفى الهتد العدق. 


اددخي). 


اليابان يبدو أنها تفرق في أزماتها, فبعد أن كان التوقع يشير إلى أنها 
سوف ترت أميركاء وتصبح القوة الآولى باتت هامشا لا يذكر تقرنبا. إنها 
غارقة في حل مشكلاتها. هذا باختصار هو وضعها. أوروبا مهذدة بأزمة 
مديونية رما تدفعها إلى الاتهيار. ورغم أن الانيا لا قزال "دون مشاكل", 
وهي المستفيد من "الاتحاد الأوروبي'. فسيفضي انهيار بلدان معل اليوفان 
وإسبانيا والبرتفال وإيطاليا إلى انهيارها هي كذلك. وهي ثرتب وضعها 
بالتحالف مع روسياء بيئها تسعى فرئسا إلى أن تستعيد بعض مواقع 
نفؤنها؛ لكي تتجاوز الازمة الممكنة: والني ان تنتطيع تجاوزها. لهذا تبدو 
في "تناقض" مع مطامج ألمائياء و'تخلي" أميركا. وطموح روسيا. قد 
اعتقات انها تمتطيع أخيرا "ورائة" سورية, لكها اكنشفت أن أميركا قد 
اباعلها إلى روسيا. فاندقعت لكي ”تسرق" مالي ورنها فزق فيها. 


غالم مضطرب, ولم يتشكل بعد. لكن؛ يجب أن يكون واضحا أن أميركا 
لم تعد أميدكا اي تعرفها؛ وهذا أمر مهم وأساسن خصوصا أن "الصورة. 
النعظية” لها تتأمس على أنها طرف في انحرب الباردة وقائدة "المصكر 
الرأممالن”, .وأنها الطوق الوحيد المسيطر عي انهيار. المنظلومة. 
الاتنراكية. وأنها تحيك الفؤامرات, وتتدخل في تفاصيل العالم كلها لكن 
أذمة 7.4 قلبت الوضع كله, ويائت أميركا في ثراجع, وتعمل على إعادة 
ترتيب وضعها انعالمي على ضوء أزمتها وقدرائها التي تراجعت. وهي 
اتسعن لان تبقى قوة من القوى العالمية. ومن ةا فمي تعيد رصم تحالفتها. 
وتوضعها العاعي. ومركز اعتهامها هو منطفة الباسيفيكي (آسيا والفحيط 
الهادي). ولهذا لا بد من رؤية سياساتها انطلاقاً من هدا الأساسن. وليس مر 
السياسة التي اثبفتها خلال الحزب الباردة أو خلال مزحلة القولمة 
وسيطرة الأحادية القطبية. وأي كلام لا يتطلق من ذلك فهو تكرار لما كان 
سوف يبدو منطحياً. 


العالم انجديد لم بتكل يعد, وإن الصراعات كلها التي تجري في 
الخناء, تنطلق من السعي للحفاظ على وضع القرى القائمة أو تدعيم وضع 
بعضها على حساب بعضها الآخر. وان "تراجع' أميركا لا يعني انسحابا 
شاملا وسريعاً. يل يعني أن منطقة الباسيكي باقت هي فجئد السياسات 

الشرق الاوسط" بات في الدرجة انعالئة أو الرابعة من 
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الاستمام الأمتركي: وهذا يفرض التفكير في “الدور الجديد" لأميزكا في 
اشرق الأوسط". كما يفرض تلفس أدوار القوى الأخرى. ولهذا لن تفيد هنا 
كل "التخيرة التعرفية" التي سادت مند عقود. ويقتضي ذلك الاتطلاق من 
“التحليل الملموس للواقع الملموس". 

وإن الرأسعالية كلها تعاني من ازمة اقتصادية بتيوية لن تسميخ يإعادة 
إنتاج السيطرة الإمبريالية مهما كانت القوة الاكير فيها. بلتالي ان تشهد 
وراتة إمبريالية أخرى بعد أن ورتت أميركا بريظانيا بعد الحرب العالمية 
تطال الدول الإمبريالية كلها 


العائية. بل سننهد هات وازمات اقتصاد: 
بما في ذلك روسيا والصين. 

قعالم اذا ينفح عل صدآعات قو ود كلام ة عر سوق ترشن 
اتضاعد الضراع بين الشعب والطفم الإغبريالية.الآمر الذي سيجعل النورات 
العربية هي المقذمة لثورات عالمية, قد تفحح أفقأ لعالم جديد. 
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خاتعة: تحؤلات المشهد العالمي 


نما كانت الازمة العالية العالمية قد كشفت ضعف النظام الاقتضادي 
العالمي القائم, وأشرث إلى عمق أزمة الرأسمالية. لكنها اشرت تكذلك إلى 
التحؤلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الرأسمالية قد نات 
مسيرتها منذ نهاية القرن النامن عشر على ضوء نتوء الصناعة, وعاقت 
القرن التاسع عشر وهي تتشكل من دولة أوروبية إلى أخرى, وصولا مع 
انهاية القرن إلى أميركا واليايان, فإن القرن العترين كان هو القرن الذي 
بدات تتوضخ أزماتها فيه: بغد أن أصيحت نمطا يحكم العالم, وفهد 
حرويها الطاحنة. لكن نهاية القرن العشرين كانت تشهد انتصارها “النهائي” 
وعجزها المزمن في آن معا بعد انهيار اللظم الاشتراكية التي شكلت الضد 
3 


وإذا كانت أيديولوجية العولفة تم فكرة الاتتصار النهائي: كانت ينى 
الرأسمالية تشهد مظاهر العجز كلها. وكانت الحرب هي المتشط الممكن 
التجاوزة, لكن؛ هذه العزة ليس فيعا بينها؛ بل بين القوة المهيمنة فيها 
وشعوب العالم. وأيضاً لكن؛ كشكل من أشكال الصراع فيما بيتها كذلك, من 
أجل السيطرة على النفظ والأسواق, وبالتالي تعديل شروط التناقس, عير 
التنافس تحت السلاج. 


لهذا اا مرت ي سمرت فى سير تيه عم وطح انمد 
السيطرة على العالم» وتحول العالم إلى الرأسمالية, ليس لم ثته الأزمات 
السابقة, بل متقعهاء حيث سنفهد عقا في الارمة في مسغويات عد 
يمكن تحديدها في التالي؛ 

. توشع التراكم المالي وتركزه. وبالتالي تحؤله إلى 
كتلة هائلة شكلت تحؤلا نوعياً في التكوين 
الاقتصادي الرأسمالي؛ لأنها باتت تنشط في قطاع 
غير منتج هو القطاع المالي. الذي عقم القوضى 
المالية, وعقق احتمالات الاتهيار. 


Page 1/5 of chapter 


2. ورغم اتفتاح الأنواق التي كانت مغلقة قبل وأقصد 
أسواق المنظومة الاشتراكية. وهي أسواق هائلة 
الاتساع, فإن التطاحن لم يتوقف, بل تصاعد. 
بوأشيحت لاقي ار حا 

هذه الظاهرة تستحق النظر. لأن الوضع العالمي أظهر 
نشوء قوى اقتصادية جديدة يانت قادرة على المنافسة. 
فإذا كانت البلدان الرأسمالية العجوز قد اعتقدت بان 
انهيار الاشتراكية سوف يفتح لها أسواقاً جديدة باساع 
الاتحاد السوفيتي والصين وأوروبا القرقية. فقد 
أصبحت الصين مفكلة كبيرة على الشفد كلها من 
.تصدير السلع إلى الاستخواذ على راس المال. كما أن 
روسيا على الأقل لم تتحول إلى سوق, وام نهب نقطها, 
وباتت تنافس في قطاعات صناء مقل السلاح. 
كما بات للهند دور أكبر في الاقتضاد العالمي. ورتعا 
البرازيل وجنوب أفريقياء وحقى أورويا الشرقية. 


وإذا كانت الأزمة المالية التي تعصف بالرأسعالية 
وخصوصاً بالولايات المتحدة, شوف أضعف من قو 
وسيطرة الرأسمالية العجوز, فإن دخول البلدان الجديدة 
سوق يود وضعأ مختافاً لا يسمح بالعودة إلى ما كان 
قبل الأزمة. 


هنا ستلمس بان البلدان التي حققت التطؤر الضناغي 
ع ع حي باو كد ا 
ينطيق على البلدان التي تطؤرت "اشفراكي؛ أي تلك 
اداد ان كدي 8 دي 
لها هذا الانشقاق بتحقيق التطؤر الاقتصادي الشامل, 
.وخصوصاً على الصعيد الصاعي التكنولوجي. فروسيا 
ومعظم دول الاتحاد السوفيتي السايق كانت قد حلفت 
تطؤرها الصناعي, وأنجزت حداتتهاء وتشكلت كدول 
اضفاغية ختيقة, وروي الغزقية إما كانت اة اه 
(لمانيا الشرقية والتشيك) أو تطورت في إطار 
الاشتراكية في هذا السياق. وبالتالي حيتفا انهارت 
الاشتراكية لم يكن من الممكن تدمير البنى المتشككة, عير 
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تدمير النتاعات أو تنمير الحداتة: برهم المجهودات كلها 
التي ذلك من أجل ذلك؛ حيت حاوت الرأسعالية 
تحويلها إلى أسواق تسلعها هي. وأيضأ إلى تهب النفط 
الروصي. لكن هذه المحاولات ليست ممكنة التحفق. 
ولهذا "نهضت" رأسمالية روسية تسعى إلى أن تفرض 
روسيا كقوة عالمية مكافئة لأميركا. وهي تبحث عن 
الأسواق, وعن التحالفات التي تدعم تفؤقها. وهو الأمر 
الذي جطها وظد التحالف مع الصين (وإن بحذر). 
وتجذب أوروبا. ورنما تتفاهم مع الولايات المتحدة. وهي 
اقيم جملة علاقات وتحالفات مع دول طرفية متل إيران 
وفنزويلا والهتد والرازيل وجنوب أفريقها. 


والصين تعمل على إغراق الاسواق بسلعها الرخيصة, 
إا غا انتعرنا تقيز ماركس في "البيان انيعي" فد 
"إن رخص منتجاتها هو في يدها بمتابة مدفعية ضخمة, 
تقتحم وتخرق كل ما هنالك من أسوار صينية", وهنا 
أسوار رأسعالية. وبافالي تعمل على امتصاص الفائض 
القالمي ومركزتة بيدها؛ لكي تخضع خلى أشد الامم 
عنجهية. ورغم الفارق التكنولوجي فإن الصين تتقذم 
بقسارع نحو امتلاكها. لقد أرست التجرية الاشتراكية 
أساس التطؤر الصناعي, ولا يزال النظام يسير في سياق 
يحول النين إلى “دولة عظمى”, رغم اختلاف التخليل 
حول وضعها الراهن: أي هل ما تزال اشتراكية؟ أم 
أضبحت رأسمالية؟ خصوضا وأن الخزئة الرأسمالية لا 
تزال منحصرة في مناطق معينة من الصين. 


وبالتالي, إذا كانت روسيا لم تدخل المناقسة الحقيقية. 
في السوق العالمي, لكن الرأسمالية قيها تعيد بناء ذاتها 
داخليا, ولسوق تكون “مضطرة" إلى التوشع كيعا 
تستطيع التطؤر. قان الصين تفزه العالم, ولقد ائت 
.تعقلك الشركات قي مختلف بقاع العالم إعيد الأزفة, 
وهي تمتلك احتياطياأ دولاريا ضخماً (حسب آخر الأرقام 
فقد بلغ .1 تريليون دولا 


هذا اوضع يؤشر إلى انزياج في وضع القوى الأفوى 
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عالمياً. وبالتالي تبلور قوتين جديدتين: ‏ هما روسيا 
والصين, مع وضوح ضعف الرأسمالية العجوز, وبالثالي 
اتفتاح أفق لتطور بعض البلدان الأخرى (الهند التي 
تطؤرت بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي. والبرازيل التي 
كانت محظ تجارب الشركات الصتاعية الأمبركية. ورنفاً 
كذلك جنوب أفريقيا. وكذلك رنما تعاود أوروبا الشرقية 
التهوض بعد انكشاق ضعف الولايات الفتحدة). 


هل تنجد الرأسمالية عبر هذا التحول في المشهد 
العالمي؟ رعا توحي الصورة المرسومة يذلك, لكن؛ يجب 
أن : تلحظ بان الوايات المتحدة مسععزة في حريها 
"العالفية', وهي مصقمة على الا نهيها قبل تكريس 
سيطرتها لعالمية كنوة اقتصادية مهيمنة. وهو ما يجعل 
التحؤل محفؤفاً بالأخطار. “وكذلك زومنيا تخاول بناء 
مجالها الالمي عبر التلويح بالفوة. وريما استخدامها كفا 
في جورجياء وكذك عبر الضفوط الاقتصادية على 
أوروبا وأوكرانيا وروسيا البيضاء. لكن؛ سنلمس بأن وضع 
أميزكا الاقتضادي ضغب للغاية, وكذلك فإن أوزويا غارقة. 
في أزمتهاء وفي إشكاليات تشكلها كفوة فوخدة. أما 
الصين؛ هي تتقدم على صعيد النيظرة الاقتضانية, 
لكنها رما ليست فؤظلة إلى الآن لكي تصبح اتقو 
المهيعنة. 


لهذا ريما ستشهد.وضعاً عالمياً يشسم بعدم الاستقرار 
وبالتوازن الهش بين كتله. في عالم ينسم بالفوضي 
والحروب, بالفقر والتهميش «البطالة؛ حيث إن الأزمة 
العالية متبقى مستمزة ننيجة طابعها؛ لأن الكتلة الغالية 
المسببة بات جزء عضوياً في الرأسمالية. كما أن فوض 
الإنتاج سوف تنفاقم بفعل هتا التوشع في الإنتاج 
الصاعي الذي جاء كنتيجة لدخول بان رأسعالية 


€ سس تة آله 
http://www alarablya.net/arilcles/2012/01‏ 
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اصنط 45/186590 رأيضا: مقال بعتوان: 
الإستراتيجية الدفاعية الامريكية الجديبة - على موقع 
المعهد العربي للدرامات الاسعراتيجية. 

(1) انظ زبيفنيو بريجسكي *رؤية/استرائيجية, 
أميركا وازمة السلطة العالفية” ترجعة فاضل جتكن دار. 
الكتاب العريي/ بيروت, 115:١3‏ 

(7) حول انهيار الأسهم في الصين, يدكن العودة إلى 
امش ۴١‏ في الفصل السادس. 

9) صبرت تصريحات عديدة من قاين إنرانين 
حول السيطرة على أربعة عواصم عربية. انظر معلا 

https://wwwyoutubecom/ Watch? 
vzkXoPAwentM 


() هذا ما أشار إليه جوريف ستيغليتز في "جرب 
الثلاثة ترليون دولار" سبق ذكره. 
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الأزمة المالبة العالمية والفوائض المالية النفطية 

موقع الرأسمال التفطي في النمط الراسعالي 

كشفت إحصاءات حديعة أن مدخول البلدان الخليجية العربية في 
اع Fe‏ ا EEE‏ 
النفط خلال هذه الفترة, وأن وارداتها خلال الفعرة ذاتها بلفت ترليون 
دولار. بينما ذهب الفائض البالغ خضمائة مليار دولار في تمعظمه إلى 
البلدان الرأسمالية + حيث حصلت الولايات المتحدة على حضة مقنارها 
٠١‏ ملیار دولان وأوربا على ٠٠١‏ فليار دولار, و٠1‏ مليار دولار إلى شرق 
آسيا. بينما بقن مبلغ :1 مليار دولار ؤظف في تلك البلدان. 


ورنما يوضح ذلك " الحركة الطبيعية " لرأسمال المال النفطي؛ حيث. 
دبقى الجزء الهامشي منه في ثلك الولدان. بنتما بخرج معظمه إلى المراكق. 
الرأسمالية. وخصوصاً إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت أرقام الفواتض 
واضحة في توؤعها - كما أشرنا لانو - فإن توذع الميزان التجاري لا 
يختلف كيرا عن ذلك؛ حيث إن المراكز الرأسمالية هي البلدان التي يجري 
الاستيراد منها. وإذا كان الزقم الإجمالي هو ترايون دولار. فإن الكتلة 
الآماسية ذهيت إلى الولايات المتحدة: لأنها الدولة التي تحظى بالأولوية 
في التعاملات التجاردة. وبالتالي يمكن القول إن ها يقارب ال.٠9‏ مليان 
دولار قد أفعت لها كمقابل لمستوردات. الأمر الذي يعني أن هذه الدولة قد 
حتصلت علن غيل ترليون دولاز خلال الننتوات الأرع تلك واه غير تضدين 
السلع والخدمات للدول الخليجية, أو عبر توظيف الرأسمال الفائض منها. 
وبالتالي فإن المزاكذ الرأسمالية حصلت على ميلغ يقارب ٠۴١١‏ مليان 
(٤٤اترليون)‏ دولار, كصادرات, وكذلك كتوظيف لفوائض. بمعنى أن قيمة 
النقط المضدر تحول إلى مصادرها عير مقاباتها بسلع وخدمات. وهذا 
يشمل لني قيمة النفط المضدر, وكذلك عبر توظيف الأموال المتبقية في 
تلك المراكق 


ثم إن الفوانض المعاد تصديرها ثوظف في قطاعات خدمية وعقارية. 
وفي أسواق العال, وتضبح جزءا من الكثلة الراسعالية اتلك المراكن. 
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وتخضع لقواتين الرأسمال هناك دون أن تصبح قؤة تأثير في الفكوين 
الرأسمالي القائم, بل تظل في هامنه, رغم أنها لبي حاجة الاقتصاد 
الأمردكي تحديدا. الذي يحتاج إلى قنطقات مالرة تمض الرأسمال النازة. 
ثتيجة العجز الستمز في الميزان التجاري لمصلحة أوربا اليابان والصين. 
اكل تيش " الكثلة الوأسعالية * الداخلية مستغزة. فلا تهرب إلى المراكز 
الرأسعالية الاخرى. والفواتض التازحة إلى الولايات المتحدة (.-5 مليار 
دولان) تعؤض عن جزه مهم من العجز في العيذان انتجاري قرا 


وكذلك فإن طبيعة السلع والخدمات المبعورنة تخدم الاستهلاق ولد 
تخدم - يالتالي: الإنتاج عقا يجعلها حاجة مشتفزة. فطخ بان 
الأملحة تحال بسية غلية من الستورناته دون الحاجة الموضوعية 
إلنها لان الدول الخليجية تعتمد في نظامها الأمني على الوجود العسكري 
الأمريكي. وبلالي فهي تستورد الأسلحة سنوي يما يخدم شركات صناعة 
الاتلحةم والأمريكية: خضوضا. :ولقذ''تعاقداتة علن "ضفقة' جديدة بلع 
قيسها ال ١٠مليار‏ دولار. كما أن الما الكعالية تحظى بنسبة عالية كذلك. 
ومن تغ؛ فقابل الخدمات المتمفلة في المستشارين وشركات الإنارة. 
والتبقي يوك محليا في التقارات والخدمات, والمظاهر الاستهلائية, 
الي يذهب جزم منها إلى المراكق الرأسمالية كذلد, لانها نقد من فيل 
شركات من المراكز تلك. 


وهي كلها تتجدد سنؤيا. مها يعني أن مداخيل النقط متخددة التضريقا. 
وخاضعة نظام اقتصادي شذدهاء أو تعيدها إلى المراكذ الرأسمانية, لامر 
الذي يجعل الحصول على النقط - الذي هو ضروزة مطلقة للصناعة - هو 
مقابل جزء من السلع التي ثسجها تلك الصاعات, ومقايل خدمات 
استهلاكية؛ أي أن الرأسفال النفطي يئر في الاسنهلاك والخدمات في 
اطا نشاط الرأسمال الاصديالي, أء توظف في القطاعات الهامشية في 
المركز الرأسعالية: وبلتالي ييقى ضفن حدود التحكم الرأمعالي فيه, فلا 
يتحؤل إلى "رأسعال متاس" عبر توظيفه في الانتاج, لا داخل البلدان 
الراسعالية, ولا في الدول الخليجية ذائها ولا في أي مكان آخر. 


لكنها حتماً خاضعة 'لرأسمال الأمريكي تحديدً, وبالثالي لعيد تدوير 
الرأسمال بما ثبقيه معركزآ في الولايات المتحدة ؛ حيث إن صادرات النفط 
الأساسية تنهب إلى أوريا واليابان والصين. وهنا تدفع هاه البلدان قيمة. 
فاتورة النفظ. هذه القيمة تذهب كما لاحظذا إلى الولايات المتحدة على 
شكل فانض. وعلى شكل ملع وخدمات؛ حيث إلها تحن في وضع 
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الميزان التجاري عير زيادة التضدير إلى الدول الخلوجية. كما أن الفوائض 
تعؤض نصف العجز كما أشرنا للنو. 


وبالتالي فإن الرأسمال الأمريكي الذي ينزف من خلال اخقلال الفيزان 
التجادي. يعود نصفه على شكل توظيفات سنوية تقوم بها الدول النفطية. 
کان ٠‏ 

وبالتالي فهذه العملية لعيد التواؤن تسبي للاقتصاد الأمريكي. وتكزمر 
سيطرته العالعية عبر إيقائه إقتصادا مهيعنا؛ حيث تساغدة على تجاوز 
بعض مشكلانه العميفة والمستعصية. منها العجز المستفحل في الميؤان 
التجاري الذي يؤذي إلى توح رأسمال هائل سنوي يفرض الحاجة 
لاستقطاب مالي مستعز. 


بي تمودج وهم اقتحافي 

غالبا ها كانت توضع مدينة دبي قي موضع "المعجزة الاقتصاء 
خصوصا وأن ليس لديها نفط. وبانثالي جهدت كل الحدائة وسط 
الصحراء بعوارد محدودة: ولهذا أضبحت مقال انتجاح الفقليم”, والقدينة. 
التي نججت في أن تصبح مركز أهم الشركات العالمية متعذية القومية, 
ومحظ كبار رجال العال وحيث استطاغت أن ثمزكق الغال القائل عن لا 
شيء تقريياً. ولقد أصبحت المفال الاساس في جاح العولمة وأهفية. 
اليبرالية الاقتصادية. 


افد هزمت هونغ كونغ وستغافورة؛ بث استطاعت أن ثبتي أضخم 
الناطحات واعظم جزيرة اصطناعية, وأغلى برج وأضخم فندق. وان تعير 
عن كل ما هو "خرافي" تقردبً. 


وبالتاني أصبحت مجال تقليد من قبل فذن أخرى في الخليج. والشال 
الذي يعبت صحة كل الليات :المي باتت تنبعها الرأسعالية وهي تحزر 
الفضاء العالي, و طاق التحزر المتفلت في هذا التطاع. 

لكن؛ أشرت الازمة الالية العالمية في أيلول من السة الماضية إلى 
أزمة بائت تعيتها ديى. وإن كان يجري الصمت إزامها. أو كان قد بأنها 
"فحمية” من الإمارة ومن أبوظبي, ورتم دول الخليج, وبالتالي فإنها قادرة 
على تجاوز "الصعوبات" التي يعكن أن تمر بها. لكن "الفقاعة انفجرت" 
أخيرأ, ونبين أن شركة واحدة من شركانها تعاتي من أزمة مديونية تبله 59 
دولار. وأن مجموع ديونها يصل إلى حوالي ۸۰ مليار دولار. فقد ثبين 
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أن شركة دبي العالفية وفرعها شركة النخيل عاجزة عن سداد مرل هم 
امليار دولار فستحقة أواسط هذا القهر, فتقتمت بالطلب من الدائنين 
تأجيل القع لماة عة أكهر. وهم أن إمارة أبوظبي كانت قد دقعت ميلع 
ععرة مارات نولاز لدبي قبل مذة جرزة والاقطر هم ان از 
بأنها لن تحمي الشركة (الني تعود للإمارة). وحفات الدائين مسنولمة ها 
جرى رتما لأنها اثكات على ارتباط الشركة بالإمارة. 


هتا يدات التداغيات تتوشع؛ حيث بدا أن الإمارة تسير نحو الإفلامن. 
أقرت ينوك أساسية في كل من بريطانيا والمانيا وفرنساء ودار 
الانهبار تصيب الأسواق العالية في الهند واشاهرة وق إضافة إلى 
الأسواق الأوروبية. وهي مرشحة لأن تنوشع, 


يفكن أن تعدبر اتفجار هذه الفقاعة هو هن تداغيات الازغة التي 
في أسواق العفارات الأميركية وشمل كل العالم. ورنما تكون بداية تفجر 
فقاعات مختلفة قي مختلف أنحاء العالم. وهو ما يعني بأن الازمة العالية 
لا تزال تتفاعل. وأن آتارها لم نسه: ورنما لم سه الأزمة ذاتها. مقا يطرح 
مساق الاخطار الفي صوف تنفج عن التفخجر الفستمز للققاعات العالية. 
ولاشك في ذلك؛ حيت إن سياسة اتحرير الالي قد أوجدت تضخمات 
هائلة في الالتصاد العامي, قامت على الديون والمتنقات العلية, 
#الشاط في "اقتصاد افتراضي". يبهذا أصبحت الكتلة العالية التي تفط 
خارج الاقتصاد الحقيقي هو غشرات أضعاق الرأسمال الفؤظف في 
قطاعات الاقتصاد كلها. ونقاطها كله يقوم على تشكيل فقاعات ماللة 


المفجزة تلاش أو تكاد. والاوهام كلها خول النراكم الغالي الذي 
ياتي من النشاط العالي على هامش الشركات الاحتكارية سقطت تاركة 
كتلا من الإسعنت والحجارة يملا شاطئ دبي الذي كان سيصبح جزيرة 
العام كما يعلا دبي ذانها؛ حيث بدت الأبراج والفنادق الفاخرة و"ففن 
الأحلام” كلها وكانها بلا بخ مفا سيجعلها ركاما لا تعتلك الإمارة العال من 
أجل إزالته. رنما يكون مبكرا هذا الوضع: لكن؛ ئيس من إمكانية غير ذلك 
لسبب يسيظ هو أن كل الأساس الذي اتبنت عليه المدينة من غير انضفكن 
أن يستمق بعد الأزمة المالية العالمية, التي ستستمز: وان تسمح بالعودة إلى 
ها تنس ينما كاثت الفقاعة تنضخم فوهفة يان الاقتصاد العالمي في 


أحسن أحواله. 
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على الساحة والقطاع العقاري لكي تبني “قاعدة 
اتحتية" لنشاط الشركات العالمية, وفعلا اجعذيت نشاطأ هاثلا. هو الذي 
جعليا “معجزة". لهذا كان من المنطي أن تدخل الأزمة عان ضوء الأزمة. 
العالبية؛ حيث أنسحبت القركات العالمية بسرعة فائقة, وهو ما جعل كل 
أذى إلى انهبار القطاع العقاري والتراجع 
الشديد في السياحة. وهنا يبدو أنها انكشفت على الداثنين؛ لانها فقدت 
الكتير من مداخليها. وبالتالي كان المصور واضحاء أي الإفلاضس. 


ها ثبي دون حاججة: الأم الذي 


ورتما كان وضع دبي يوضح مشكلة "نموذج الؤهم الاقتصادي" الذي 
تلفي على التضكم العالي: وتحزير الفضاء الغالية حيث إثنا نلف الهولة. 
التي بات يمكن الحصول عبرها على الديون, فقد أصبح ممكنآ أن يحصل 
شركة على ثلاثين ضعفا من قيمتها دون ضوابط ولا قيود. وهو الأمز الذي 
.سيفضي بالأساس إلى أن يكون مردود الشركة عاجزا عن الإيفاء باقساط 
النيون, فكيف إذا تراجعت المداخيل؟ 


وهن ثة؛ يفكن تلقس كيف أن انفجار الفقاعة في دبي انعكس على 
مناطق واسعة من بريطانيا إلى الهند إلى وول ستريت. فشركة دبي 
العالمية قدينة إلى البنوك البريطانية بمبلغ 6٠‏ مليار دولان والفرئسية ٠١١۴‏ 
مليار, والالعائية ٠١١‏ مليار. والولايات المتحدة ٠١١‏ مليار واليابان تسعة. 
إضافة إلى تأثيدالاتهيار على رؤوس الأموال الموظلفة من أطراف مخطفة, 
.وكذلك أثر الانهيار غلى استغمارات الإمازة على الصعيد العالمي. 


.يععنى أن أزمة دبي هي تموذج هثائي للازمات التي نشات عن تحرير 
الفضاء العالي, نتيجة الحاجة الموضوعية بعد التراكم الهائل في الأموال 
التي لا تجد مجالا للتوظيف في الاقتصاد الحقيقي. وهذه هي الازمة 
الحقيقية التي بانت تحكم النسط الرأسعالي, والتي سوف ثبقي الازمة 
مستمزة. لكن؛ دون أن ننسى بأن الازمة المالية العالمية قد ثهيت ميالغ 
هائلة (, تريليون دولار كما أشير حينها) من الدول الخليجية نتيجة 
الإفلاسات والانهيارات في الشركات الاميركية, ورتما كمل أزمة دبي على 
ا 


انعكاس الأزمة على الفوائض المالية الخليجية 

مذ انفجار الأزمة المالية العالمية في سبتمير عام ۲١١۸‏ والزفم المتكزر 
الخسارة الرأسعليين العربي تتمحور حول ۲۵ تريليون دولار. هذا ها كزره 
الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أخمد جويلي. وأظن بأنه 
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يكزر زفعاً أشار إلى الخسارة مع وقوع الأزمة؛ أي قبل أكثر من عام؛ حيث 
صدرت تصريحات على اسان وزير كويعي تدغمت بدراسات متعندة. 
أشارت إلى هذه الخسارة في فعرة حدوث الأزمة. وبالتالي يجب ملاحظة. 
الخسارات اللأحفة, بما في ذلك ما حدث لإمارة دبي. 


والزقم مهول, وسيكون مهولا أككر حينما نعرق بان الرأسمال الخليجي 
کان قد بلغ حوالي ۲ تريليون دولار قبيل بده الأزمة, حسب ما أشار هري 
كيسنجر في مفالة له على ابواب الأزمة (اي بداية شهر سيتعبر من عام 
.). يععنى أن الخسارة هي خمسة أسداس العال الذي كان يملكه 
الأمراء, والدول الخليجية. وهو أمر يقير الألم أكثر مقا يدير الزعب, لان 
هذا الؤقم كان يمكن أن يفير من مصير الوطن العربي كله. 


هذا الوضع يطرح مسألة الفوائض النفطية للمناقشة, ويفرض أن ني 
في السياسات التي تصزف فبها. لكل قبل ذلك لا بد من أن نشيو إلى أن 
هذا الوضع يشير كذلك إلى آليات النهب التي ثبقي التركز الفالي متحصراً. 
في المراكز وفي الولايات المتحدة خصوصاً. وكيف أن حل الأزمة الالية, 
التي هي أساص في بنية النعط الراسمالي, يتم على حساب "الأضففا", 
وهو ما يعني بن دوام الأزمة سوف يفرض دوام التب وبالتالي خسارة 
اتزيليؤنات أخرية: 


والمتايع لمسألة بيع الفط وصيرورة الفوائض النائجة عن ذلك ياحظ 
كيف وصلت الأمور إلى هذه النهاية؛ حيث يتركز التوظيف الخليجي في 
البلدان الرأسمالية ذاتهاء أو وظف في قطاعات هامشية في دول اا 
أو في بعض البلدان العربية ١‏ ورنما العالمتالئية الأخرى. فقد أوضحت 
دراسة وضعت قبل عامين تقريبا بان مداخيل البلدان الخليجية بلفت في 
السنوات .بين ۲٠٠۲‏ و۲ نما يقرب ال فا تزيليون دولار من الضابزات 
التغطية: استهلكت الواردات السلعية والعسكرية من البلدان الراسعالية ها 
قيمته تريليون دولار, بينما ذهب الفائض والبالغ نصف تريليون دولار في 
معظمه إلى البلدان الرأسمالية ذاتهاء فحصلت الولايات المتحدة على حضة. 
مقدلرها 6-٠‏ طيار نولا وأورويا على فة فقدازها ٠١‏ :غلياو مولا 
'وذهب مبلغ ٠١‏ مليار دولر إلى شرق آسيا (اليابان بالاساس) وؤظف 
الباقي قي البلدان الخليجية ذاتها. 


ولاشك في أن هذه المعادلة: حكمت الفوانض النفطية الهائلة التي 
خصلت بعد ذلك ونتجت عن المضاريات على الفط أعوام ۲۰۰۷ و۸٠۲‏ قبل 
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أن نهوي إلى 'لحضيض: ورنما هذا يشر تضخم الكلة المالية الخلمجية 
لتصل إلى ؟ تربليون دولار في سبتعير من عام ٠٠١١‏ فقد كانت التقديرات 
إلى أن التوظيفات والأموال الخليجية بلقت قبل إا ها دقارب 
تريليون دولار. وبالتالي سنلمس بأن الكتلة الاساسية من الفوائض النقطية 
واف في اليلدان الرأسمالية. ولقد حاولت اليلدان الكليجية بعد الارتفاع. 
الهائل في سعر النفط أن توظف جزءا محدوداً من فوائضها في البلدان 
العبمة. وبعض البلدان الأخرى. كن تركر التوظيف في القطاع العقادي 
.بالأماس, وفي السياحة, وتوقف بعد الأزمة. 


إن الوت الذي تخطت فيه هدة الأموال كان هدا حيت زكرت غل 
التوظيف في العقارات. في البلدان الرأسمالية وقي المنطقة, كما في 
في المشارية. بعنى أن جل توظيفاتها كانت 
خارج الاقتصاذ الحقيقي: أو على عامقه. 


شروات 


وإذا كانت دبي قد تأفست يعيدا عن توظيف القوائض العاليةء فان 
التركيذ على اللطاع العقاري. وفي سياق سياسة تتطلق من بناء "وضع 
اي" يكون فاعدة لجذب الشركات العالمية ورجالاتها, فإن الأزمة قادث 
إلى مراكفة الديون دون مقدرة على سداد أقساطها ثنيجة "هروب" 
الشركات تاركة ديؤن هائلة خلفها. وباتالي انتهاء دوز دبي وتخول كل تلد 
العقادات المذهلة (قي ضخامتها أ ارتفاعها, اء طابعها) إلى ركام سوق 
تصبح هناك حاجة للاقتراض من أجل إزالته. كما أن مفظم المشاريع 
العقارية التي ثد ببتائها في البلدان العربية توقف. بعد أن أهدد أموالا 
طالة. وبالثالي سوف يتحول إلى عب من 
بعد توف المشاريع - سوف يستتؤف مليارا 


ايد لأن سداد الديون = 
أخرى. وهنا يمكن أن لسعو 
مشكلة دبي لني جزى الإيخاء بأن وضعها عاد إلى طبيعت بعد أن امت 
امارة أبو ظبي بسداد قوائد الديون, من خلال افتعاح البرج الأعلى في 
العالم؛ حيت إن تتفل أبو ظبي بسداد ديوثها سوف يحقلها عبئأ كبيرا 
يمتنزف الفوائفر المالية التي يوقرها لها التقط: حيث إن تملكها ليعض 
مقتنيات شركة دبي العالمية, ومنها ارج سوف لن يفضي إلى حصولها 
على مردود يعؤض لها ما دشعت, بالضبط شيجة أن الفعنيين بهذ الأبراج 
والغفارات لم يعودوا قادرين, أو فسيين. بالعودة إلى الشاط في هذد 
الإمارة. مقا يحفلها أعياء جديدة, أكمل نهب الفوائض العالية 


لكن المسألة الاساس غنا هي الؤال عن طبيعة النوظيف الذي كم 
أمراء النفط والذي قاد إلى هذه الكارثة. فأولا. ستلمس يأن الكل 
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الاماسية من الفوائض يذهب إلى المراكز الرأسمالية: وهي أوظف هناك 
في هوامش الاقتصاد الرأسعالي, أو ييقى تحت سيظرة البنوك الرأسعالية. 
دتما كان التوظيف هناك يدر ريحاً أعلى: لكن التيجة هي ها تزى البو 
حيت تبخر الريح والمال ذائه. وإذا كان الربج هو التي يدفع هذا العال إلى 
“العودة” إلى البلدان الرأسمالية. إن ذلك غير بعيد عن انحكام تلك الإمارات 
للسيطزة الآميركية الي فرضت وجودها العسكري بعد سنة ٠١١١‏ رغم أنه 
كانت تخظط لذلك مند أن قزرت السعودية وقف تصدير الفط خلال حرب 
أكتوي ومن تم؛ أصدرت "ميدأ كارت" الذي جعل الخليج جزءا من الأمن 
القومي الأميركي. وبالتالي لتكون سياسة النظام العراقي مدخلا لفرض 
الوجود الفسكري على الأرض. 


وستلمس هنا بأن هذا الوجود, الذي استنزف فوائض طانا 
0 (حيث خسرت الكويت مذخراتها كلها التي فاقت ال ٠٠١‏ مليار 
دولا وكثلك خسرت السعودية مليارات أخرى), فرض معادلة جد 
تحكمت الولايات المنحدة بها وقامت على ضبط حركة الرساميل التفطية. 
وفق ما أظهرته التقارير اللاحقة (كما أشرث قبل)؛ أي الاستيراذ الضخم من 
الولايات المتحدة, وإعادة الفوائض إلى البنوك الأميركية. ولهذا بات تعاقل 
تلك الدول محكوما بالموافقة الأميركية. 


وثانيا. كانت الفوائض المسموح التصزق فيها تذهب للنشاط في 
العقارات بالتحديد, وهو القطاع الذي لا يؤذي إلى نشوم فائض قيمة من 
جهة.والمحكوم: يحدود: لا يستطيع تجاوزها من جهة أخرى. يععدن أن 
الفوائض النقطية كانت تتفب هباء (إضافة إلى البذخ الخليجي المفهود), 
لكتها كانت نصتٍ في خدمة الولايات المتحدة عبر الصيفة التي فرضها 
الوجود العسكري الأميركي؛ حيث إعؤض العجز التجاري الأميركي, مع 
أوروبا واليايان خصوصاً. باستيراد بذخي إلى الخليج وإلى تنشيط 
الصناعات العسكرية غبر شراء أسلحة لا ضروزة لها كما عض من خلال 
تدوير العال واستقراره في الببوكد الأمبركية. وهذا هو الور الذي لمعه 
دول الخليخ في النظام الاقتصادي العالمي خلال العقدين السابقين. وها 
أن الأزمة أكلت الكتلة الأضخم من التراكم العالي الذي تحفق خلال العقود. 
العاضية, وأعادت الظهم العالية الرأسعالية الأموال التي وضعتها في 
المضادية على النفط, والتي ريحت فيها أيضاً. 


إذن؛ يذهب النفظ للمراكز الإمبريالية: وتتهب الأموال خلفه. وفن 
يستفيد هم فنة الامراء الذين يشكلون "طبقة ياذخة", لا هم لها سوى 
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البدع. لهذا لا تجدها تتجتر على هتا المقداز من الأموال الذي ضار هبام 
فهي تحس بأن النفط ستعؤضها, وأن يذخها لن يتتهي. 

لكن؛ اليس الشعب العرني حق في هذا النقط؟ المشكلة تكمن في أنه له, 
وليس لهؤلاء؛ حيث كان يمكن أن تبني هذه المبالغ الظائلة قاعدة صناعية 
ؤر الزراعة, في وطن يغمره الفقر, ويدقره التهميش, وهو 
يطمح لأن يصبح أمة صتاغية حديعة. 

رنعا يجب أن نعود إلى كلمة خروتضوف فيما خزج عن النض حين 
افتتاح الد العالمي حينما قال "أنها العفال والفقراء العرب: النفط تفطكم, 
ويجب أن تزحفوا إليه'. 
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